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4

ة في المجلة قواعد النشر العامَّ
ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر.. 	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة. . 	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية . 	 مادة النص: تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملًا، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد.

الهوامش: يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش . 	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة.

ثَبَتُ المصادر والمراجع: يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه . 	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور.

ينبغي أن لا يزيد عن 5	 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات. 

 مقاس الصفحة: أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   	.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف )4	( والمسافة بين الأسطر مفرد.

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 	
يرسلها للنشر في مكان آخر.

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

السّرية في . 	1 للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة  المقالات  التحكيم: تخضع 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها. إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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مقدمة العدد
الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلين، 
ــة التراث  ــرُُّ مجل ــد: فيس ــا بع ــن، أم ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد، وعل ــا محم نبين
ــا  ــدم لقرائه ــا، أن تق ــة وعلومه ــنة النبوي ــوث الس ــة في بح ــوي، المتخصص النب
ــام 1447هـــ،  ــن ع ــب م ــهر رج ــارد في ش ــر، الص ــن عش ــا الثام ــرام عدهد الك
حــافالًا بجملــةٍٍ مــن الدراســات العلميــة المحكمــة التــي تســهم في خدمــة الســنة 
ــاء تــراث المحدثيــن، وتعميــق البحــث النقــدي والمنهجــي في  ــة، وإحي النبوي

ــة. ــةًً ورداي علــوم الحديــث رواي
ويــأتي هــذا العــدد امتــدادًًا لرســالة المجلــة في العنايــة بــالتراث النبــوي 
المخطــوط والمطبــوع، وتحقيــق النصــوص الحديثيــة، ورداســة مناهــج الأئمة 
النقــاد، وربــط الجهــود العلميــة المعاصــرة بأصولهــا التراثيــة الرصينــة، وفــق 

ــة معتمــدة. ــر أكاديمي ــل ومعايي منهــج علمــي أصي
وقــد اشــتمل هــذا العــدد علــى مجموعــة مــن الأبحــاث المتنوعــة في 

أبرزهــا: ومــن  أهدافهــا،  في  المتكاملــة  موضوعاتهــا، 
)ت  الأَرَْْدََبيلــي  يوســف  للعلامــة  المصابيــح  شــرح  في  الأزهــار   : أولًاا
779هـــ(. تحقيــق ورداســة – بــاب الكرامــات من كتــاب الفضائل والشــمائل. 

ــودي. ــارد العم ــد الق ــن عب ــد ب ــن محم ــح ب ــور: صال للدكت
شــروح  تــراث  مــن  نفيــس  جــزء  تحقيــق  إلــى  البحــث  هــذا  ويهــدف 



الحديــث، بإبــراز منهــج العلامــة ادرلأبيلــي في شــرح الأحاديــث، والكشــف 
عــن جهــوده في تقريــر مســائل الكرامــات وضبطهــا بضوابــط أهــل الســنة، مــع 
رداســة علميــة توثيقيــة للنــص المحقــق، ممــا يســهم في إحيــاء كتــب الشــروح 

ــة. ــة المتقدم الحديثي
َـار )ت: 290هـــ( وكتابــه  ًـا: الحافــظ أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي ا�لأب ثاني�
حديــث الزهــري. رداســة اســتقرائية تحليليــة. للأســتاذ: محمــد بــن أنــس 

ــتراك(. ــريّّع )بالاش ــدالله الس ــن عب ــد ب ــور: محم ــليم، والدكت الس
ويهــدف هــذا البحــث إلــى التعريــف بأحــد أعلام القــرن الثالــث الهجــري، 
ــره في  ــه، وأث ــه، ومرويات ــث منهج ــن حي ــري« م ــث الزه ــه »حدي ــة كتاب ورداس
ــة  ــتقرائي، يبرز مكان ــي اس ــل علم ــع تحلي ــري، م ــام الزه ــث الإم ــة حدي خدم

ــة المبكــرة. ــن المصنفــات الحديثي ــاب بي الكت
ثالث�ـًا: روايــة الإمــام الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر في صحيــح 

الثبيتــي. محمــد  بــن  خالــد  للدكتــور:  البخــاري. 
ويهــدف البحــث إلــى تتبــع مرويــات الإمــام الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي 
ــة،  ــا الحديثي ــان دلالاته ــانيدها، وبي ــة أس ــاري، ورداس ــح البخ ــر في صحي كثي
وإبــراز منهــج الإمــام البخــاري في تخريــج هــذه الروايــات، بمــا يعــزز الفهــم 

النقــدي لصناعــة الصحيــح.
ــل:  ــرح والتعدي ــم الج ــم( في عل ــح النظ ــراوي بــــــ )ملي ــف ال ــا: وص رابًعً
ــاني. ــعيد القحط ــن س ــي ب ــت عل ــة بن ــورة: خيري ــة للدكت ــة نقدي ــة تحليلي رداس
الجــرح  النــارد في كتــب  إلــى رداســة هــذا الوصــف  البحــث  ويهــدف 
ــم  ــره في الحك ــان أث ــة، وبي ــة والنقدي ــه الاصطلاحي ــل دلالت ــل، وتحلي والتعدي
علــى الــرواة، مــع تتبــع أقــوال النقــاد واســتقراء اســتعمالاتهم لهــذا المصطلــح.
ــا: كتــاب غُُنــدر عــن شــعبة واســتفادة النقــاد منــه: رداســة اســتقرائية  خامًسً

تحليليــة. للدكتــور: صالــح بــن راشــد بــن عبــد الله القريــري.



بــن  الإمــام شــعبة  غُُنــدر في روايتــه عــن  كتــاب  إلــى رداســة  ويهــدف 
الحجــاج، وبيــان قيمتــه العلميــة، ومــدى اعتمــاد النقــاد عليــه، مــع إبــراز أثــره 

في توثيــق الروايــات وفهــم مناهــج النقــد الحديثــي.
علميــة  مجلــة  النبــوي  التراث  مجلــة  بــأن  والباحثيــن  اء  القــَرَّ ونذكــر 
محكمــة، متخصصــة في بحــوث الســنة النبويــة وعلــوم الحديــث، تصــدر 
بانتظــام، وتخضــع أبحاثهــا لتحكيــم علمــي دقيــق، وفــق المعاييــر الأكاديميــة 

المعتمــدة.
وقــد حظيــت المجلــة بثقــة الباحثيــن، واعتمــاد عــددٍٍ مــن الجامعــات 
الســعودية لأبحاثهــا ضمــن الترقيــات العلميــة ومتطلبــات الدراســات العليــا، 

ــة. ــة منهجي ــة ورصان ــودة علمي ــن ج ــه م ــز ب ــا تتمي لم
وإذ تُُصْْــدِِرُُ المجلــة هــذا العــدد، فإنهــا تجــدد دعوتهــا للباحثيــن وطلبــة 
العلــم المتخصصيــن في الســنة النبويــة وعلومهــا، للإســهام بأبحاثهــم العلميــة 
الأصيلــة، وتحقيقاتهــم الرصينــة، ورداســاتهم النقديــة، بمــا يخــدم الســنة 
النبويــة، ويثــري المكتبــة الحديثيــة، ويســهم في ربــط الحاضــر العلمــي بتراث 

ــد. ــوي المجي النب
ــه  ــة لوجه ــا خالص ــود، وأن يجعله ــذه الجه ــع به ــى أن ينف ــأل الله تعال ونس
الكريــم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
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ملخص البحث

ّـن رداســة وتحقيــق كتــاب: الأزهــار في شــرح المصابيح  هــذا البحــث يتضم�
للعلامــة يوســف بــن إبراهيــم الأَرَْْدََبيلــي، وهــو شــارح لكتــاب مصابيــح الســنة 
لأبــي محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي، وهــذا الشــرح مــن أنفــس شــروح 
المصابيــح، وأوعبهــا مــع حســن ترتيبــه، وكثــرة فوائــده، وتنوعهــا، وقــد 
اشــتمل البحــث علــى مقدمــة، وترجمــة موجــزة للبغــوي، وترجمــة مختصــرة 
ــدا  ــص معتم ــق الن ــم تحقي ــار، ث ــاب الأزه ــرة لكت ــة مختص ــارح، ورداس للش

ْـن. علــى نســختيْْن خطيتي�
الكلمات المفتاحية: 

الأزهار- المفاتيح- مصابيح السنة- المصابيح- الأَرَْْدََبيلي- البغوي.



 

15الأزهار في شرح المصابيح للعلامة يوسف الأَرَْْدََبيلي )ت779ه(

Abstract
Dr. Saleh bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Amoudi 

Department of the Jurisprudence of the Sunnah 
College of the Noble Hadith 

Islamic University – AL Madinah AL Munawwarah

This research includes a study and verification of the book “Al-
Azhar fi Sharh Al-Masabeeh” (Flowers in the explanation of the 
lamps) by Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili، who is a commentator on 
the book “Masabeeh Al-Sunnah” (Lamps of the Al-Sunnah) by Abu 
Muhammad Al-Hussein bin Mas’ud Al-Baghawi. This commentary 
is among the most valuable and comprehensive explanations of 
“Masabeeh،” characterized by its good arrangement، numerous 
benefits، and diversity. The research consists of an introduction، 
a brief biography of Al-Baghawi، a concise biography of the 
commentator، a short study of the book “Al-Azhar،” and then a 
verification of the text based on two handwritten copies. 

Keywords: 

Al-Azhar - Al-Mafatih - Masabeeh Al-Sunnah - Al-Masabeeh - 
Al-Ardabili - Al-Baghawi
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¢
المقدمة 

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والــسلام  والــصلاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين، نبينــا، وقدوتنــا محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وســلم، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:
ّـة، وأهميــة كبيــرة يــدل علــى  فــإن تحقيــق التراث المخطــوط لــه فوائــد جم�
ذلــك مــا تركــه علماؤنــا الأجلاء مــن تــراث عظيــم تزخــر بــه مكتبــات العالــم 
في المشــرق، والمغــرب، وم�ِـن هــؤلاء العلمــاء الإمــام أبــو محمــد الحســين بــن 
مســعود بــن الفــراء البغــوي، الــذي قــال عنــه الذهبــي، وأثنــى علــى مؤلفاتــه: 
ــنِِ قصــده، وصِِــدْْق  ــام، لحسْْ ــولََ الت ــه، ورُُزِِقََ فيهــا القب ــه في تصانيف ُـوركََ ل »ب�
نيتــه، وتنافــسََ العلمــاءُُ في تحصيلهــا«)))، ومِـِـن تصانيفــه كتــاب: مصابيــح 
الســنة، الــذي انتقــى أحاديثــه مــن الصحيحيــن، والســنن ارلأبعــة، وغيرهــا في 
منهــج لــه في ذلــك معلــوم، واصــطلاح خــاص مرســوم ذكــره في مقدمــة كتابــه.
ج  وقــد اعتنــى أهــل العلــم بكتابــه تخريجــا، وشــرحا، وتهذيبــا، فممــن خــَرَّ
أحاديثــه المنــاوي )ت: 803هـــ( في كتابــه: كشــف المناهــج والتناقيــح في 
تخريــج المصابيــح)))، وابــن حجــر )ت: 852هـــ( في كتابــه: هدايــة الــرواة إلــى 
تخريــج أحاديــث المصابيــح والمشــكاة)))، ومــن الشــروح علــى المصابيــح: 
الميســر في شــرح مصابيــح الســنة للتُُّوْْرِِبِشِْْــتي))) )ت: 661هـــ(، وتحفــة الأبرار 
للبيضــاوي))) )ت: 685هـــ(، والمفاتيــح في شــرح  الســنة  شــرح مصابيــح 

))) سير أعلام النبلاء 441/19
))) طبــع بتحقيــق: الأســتاذ الدكتــور: محمــد إســحاق محمــد إبراهيــم، تقديــم: الشــيخ صالــح بــن محمــد 

يـدان. اللحـ
))) طبع في دار ابن القيم، بتحقيق: علي بن حسن عبد الحميد الحلبي.

))) طبع في مكتبة نزار مصطفى الباز، بتحقيق: الدكتور: عبد الحميد هنداوي.
))) طبــع بتحقيــق: الأســتاذ الدكتــور: محمــد إســحاق محمــد إبراهيــم، تقديــم: الشــيخ عبــد الله بــن محمــد 

الغنيمــان.
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َـف  ــن أل� ــروح، ومم ــن الش ــا م ــداني))) )ت: 727هـــ(، وغيره ــح للزي المصابي
ــح،  ــكاة المصابي ــهور: مش ــه المش ــزي )ت: 741هـــ( في كتاب ــه التبري في تهذيب
َـف العلائــي )ت: 761هـــ( النقــد الصريــح لمــا انتقــد مــن أحاديــث  وأيضــا أل�
ــح  ــاب مصابي ــث في كت ــض الأحادي ــى بع ــن رم ــاب عم ــد أج ــح، وق المصابي
الســنة بالوضــع، وكذلــك صنــع ابــن حجــر فأجــاب عــن هــذه الأحاديــث))).
وقــد غربــتُُ في أن أشــاكر في تحقيــق جــزء مــن هــذا المخطــوط: الأزهــار 
في شــرح المصابيــح المتعلــق بالســنة النبويــة ذي القيمــة العلميــة، فهــو مــازال 

مخطوطــا، ولــم يطبــع بعــد.
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 

يمكن التماس أهمية الموضوع، وقيمة العمل فيه بما يلي.
مكانة الكتاب المشروح، وأهميته عند العلماء..1	
قيمة الشرح العلمية بذاته، وقيمته من جهة مقارنته بشروح المصابيح .2	

الأخرى، فهو من أوعب الشروح إن لم يكن أوعبها، فقد استفاد الشارح 
من الشروح التي سبقته، وزاد عليها، وعقب.

الرغبة في خدمة السنة الغراء أظهرها الله، وأهلها..3	
الدراسات السابقة:

كتــاب الأزهــار في شــرح المصابيــح لا زال مخطوطــا، وقــد حقــق أغلبــه في 
ــث الشــريف في رســائل  ــة الحدي ــة في كلي مشــروع علمــي بالجامعــة الإسلامي
علميــة مــن بدايــة الكتــاب إلــى نهايــة فصــل: في المعجــزات مــن كتــاب 
ــتُُ أن  ــه، فأحبب ــم تحقيق ــم يت ــه جــزء يســير ل ــل، والشــمائل، وبقــي من الفضائ

ــه. أشــاكر في

))) طبع في دار النوارد، بإشراف نور الدين طالب.
))) كتابــا العلائــي، وابــن حجــر مطبوعــان مــع كتــاب هدايــة الــرواة إلــى تخريــج أحاديــث المصابيــح 

والمــشكاة.
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خطة البحث:

ــت  ــن، وثب ــد، وفصلي ــة، وتمهي ــى مقدم ــث عل ــة البح ــتملت خط ــد اش وق
المصــارد والمراجــع.

أمــا المقدمــة: فقــد اشــتملت علــى أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، 
والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، ومنهــج البحــث.

وأما التمهيد: ترجمة موجزة لمؤلف مصابيح السنة.
الفصــل الأول: ترجمــة مختصــرة للأََرْْدََبيلــي، ورداســة مختصــرة لكتــاب 

الأزهــار، وفيــه مبحثــان:
المبحث الأول: ترجمة مختصرة للأََرْْدََبيلي، وفيه ستة مطالب. 

المطلب الأول: اسمه، ونسبه.
المطلب الثاني: مولده، ووفاته.

المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه. 
المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
المطلب السادس: مؤلفاته. 

المبحث الثاني: دراسة مختصرة لكتاب الأزهار، وفيه خمسة مطالب. 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المصنف.

المطلب الثاني: منهج المصنف في كتابه من خلال القسم المحقق. 
المطلب الثالث: موادر المصنف في كتابه من خلال القسم المحقق. 

المطلب الرابع: بيان مكانة هذا الشرح من بين الشروح. 
المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية للكتاب، ونماذج منها.

ــاب  ــن كت ــات م ــاب الكرام ــة ب ــن بداي ــق م ــص المحق ــاني: الن ــل الث الفص
الفضائــل والشــمائل إلــى نهايــة البــاب.

ثم ثبت المصارد والمراجع.
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منهج البحث: 
أولا: تحقيق النص.

التحقيق؛ .1	 في  أصلا  بتركيا  الله  فيض  بمكتبة  المحفوظة  النُّسْخة  اعْتمِاد 
لقدمهِا، وكمالها، وجودةِ خطها، وكونهِا نسخة مقابلة.

المنسوخ .2	 مقابلة  ثم  الأصل،  النسخة  من  تحقيقه  المراد  القسم  نسخ 
واثبات  )اليمنية(،  الأخرى  بالنسخة  مقابلته  ثم  منه،  المنسوخ  بالأصل 
بعلامات  الالتزام  مع  الإملائية،  القواعد  مراعيًا  الحواشي،  في  الفروق 

الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

ثانًيًا: عزو الآيات، وتخريج الأحاديث والآثار.
كتابتها .1	 مع  الآية  ورقم  السورة،  اسم  بذكر  مواضعها  إلى  الآيات  عزو 

بالرسم العثماني في الحاشية.
اكتفيْتُ .2	 أحدهما  أو  الصحيحين  في  الحديث  كان  فإن  الأحاديث،  أما 

بالعزو إليهما، أو أحدهما، وأما ما كان في غيرهما، فإني أخرجه من كتب 
السنة الأخرى، وأبيّن ردجته، مسترشدا بأقوال أهل العلم في ذلك.

تخريج الآثار التي يذكرها المصنف من مصاهردا الأصيلة..3	

ثالًثًا: تراجم الرواة.
إذا كان الراوي من رجال الكتب الستة، فإني أكتفي بترجمته من كتاب .1	

التقريب لابن حجر، وإذا لم يكن الراوي من رجال التقريب، فإني أعرف 
به من مظان ترجمته بإيجاز.

الترجمة الموجزة للأعلام، وتوثيق ذلك من مصارده..2	

ًـا: توثيــق النقــول التــي ينقلهــا المصنــف، والتعليــق علــى مــا يحتــاج  رابع�
إـلـى تعلـيـق.

ا: بيان معاني الكلمات الغريبة. خامًسً
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والله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكريم، موجبــا لرضوانه 
ــه، وصلــى الله  ــه ولــي ذلــك، والقــارد علي ــه، ويتقبلــه، إن العظيــم، وأن ينفــع ب

وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
التمهيد: ترجمة موجزة لمؤلف مصابيح السنة))).

اسمه، ونسبه، وكنيته:
ــو  ــي الســنة أب ــه المفســر الزاهــد محي ــدث الفقي ــظ المح ــام الحاف هــو الإم
ــوي)))  اء البغ ــَرَّ ــن الف اء))) أو اب ــَرَّ ــد الف ــن محم ــعود ب ــن مس ــين ب ــد الحس محم

الــشافعي.

ولادته:
ولد الإمام البغوي في جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. 

شيوخه: 
العلــوم علــى شــيوخ  مــن  الحديــث، والفقــه، وغيرهــا  البغــوي  تلقــى 
سـمع منـهـم: شـيوخه الذـيـن ـ كثيرـيـن، فـقـد جـمـع بـيـن الرواـيـة، والدراـيـة، فـمـن ـ

أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفُوراني الـمَرْوَزي، )ت: 461هـ()))..1	
)ت: .2	 وذي،  الـــــمَــرْوَُّر أحمد  بن  محمد  بن  حسين  القاضي  علي  أبو 

462هـ())).
))) انظــر ترجمتــه في: التقييــد 479/1، ووفيــات الأعيــان 136/2-137، وســير أعلام النــبلاء 439/19-
الــكبرى  الشــافعية  وطبقــات   ،63/13 بالوفيــات  والــوافي   ،1259-1257/4 الحفــاظ  وتذكــرة   ،443
75/7-80، وطبقــات الشــافعية للأســنوي 101/1، والبدايــة والنهايــة 262/16، وطبقــات الشــافعية 
لابــن قاضــي شــهبة 281/1، وطبقــات المفســرين للســيوطي ص49-50، وطبقــات المفســرين للــداوودي 
157/1-159، وطبقــات الشــافعية للحســيني ص200-201، وشــذرات الذهــب 79/6-80، وطبقــات 

ــنة 220-29/1 ــرح الس ــى ش ــل إل ــروي ص158-160، والمدخ ــرين للأدن المفس
))) نســبة إلــى عمــل الفِِــراء، وبيعهــا، وكان أبــوه يعمــل بهــا، ويبيعهــا. انظــر: وفيــات الأعيــان 137/2، 

الحفــاظ 1258/4 وتذكــرة 
َـغ، وتســمى أيضــا: بََغْْشُُــور كمــا ذكــر الســمعاني  ))) نســبة إلــى بلــدة بخراســان بيــن مــرو وهََــراة يقــال لهــا: ب�
َـراة وـمـرو اـرُُّلوذ. ُـور: بُُلـيـدة بـيـن ـه في الأنســاب 254/2، وقــال ياقــوت في معجــم البلــدان 369/2 ـعـن بََغْْـشُ

))) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 132/3، وسير أعلام النبلاء 264/18
))) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 134/2، وطبقات الشافعية الكبرى 356/4
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أبو عمر عبد الواحد بن أحمد الـمَليحي الـهَروي )ت: 463هـ()))..3	
أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي، )ت: 467هـ( )))..4	

تلاميذه: 
وأما تلاميذه، فقد تتلمذ على البغوي جم غفير، ومن أبرزهم: 

)ت: .1	 البغوي،  الإمــام  أخــو  البغوي،  مسعود  بن  الحسن  علي  أبــو 
529هـ())).

المعروف .2	 الـمُوَفقَّي  النُّعَيْمي  علي  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبــو   
بالبارْباباذِي، )ت: 542هـ())).

أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الشاشي، )ت: 556هـ()))..3	
)ت: .4	 بحَفَدَة،  المعروف  ــادري  الــعَــطَّ أسعد  بن  محمد  منصور  أبــو 

573هـ())). 

مؤلفاته: 
كان البغــوي عالمــا نِحِريــرا، وعلمــا بــارزا في علــوم شــتى، فقــد شــهد 
ــير،  ــه في التفس ــر مصنفات ــد ذك ــر بع ــن كثي ــه اب ــال عن ــك، ق ــم بذل ــل العل ــه أه ل
فيهــا«،  مــة زمانــه  العلــوم، وكان عالَّا »بــرََع في هــذه  والحديــث، والفقــه: 
في  بحــرا  كان  المفسِِّــر،  المحــدِِّث،  »الفقيــه،  خلــكان:  ابــن  عنــه  وقــال 
م في بدايــة المقدمــة ثنــاء الذهبــي علــى مصنفاتــه، فمنهــا:  العلــوم«، وتقــَدَّ

))) انظر ترجمته في: الأنساب 475/11، وسير أعلام النبلاء 255/18 
))) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 117/5، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 249/1

))) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 68/7، وطبقات الشافعية للأسنوي 101/1
ــب  ــة المذه ــات حمل ــب في طبق ــد المذه ــكبرى 152/7، والعق ــافعية ال ــات الش ــه في: طبق ــر ترجمت ))) انظ

ص306
ــب  ــة المذه ــات حمل ــب في طبق ــد المذه ــكبرى 165/6، والعق ــافعية ال ــات الش ــه في: طبق ــر ترجمت ))) انظ

ص312
))) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 539/20، وطبقات الشافعية الكبرى 92/6
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ــه  ــب في فق ــنة)))، والتهذي ــح الس ــنة)))، ومصابي ــرح الس ــل)))، وش ــم التنزي  معال
ــافعي))). ــام الش الإم

وفاته: 
تــوفي البغــوي في شــوال ســنة ســت عشــرة وخمســمائة بمــرو الــرُُّوذ))) رحمه 

الله برحمتــه الواســعة، وأســكنه فســيح جناته.
اصطلاح البغوي في تقسيم أحاديث كتابه مصابيح السنة:

ض للنقــد  اتبــع البغــوي منهجًًــا خاصًًــا في تصنيفــه لهــذا الكتــاب، ولــذا تعــَرَّ
ــه، فقــال: »وتجــد  ــد ذكــر منهجــه في مقدمــة كتاب مــن بعــض أهــل العلــم، وق
أحاديــث كل بــاب منهــا تنقســم إلــى صحــاح وحســان، أعنــي بالصحــاح: مــا 
ــمعيل الـــجُُعْْفي البخــاري،  ــن إس ــو عبــد اللَّه محمــد ب ــيخان: أب ــه الش أخرج
ــا اللَّه في  ــابوري رحمهم ــيْْري اليَْْنَّس ــاج القُُشََ ــن الحج ــلم ب ــين مس ــو الحس وأب
ــن  ــليمان ب ــو داود س ــا أودره أب ــان: م ــي بالحس ــا، وأعن ــا، أو أحدهم جامعهم
الأَشَْْــعََث السِِّجِِسْْــتاني، وأبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن سََــوْْرة الترمــذي، 
وغيرهمــا مــن الأئمــة في تصانيفهــم رحمهــم اللَّه، وأكثرهــا صحــاح بنقــل 
العــدل عــن العــدل غيــر أنهــا لــم تبلــغ غايــة شــرط الشــيخين في علــو الدرجــة 
ــق حســن، ومــا كان فيهــا  ــر الأحــكام ثبوتهــا بطري مــن صحــة الإســناد، إذ أكث
مــن ضعيــف، أو غريــب أشــرت إليــه، وأعرضــت عــن ذكــر مــا كان منكــرًًا أو 

ــكلان«))). ــه الت ــتعان، وعلي ــا، واللَّه المس موضوعًً

))) مؤلــف في تفســير القــرآن، ويُُعــرف بتفســير البغــوي، وهــو مطبــوع في دار طيبــة بتحقيــق: محمــد النمــر، 
وعثمــان جمعــة، وســليمان الحــرش.

))) طبع في المكتب الإسلامي بتحقيق: زهير الشاويش، وشعيب ارلأناؤوط.
))) طبع في دار المعرفة بتحقيق: د. يوسف المرعشلي، ومحمد سمارة، وجمال الذهبي. 

ض. ))) طبع في دار الكتب العلمية بتحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معَوَّ
))) وهــي مــرو الصغــرى تمييــزا لهــا عــن مــرو الشــاهِِجان، وهــي الأشــهر، والأكبر. انظــر: معجــم البلــدان 

253/8
))) مصابيح السنة 110/1
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ّـب البغــوي في تقســيمه للكتــاب، ابــن الــصلاح حيــث قــال: »مــا  وممــن تعق�
ــه إلــى نوعيــن:  ــه صاحــب المصابيــح رحمــه الله مــن تقســيم أحاديث صــار إلي
الصحــاح والحســان، مريــدا بالصحــاح: مــا ودر في أحــد الصحيحيــن أو 
فيهمــا، وبالحســان: مــا أودره أبــو داود، والترمــذي وأشــباههما في تصانيفهــم، 
ــن  ــارة ع ــث عب ــل الحدي ــد أه ــن عن ــس الحس ــرف، ولي ــطلاح لا يُُع ــذا اص فه
ذلــك، وهــذه الكتــب تشــتمل علــى حســن وغيــر حســن كمــا ســبق بيانــه، والله 

أعلــم«))).
ــان  ــى حس ــح إل ــث المصابي ــوي أحادي ــيم البغ ــا تقس ــووي: »وأم ــال الن وق
ــنن،  ــا في الس ــان م ــن، وبالحس ــا في الصحيحي ــاح م ــدًًا بالصح ــاح، مري وصح
والضعيــف،  والحســن،  الصحيــح،  الســنن:  في  لأن  بصــواب؛  فليــس 

والمنكــر«))).
ودافع عنه أهل العلم، من ذلك: 

الشخص .1	 وتخطئة  الاصطلاح،  في  ة  المشاحَّ »ليست  فقال:  التبريزي، 
على اصطلاحه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في كتاب فليبين في 
أوله بعيد عن الصواب، فإن البغوي نصَّ في ابتداء المصابيح بهذه العبارة، 
قال:  ثم  آخرها،  إلى  الشيخان...«  أخرجه  ما  بالصحاح:  »وأعني  قال: 
غيرهما  أو  الترمذي  عيسى  وأبو  داود،  أبو  أودره  ما  بالحسان:  »وأعني 
أو غريب  فيها من ضعيف،  »فما كان  قال:  ثم  إلى آخره،  من الأئمة...« 
أشرتُ إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان مُنكْرا أو موضوعا«. هذه عبارته، 
ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالحسان كذا، وبالصحاح كذا، ومع هذا لم 

نعرف وجه تخطئة الشيخين إياه، والله أعلم«))).

))) علوم الحديث ص37، المعروف بمقدمة ابن الصلاح.
))) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ص30

))) الكافي في علوم الحديث ص178-177



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 24

تَبعَِه النووي وغيره في الاعتراض على البغوي، .2	 »قد  الزركشي، فقال: 
وهو عجيب؛ لأن البغوي لم يقل إن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان 
كذا وإنما اصطلح على هذا رعاية للاختصار ولا مشاحة في الاصطلاح«)))، 

ثم نقل كلام البغوي في تعريفه للصحاح، والحسان.
والنووي، .3	 الصلاح،  ابن  على  دره  في  التبريزي  كلام  نقل  حجر،  ابن 

وأيَّده على ذلك حيث قال: »ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله الحسان 
صحيح  هذا  الحسان:  قسم  من  مواضع  في  يقول  أنه  له  خاصا  اصطلاحا 

تارة، وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك«))). 

))) النكت على ابن الصلاح 356/2
))) النكت على كتاب ابن الصلاح 545-544/1
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 الفصل الأول: 
ترجمة مختصرة للأَرَْْدََبيلي، ودراسة مختصرة لكتاب الأزهار

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة مختصرة للأَرَْْدََبيلي)))

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه. 
هو العلامة عز الدين يوسف بن إبراهيم))) الأَرَْْدََبيلي))).

المطلب الثاني: مولده، ووفاته.
ــه،  ــخ ولادت ــر تاري ــن ذكََ ــى م ــه عل ــم ل ــن ترج ــف فيم ــم أق ــده: فل ــا مول أم
ولكــن يمكــن تحديــد ســنة ولادتــه تقريبــا مــن كلام العثمــاني في طبقاتــه حيــث 
ــافعية الذيــن دََرََجــوا بالوفــاة إلــى آخــر ســنةِِ  قــال: »فهــؤلاء هــم طبقــات الَشَّ
َـن هــو بــاقٍٍ إلــى الآن في قيــد الحيــاة،  َـا م� خمــسٍٍ وســبعين وســبعمائة...، وأم�
نفــع الله المســلمين بــه، وأبقــاه...«)))، وذكــر منهــم الأَرَْْدََبيلــي، فقــد ذكــره 
العثمــاني فيمــن هــو علــى قي�ْـد الحيــاة بعــد ســنة خمــسٍٍ وســبعين وخمســمائة، 

))) انظــر ترجمتــه في: طبقــات الفقهــاء الــكبرى للعثمــاني 925/2-926، وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــي 
شــهبة 138/3، والــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة 258/6-259، وكشــف الظنــون 196-195/1، 

وشــذرات الذهــب 456/8، وهديــة العارفيــن 558/2، والأعلام 212/8، ومعجــم المؤلفيــن 139/4
ــادي، ولــم يذكــر هــذه النســبة  ــة العارفيــن 558/2 في نســبة الأَرَْْدََبيلــي: الهلاب ))) زاد إبراهيــم باشــا في هدي

غيــره، ولــم يتبيــن لــي في معناهــا شــيء.
))) نســبة إلــى أرْْدََبيــل، وهــي مــن أشــهر مــدن أََذْْرََبِيِجــان، وأرْْدََبيــل: بفتــح أولــه، وإســكان ثانيــه، بعدهمــا دال 
مفتوحــة، وبــاء معجمــة بواحــدة مكســورة، ويــاء ســاكنة، ولام، كمــا ضبطهــا: البكــري في معجــم مــا اســتعجم 
بيــدي في تــاج العــروس 441/27، خلافــا للســمعاني في  137/1، وياقــوت في معجــم البلــدان 121/1، والَزَّ

الأنســاب 177/1، والســخاوي في الضــوء اللامــع 184/11 بضــم الــدال المهملــة بــدلا مــن فتحهــا.
ــل. انظــر: أطلــس الحديــث  ــز، وأرْْدََبي ــران، ومــن مدنهــا المشــهورة: تبري  وأََذْْرََبِيِجــان: تقــع شــمال غــرب إي

ــب الصحــاح الســتة ص28 ــوي مــن الكت النب
))) طبقات الفقهاء الكبرى 888/2
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ــاني  ــن كلام العثم ــبعين«)))، فمِِ ــى الس ــاف عل ــه: »أن ــه أن ــر في ترجمت ــد ذك وق
تكــون ســنة ولادتــه تقريبــا قبــل ســنة ســت وســبعمائة، والله أعلــم.

وأما وفاته: فقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
القــول الأول: تــوفي ســنة تســع وســبعين وســبعمائة، ذكــره ابــن العمــاد)))، 

ــة))). ــاة الأَرَْْدََبيلــي-، وعمــر كحال ــال: وفي حدوهدــا –أي وف وق
القــول الثــاني: تــوفي ســنة ســتٍٍ وســبعين وســبعمائة، ذكــره إســماعيل 

وســركيس))).  باشــا)))، 
ذكــره حاجــي  وتســعين وســبعمائة،  تســع  تــوفي ســنة  الثالــث:  القــول 

والزِِّرِِكْْلــي))). وسََــرْْكيس)))،  باشــا)))،  وإســماعيل  خليفــة)))، 
والأقــرب مــن هــذه الأقــوال، والعلــم عنــد الله هــو: القــول الأول؛ لأن ابــن 
قاضــي شُُــهْْبة في طبقاتــه)1)) ذكــره في الطبقــة السادســة والعشــرين، وهــم: الذين 
كانــوا في العشــرين الرابعــة مــن المائــة الثامنــة، وأمــا القــول الثــاني فقــد ذكــره 
ــة  ــاة بصيغ ــنة الوف ــرْْكيس س ــد ذكــر سََ ــض، وق ــة التمري ــا بصيغ إســماعيل باش

الشــك.

المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه. 
أمــا شــيوخه: لــم تذكــر المصــارد التــي ترجمــت للأََرْْدََبيلــي شــيئا مــن 

))) المصدر نفسه 925/2
))) انظر: شذرات الذهب 456/8
))) انظر: معجم المؤلفين 139/4

))) انظر: هدية العارفين 558/2
بة 423/1 ))) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعَرَّ

))) انظر: كشف الظنون 195/1
))) انظر: هدية العارفين 558/2

بة 423/1 ))) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعَرَّ
))) انظر: الأعلام 212/8

)1)) انظر: طبقات الشافعية له 138/3
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»ووجــدتُُ بخــط  فقــال:  شــيوخه، وقــد ذكــر في شــرحه علــى الأزهــار، 
أســتاذي الإمــام الفاضــل، العالــم، الســعيد، الزاهــد، الشــهيد، شــمس الملــة 

والديــن محمــد بــن آدم الأَرَْْدََبيلــي«))).
وأمــا تلاميــذه: فالمصــارد أيضــا لــم تذكــر شــيئا مــن تلاميــذه إلا مــا أشــار 
إليــه ابــن حجــر في ترجمتــه، فقــال: »وكان يقــرئ في المذهــب«)))، فبالتالــي لا 

بــد لــه مــن تلاميــذ أخــذوا عنــه.

المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.
–رحمــه الله- مســلك الأشــاعرة  فقــد ســلك الأَرَْْدََبيلــي  أمــا عقيدتــه: 
نََْ  ــا بََي� هَََلَّ ِـى آدََمََ كُُ ُـوبََ بََن� ــث: »إَِنَّ قُُل� ــرحه لحدي ــد ش ــات، فعن ــل الصف في تأوي
َـالََ  َمَُّ ق� ثُُْ يََشََــاءُُ«، ث� هُُُ حََي� بٍٍْ وََاحِِــدٍٍ يُُصََرِِّف� حَْْرَّمََــنِِ كََقََل� نِِْ م�نِْْ أََصََاب�عِِِ ال إِصِْْبََعََي�
كََِ«))). َـى طََاعََت� َـا عََل� ــرِِّفْْ قُُلُُوبََن� ُـوبِِ صََ ــرِِّفََ الْْقُُل� ــَمَّ مُُصََ هَُُلَّ ــولُُ اللَّهِِ : » ال رََسُُ

قال الأَرَْْدََبيلي: والإصبع المذكور بمعنى النعمة))).
ــى  ــون لله تعال ــة يثبت ــنة والجماع ــل الس ــع، وأه ــة الإصب ــل لصف ــه تأوي وفي
َـمِِيعُُ  ــبحانه وتعالىسمحلََ�ۡـيسََ كََِـم�ثۡۡلِهِِۦِ شََيۡۡءٞۖ�ۖ وََ�ُـهوََ ٱل�س ــه س ــق ب ــع تلي أصاب

.(((
ٱلۡۡ�ـبَصِِيرُُ ١١سجى 

وأيضــا عنــد شــرحه لحديــث: »لََعََــنََ الُلَّهُ الْْخََمْْــرََ وََشََــارِِبََهََا، وََسََــاقِيََِهََا، 
ةَََ إِلََِي�هِِْ«))). َـا، وََالْْمََحْْمُُول� َـا، وََحََامِلََِه� َـا، وََمُُعْْتََصِِرََه� َـا، وََعََاصِِرََه� َـا، وََمُُبْْتََاعََه� وََبََائِعََِه�

))) انظر: ل )53/ب(، النسخة التركية، ولم أقف على ترجمة شيخه.
))) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 258/6

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه )كتــاب القــدر، بــاب: تصريــف الله تعالــى القلــوب كيــف شــاء 1623/4، ح: 
. 2654( مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص
))) انظر: ل )48/أ(، المسألة الرابعة، النسخة التركية.

))) )سورة الشورى، آية 11(. 
))) أخرجــه أبــو داود في ســننه )كتــاب الأشــربة، بــاب العنــب يعصــر للخمــر 81/4، ح: 3674(، وابــن ماجه 
في ســننه )كتــاب الأشــربة، بــاب: لعنــت الخمــر علــى عشــرة أوجــه 1121/2، ح: 3380(، مــن حديــث عبــد 

الله بــن عمــر ، والحديــث صححــه الألبــاني في الإرواء 50/8
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قال الأَرَْْدََبيلي: » لََعََنََ الُلَّهُ الْْخََمْْرََ« أي: أبغضها))). 
ــة  ــن رحم ــاد ع ــرد، والإبع ــو: الط ــن ه ــة لله ، واللع ــة فعلي ــن: صف واللع

الله))).
وأمــا مذهبــه الفقهــي: كان الأَرَْْدََبيلــي شــافعي المذهــب، يــدل علــى ذلــك 

أمــور:
أكتــبََ  أن  »فــأتُُدر  الأزهــار:  كتابــه  في  شــرحه  مقدمــة  في  قــال  أولا: 
مختصــرًًا مفيــدًًا أذكــرُُ فيــه بعضًًــا مــن حديــث الصحيحيــن، والســنن الخمســة، 
وغيرهــا ممــا لــم يذكــره المصن�ِـف في المصابيــح، وأكشــف الغطــاء عــن بعــض 
المشــكلات، ممــا أهملهــا الشــارحون مــن تراجيــح الأحاديــث المتعارضــة في 
ْـق مذهــب الإمامِِ الـــمُُطلبي محمد بــن إرديس الشــافعي«))). الأحــكام علــى وف�
الكتــاب علــى  الأبــرار، وهــذا  الأنــوار لأعمــال  لكتــاب  تأليفــه  ثاني�ـًا: 
المذهــب الشــافعي، وقــد ذكــر في مقدمتــه أنــه جمــع كتابه مــن الكتــب المعتبرة 
والواســعة في المذهــب، فقــد جمعــه كمــا ذكــر في مقدمتــه مــن الشــرح الكبيــر، 
والصغيــر للرافعــي، والروضــة للنــووي، والحــاوي الصغيــر لعبــد الغفــار 
القزوينــي، والحــاوي للمــاودري، وتهذيــب البغــوي، ونهايــة المطلــب لإمــام 

ــا))).  ــي، وغيره ــب الغزال ــن، وكت الحرمي
ذكــر  الشــافعية،  كتــب  مــن  للأََرْْدََبيلــي  ترجــم  مََــن  كل  ثالث�ـًا: 
شُُــهْْبة)))،  قاضــي  وابــن  العثمــاني)))،  منهــم:  المذهــب،  شــافعي  أنــه 

))) انظر: ل )267/ب(، المسألة الثانية، النسخة التركية.
))) انظر: الفتاوى الكبرى 195/6، وشرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص40

))) انظر: ل )9/أ(، النسخة التركية.
))) انظر: مقدمة الأنوار لأعمال الأبرار 12-11/1

))) انظر: طبقات الفقهاء الكبرى له 925/2 
))) انظر: طبقات الشافعية له 138/3
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الشــافعي)))، المذهــب  في  يقــرئ  كان  أنــه  حجــر  ابــن  قــول  م   وتقــَدَّ
وابن العماد)))، وغيرهم.

المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. 
لقــد تبــوأ الإمــام الأَرَْْدََبيلــي مكانــة علميــة رفيعــة، ومنزلــة رفيعــة، ممــا 

ــك: ــن ذل ــه، م ــون علي ــم يثن ــل العل ــل أه جع
الإمــام، .1	 منهم:  البراعة،  أهل  من  جماعة  »وبالشرق  العثماني:  قال 

العلامة، عزُّ الدين يوسف الأرَْدَبيلي، كبير القدر، غزير العلم«))).
وقال ابن قاضي شهبة: »يوسف الإمام، العلامة، عزُّ الدين الأرَْدَبيلي«)))..2	
وقال ابن حجر: »وهو شيخ المشرق في هذا العصر، كبير القدر، غزير .3	

العلم«))).
وقال السخاوي: »الفقيه الجمال يوسف الأرَْدَبيلي«)))..4	
وقال العظيم آبادي: »الشيخ، العلامة الأرَْدَبيلي«)))..5	

المطلب السادس: مؤلفاته. 
اشتهر العلامة الأَرَْْدََبيلي بمؤلفيْْن:

ــث  ــه في المبح ــكلام علي ــيأتي ال ــح، وس ــرح المصابي ــار في ش الأول: الأزه
ــاني. الث

ــه، فقــال:  ــه العثمــاني في طبقات َـم عن ــرار)1))، تكل� ــوار لعمــل الأب ــاني: الأن الث
»جمــع كتابــا في الفقــه، ســماه: الأنــوار، مجلــدان لطــاف، عظيــم النفــع، 

))) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 258/6
))) انظر: شذرات الذهب 456/8

))) طبقات الفقهاء الكبرى له 925/2 
))) طبقات الشافعية له 138/3

))) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 258/6
))) الضوء اللامع هلأل القرن التاسع 117/5
))) عون المعبود شرح سنن أبي داود 448/4

)1)) وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، بتحقيق: خلف المطلق، تقديم: د. حسين العلي، دار الضياء. 
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ــن  ــه: اب ــاب إلي ــب الكت ــن نس ــا مم ــا«)))، وأيض ــة، وغيره ــه الروض ــر ب اختص
قاضــي شُُــهْْبة)))، وابــن حجــر)))، وابــن العمــاد)))، وحاجــي خليفــة)))، وغيرهــم 

ــه. ــوا ل ــن ترجم مم

المبحث الثاني: دراسة مختصرة لكتاب الأزهار

وفيه خمسة مطالب. 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المصنف.
تُُْ  ــا وقف� ــى م ــاب عل ــم الكت ــاء اس ــد ج ــاب، فق ــم الكت ــق باس ــا يتعل ــا م أم

ــه: علي
الأزهار في شرح المصابيح في الحديث، وهذه التسمية ذُكرت في النسخة .1	

التركية، وهي الأصل.
المفاتيح شرح المصابيح، وقد جاءت هذه التسمية في النسخة اليمنية..2	

والراجــح مــن هــذه التســميتيْْن، القــول الأول؛ لأن الأَرَْْدََبيلــي قــال في 
مقدمتــه: »وقــد ســبق منــي الأنــوار في الفقــه، فــأتُُدر الأزهــار في الحديــث«)))، 
وأمــا القــول الثــاني، فتســمية المفاتيــح خطــأ، فهو لشــارح آخر، واســم الشــرح: 
ْـداني)))، وأيضــا ذكــر العظيــم  ي�َزَّ المفاتيــح في شــرح المصابيــح لـــمُُظهر الديــن ال
آبــادي أن للأََرْْدََبيلــي شــرح اســمه: الأزهــار شــرح المصابيــح)))، وأمــا الزيــادة 

))) طبقات الفقهاء الكبرى له 926-925/2
))) انظر: طبقات الشافعية له 138/3

))) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 258/6
))) انظر: شذرات الذهب 456/8

))) انظر: كشف الظنون 195/1
))) انظر: ل )9/أ(، النسخة التركية.

))) وهو مطبوع في ستة مجلدات، في دار النوارد.
))) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود 448/4
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في النســخة التركيــة: »في الحديــث«، فهــي مــن بــاب البيــان، بــأن هــذا الشــرح 
في متــون الحديــث، والله أعلــم.

وأما توثيق نسبته للمؤلف، يدل على ذلك أمور:
م قبل قليل. أولا: تنصيص الأَرَْْدََبيلي في مقدمته كما تَدَّق

ثانًيًا: ما هو مثبت في غلاف النسخة الخطية من نسبة الكتاب له.
َـن ترجــم لــه نســب الكتــاب إليــه، منهــم: ابــن قاضــي شــهبة، حيــث  ثالث�ًـا: م�
ــن  ــزاء«)))، واب ــة أج ــوي في ثلاث ــح البغ ــرح مصابي ــه ش ــه: »ول ــال في ترجمت ق

ــة))). العمــاد)))، وعمــر كحال
ح أصحابهــا بالنقــل  ًـا: شــراح الحديــث الذيــن اســتفادوا منــه، وقــد صــَرَّ رابع�
ــم  ــاري)))، والعظي ــي ق ــملا عل ــم: ال ــي، منه ــبتها للأََرْْدََبيل ــار، ونس ــن الأزه م

ــد الله المباركفــوري))). ــادي)))، ومحمــد المباركفــوري)))، وعبي آب

المطلب الثاني: منهج المصنف في كتابه من خلال القسم المحقق. 
الكلام على منهج المصنف يتناول النقاط الآتية:

أولا: يذكــر اســم الكتــاب الــذي يريــد شــرحه، ثــم يذكــر تحتــه اســم البــاب، 
فمــثلا: بــاب الكرامــات، ثــم يذكــر القســم بعــد ذكــره للبــاب كمــا هــو صنيــع 
البغــوي في المصابيــح، فيقــول: مــن الصحــاح، ثــم بعــد ذكــره لأحاديــث 
الحســان،  أحاديــث  ويذكــر  الحســان،  مــن  يقــول:  وشََــرْْحِِها،  الصحــاح، 

ويشــرحها.

))) طبقات الشافعية له 138/3
))) انظر: شذرات الذهب 456/8
))) انظر: معجم المؤلفين 139/4

))) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 327/1
))) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود 399/5

))) انظر: تحفة الأحوذي 454/3
))) انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 429/2
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ثاني�ـًا: يقســم شــرحه للأحاديــث علــى مســائل، فيقــول: وفيــه مســائل، 
ــذا في  ــع ه ــة، وصن ــألة الثالث ــم المس ــة، ث ــألة الثاني ــم المس ــى، ث ــألة الأول المس

جميــع الأحاديــث.
ثالث�ًـا: يعتنــي بتخريــج الأحاديــث، ســواء كانــت هــذه الأحاديــث مــن قســم 
الصحــاح، أو مــن قســم الحســان، مصــدرا قولــه: في بيــان الحديــث، ويذكــره 

في المســألة الأولــى.
ا: إذا كان الحديث أخرجه الترمذي، فينقل حكم الترمذي عليه))). رابًعً

ا: يعرِِّف أحيانا براوي الحديث))).  خامًسً
ا: يضبط اسم الراوي المشكل بالحروف إذا احتاج إلى ضبط))). سادًسً

ا: يبيــن أحيانــا أوجــه الكلمــة المشــكلة بضبطهــا بالحــروف، ويعــرب  ســابًعً
بعــض ألفــاظ الحديــث))).

ًـا: يتكلــم أحيانــا علــى الــرواة جرحــا وتعــديلا، بنقلــه كلام الذهبــي في  ثامن�
الكاشــف))).

ا: يعتني بتفسير الغريب من الحديث. تاسًعً

المطلب الثالث: موارد المصنف في كتابه من خلال القسم المحقق. 
اعتمــد العلامــة الأَرَْْدََبيلــي في تأليــف هــذا الشــرح علــى عــدد مــن المصارد، 

وقــد رتبتهــا علــى حــروف المعجم:
الاستيعاب في معرفة الأصحاب)))، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد .1	

البر، ت: )463هـ(. 

))) انظر: ح: )4659(، المسألة الأولى.
))) انظر: ح: )4653(، المسألة الثانية.

))) انظر: ح: )4657(، المسألة الأولى.
))) انظر: ح: )4652(، المسألة الثانية.
))) انظر: ح: )4658(، المسألة الثانية.
))) انظر: ح: )4651(، المسألة الثانية.
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أصول الدين)))، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، .2	
ت: )429هـ(.

محمد .3	 بن  عمر  حفص  لأبي  التقى)))،  أربــاب  وعقيدة  الهدى  أعلام 
هْرَوَرْدي، ت: )632هـ(. السُّ

ت: .4	 السجستاني،  الأشعث  بن  سليمان  داود  لأبي  داود)))،  أبي  سنن 
)275هـ(.

سنن الترمذي)))، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت: )279هـ(..5	
الرحمن .6	 عبد  بن  الله  عبد  محمد  لأبــي  )المسند(،  الــدارمــي)))  سنن 

الدارمي، ت: )255هـ(.
شرح السنة)))، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت: )516هـ(..7	
عياض .8	 القاضي  الفضل  لأبي   ،(((

 المصطفى  حقوق  بتعريف  الشفا 
اليحصبي البستي، ت: )544هـ(. 

البخاري، ت: .9	 إسماعيل  بن  الله محمد  عبد  البخاري)))، لأبي  صحيح 
)256هـ(.

.	10 ت:  القشيري،  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  لأبي  مسلم)))،  صحيح 
)261هـ(.

.	11 الله  عبد  لأبي  الستة)1))،  الكتب  في  رواية  له  من  معرفة  في  الكاشف 
محمد بن أحمد الذهبي، ت: )748هـ(.

))) آخر شرح حديث )4659(، وعنْوََْن له تكملة، بعد ذكره لمسائل الحديث.

))) آخر شرح حديث )4659(، وعنْوََْن له خاتمة، بعد ذكره لمسائل الحديث.
))) انظر: ح: )4654(، المسألة الأولى.
))) انظر: ح: )4659(، المسألة الأولى.
))) انظر: ح: )4657(، المسألة الأولى.
))) انظر: ح: )4656(، المسألة الأولى.

))) انظر: ح: )4655(، المسألة الثالثة.
))) انظر: ح: )4650(، المسألة الأولى.
))) انظر: ح: )4653(، المسألة الأولى.
)1)) انظر: ح: )4657(، المسألة الثانية.
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.	12 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)))، لأبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي، ت: )676هـ(.

المطلب الرابع: بيان مكانة هذا الشرح من بين الشروح. 
يعدُُّ كتاب الأزهار من أهم شروح مصابيح السنة، وذلك لما يلي:

أولا: بــدأ الأَرَْْدََبيلــي في شــرحه بمقدمــة نفيســة، جعلهــا في أربعــة أبــواب، 
وهــي:

الباب الأول: في أنواع علم الحديث))). 
الباب الثاني: في الأحكام وتحمل الحديث))). 

البــاب الثالــث: في فوائــد وزوائــد أوهدرمــا المــاودري في الحــاوي وفي 
التعــارض والتراجيــح بمــا أوهدرمــا المحدثــون، والفقهــاء الأصوليــون))).

الباب الرابع: في شرح ديباجة الكتاب))). 
ثاني�ًـا: شــرحه لجميــع أحاديــث المصابيــح، خلافــا لغيــره مــن الشــراح، لــم 

يســتوعبوا جميــع الأحاديــث.
ــير،  ــى التفس ــتمل عل ــد اش ــم، فق ــون العل ــرح لفن ــذا الش ــمولية ه ًـا: ش ثالث�

والحديــث، والفقــه، واللغــة، وغيرهــا.
ًـا: ظهــور الجانــب الحديثــي علــى شــرحه بذكــره روايــات الحديــث،  رابع�
وأســباب ورود الحديــث، وأســماء المبهميــن، وقــد ذكــر ذلــك في مقدمتــه))).

ــه، انظــر: ل  ــة كتاب ــي بعــض مصــارده في مقدم ــد ذكــر الأَرَْْدََبيل ــة، وق ))) انظــر: ح: )4653(، المســألة الثالث
ــة. ــخة التركي )9/أ(، النس

))) انظر: ل )9/أ-11/ب(، النسخة التركية.
))) انظر: ل )11/ب-13/ب(، النسخة التركية.
))) انظر: ل )13/ب-14/ب(، النسخة التركية.

))) انظر: ل )15/أ- 17/أ(، النسخة التركية.
))) انظر: ل )9/أ(.
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ــا: نقــل شــراح الحديــث منــه، والاســتفادة مــن كتابــه الأزهــار، وقــد  خامًسً
م ذلــك في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث. تقــَدَّ

ا: ذكر في نهاية الكتاب خاتمة قسمها على خمسة أبواب، وهي: سادًسً
البــاب الأول: في ذكــر رواة المصابيــح مــن الصحابــي وغيــره، ورتبهــم 

ــاب))). ــم الب ــر اس ــع ذك ــاء)))، م ــروف الهج ــى ح عل
البــاب الثــاني: في بيــان مــن لــه صحبــة، أو لأبيــه، أو لأمــه، أو لكليهمــا حتــى 

يقــال عنــد ذكرهمــا رضــي الله عنهمــا))).
الباب الثالث: في البدريين وأسمائهم))).

الباب الرابع: في المقتولين بأُُحُُد))).
الباب الخامس: في الذين آخى رسول الله  بينهم))).

ــن  ــا اب ــي ذكره ــث الت ــر الأحادي ــاكر بذك ــرح المب ــذا الش ــم ه ا: خت ــابًعً س
الجــوزي في الموضوعــات، وهــي مــن كتــاب مصابيــح الســنة، ودافــع عنهــا، 

ــا))). ــن حديث ــة وثلاثي ــا ثلاث وعدهد

))) بدأ بالرجال ورتبهم على حروف المعجم، ثم النساء ولم يرتبهم على حروف المعجم.
))) انظر: ل )505/أ- 507/ب(.
))) انظر: ل )507/ب- 508/أ(.
))) انظر: ل )508/أ- 508/ب(.

))) انظر: ل )508/ب(.
))) انظر: ل )508/ب- 509/أ(.

))) انظر: ل )509/أ- 510/أ(.
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المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية للكتاب، ونماذج منها.
اعتمدْْتُُ في تحقيق هذا الجزء على نسختيْْن خطيتيْْن، وهي كما يلي:

النســخة الأولــى: نســخة كاملــة محفوظــة في مكتبــة فيــض الله بتركيــا، 
الحديــث«. في  المصابيــح  شــرح  في  »الأزهــار  باســم: 

ــا، وفي كل  ــطرا تقريب ــة )40( س ــة، في كل ورق ــا )502( لوح ــدد لوحاته ع
ســطر )26-31( كلمــة، مكتوبــة بخــط حســن، كتبهــا: كيخســرو بــن فتــح الله 

بــن علــي بــن مــراد الشــاه في ســنة )854هـــ(.
وتميزت بوضوح كلماتها، وليس فيها طمس خلافا للنسخة اليمنية.

التــي اعتمدتهــا أصلا، وقــد رمــزت لهــا بقولــي:  النســخة هــي  وهــذه 
»الأصــل«.

ــة  ــة بالجامع ــة المركزي ــة في المكتب ــة محفوظ ــخة كامل ــة: نس ــخة الثاني النس
الإسلاميــة، برقــم: )442(، وباســم »المفاتيــح شــرح المصابيــح« ، مصــورة 

ـمـن مكتـبـة المراوـغـة باليـمـن، وـهـي ـجـزءان في ثلاـثـة مـجلـدات.
عــدد أوراقهــا )931( صفحــة، ومســطرتها 20×33ســم، في كل ورقــة 
)45( ســطرا، وفي كل ســطر )25_30( كلمــة، خطهــا دقيــق واضــح مقــروء، 
كتبهــا: محمــد بــن حســن بــن حســين الحنفــي في ســنة )902هـــ( وفــرغ مــن 

ــرف )ج(. ــخة بح ــذه النس ــزت له ــد رم ــنة )904ه(، وق ــا في س كتابته
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غلاف النسخة التركية )الأصل(

اللوحة الأولى من القسم الذي أحققه من النسخة التركية 
)الأصل(
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غلاف النسخة اليمنية )ج(
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اللوحة الأولى من القسم الذي أحققه من النسخة اليمنية )ج(
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باب الكرامات

]من الصحاح[))) جمع كََرََامََة، وهي الشيء الخارق للعادة))).

ــامِِ  ــبِيِحََ الطََّعََ ــمََعُُ تََسْْ َـا نََسْْ دَْْ كُُن� ــعودٍٍ: »لََق� ــنُُ مََسْْ َـالََ اب )4650/1( ق�
ؤُْْكََلُُ«. ــوََ ي� وََهْْ
وفيه مسائل:

الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث صحيــح مــن أفــراد البخــاري)))، 
ــن مســعود))). رواه اب

ــده،  ــي  وعه ــن النب ــي في زم ــمََعُُ«، يعن ّـا نََسْْ دَْْ كُُن� ــظ: »لق� ــة: في اللف الثاني
ــه. ــا ل ــال أكلن ؤُْْكََلُُ«، أي: في ح ــوََ ي� ــامِِ وهْْ ــبيح الَطَّع »تََسْْ

))) سقط من الأصل: )من الصحاح(، والمثبت من )ج(.
ــقُُ  ــنة: التصدي ــل الس ــول أه ــن أص ــطية ص131: "وم ــدة الواس ــة في العقي ــن تيمي ــيخ الإسلام اب ــال ش ))) ق
ــفات  ــوم والمكاش ــواع العل ــادات في أن ــوارق الع ــن خ ــم م ــى أيديه ــري الله عل ــا يج ــاء، وم بكرامــات الأولي
وأنــواع القــدرة والتأثيــرات، كالمأثــور عــن ســالف الأمــم في ســورة الكهــف وغيرهــا، وعــن صــدر هــذه الأمــة 

ــوم القيامــة". ــى ي ــة، والتابعيــن، وســائر قــرون الأمــة، وهــي موجــودة فيهــا إل مــن الصحاب
ــا  ــوى، فم ــان والتق ــببها الإيم ــون س ــد أن يك ــاء لا ب ــات الأولي ــاوى 302/11: "كرام ــوع الفت ــال في مجم  وق
كان ســببه الكفــر، والفســوق، والعصيــان، فهــو مــن خــوارق أعــداء الله لا مــن كرامــات أوليــاء الله، فمــن كانــت 
خوارقــه لا تحصــل بالــصلاة، والقــراءة، والذكــر، وقيــام الليــل، والدعــاء، وإنمــا تحصــل عنــد الشــرك: مثــل 

دعــاء الميــت، والغائــب، أو بالفســق، والعصيــان ... فهــذه أحــوال شــيطانية".
ــن،  ــة في الدي ــون لحاج ــا تك ــا إنم ــاء، وأنه ــات الأولي ــوع كرام ــاد 627/3: "وق ــم في زاد المع ــن القي ــال اب  وق
أو لمنفعــة للإسلام والمســلمين، فهــذه هــي الأحــوال الرحمانيــة، ســببُُها متابعــة الرســول، ونتيجتهــا إظهــار 

الحــق، وكســر الباطــل، والأحــوال الشــيطانية ضدهــا ســببا ونتيجــة".
))) صحيــح البخــاري )كتــاب المناقــب، بــاب: علامــات النبــوة في الإسلام 523/2، ح: 3579(، وهــو 
عَََ رََسُُــولِِ  ًـا، كُُن�َـا م� َـا تََخْْويف� ةًًَ، وََأََنْْت�مُْْ تََعُُدُُّونََه� َـاتِِ بََرََك� ي�آلْآ دُُُّ ا مختصــر مــن حديــث ابــن مســعود ، قــال: "كُُن�َـا نََع�
دَََهُُ ف�ِـي  ــلٌٌ، فََأََدْْخََــلََ ي� َـاءٌٌ قََلِيِ ــهِِ م� َـاءٍٍ، فََجََــاءُُوا بِإِنــاءٍٍ فِيِ ةًًَ م�نِْْ م� ُـوا فََضْْل� َـالََ: اطْْلُُب� َلََّ الْْمََــاءُُ، فََق� اللَّهِِ  ف�ِـي سََــفََرٍٍ، فََق�
عِِِ  نِِْ أََصََاب� نِْْ بََي� عُُُ م� ــاءََ يََنْب� تُُْ الْْمََ دَْْ رََأََي� نِْْ اللَّهِِ، فََلََق� ــةُُ م� َـارََكِِ، وََالْْبََرََكََ ــورِِ الْْمُُب� هَُُطَّ َـى ال ــَيَّ عََل� َـالََ: حََ َمَُّ ق� َـاءِِ، ث� ن� ِ ا�لْإِ

ؤُْْكََلُُ". ــوََ ي� َـامِِ وََهْْ َـا نََسْْــمََعُُ تََسْْــبِيِحََ الع�َطَّ دَْْ كُُن� رََسُُــولِِ اللَّهِِ  وََلََق�
))) هــو: عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل الـــهُُذََلي، يُُكنــى بأبــي عبــد الرحمــن، كان مــن الســابقين الأوليــن إلــى 
ــمِِطْْهََرة، وهــو أول  ْـن، والوِِســاد، والـ الإسلام، وهاجــر الهجرتيــن، وشــهد بــدرا والمشــاهد، صاحــب العَْْنَّلََي�
ًـا، وََدََلًّاا  رََْبََ سََــمْْتًًا، وََهََدْْي� َـن جهــر بالقــرآن بمكــة، وقــال عنــه حُُذََيفــة بــن اليمــان : "مــا أََعْْــرِِفُُ أََحََــدًًا أََق� م�
ــر:  ــع. انظ ــن بالبقي ــن، ودُُف ــن وثلاثي ــنة اثنتي ــة س ــات بالمدين ــرة، م ــه غزي دٍٍْ"، مناقب نِِْ أُُمِِّ عََب� نِْْ اب� يِِِّ  م� بِاِلب�َنَّ
ــة  ــة الأصحــاب 987/3-994، والإصاب ــة للبغــوي 458/3-467، والاســتيعاب في معرف معجــم الصحاب

ــة 378-373/6 ــز الصحاب في تميي
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الثالثــة: فيــه أن تســبيح الطعــام وغيــره مــن الجمــاد حقيقــة، وهــو الصحيــح، 
وقد مــَرَّ مــرات))).

الرابعــة: فيــه كرامــة للصحابــة برفــع الحُُجُُــب عــن أســماعهم وأبصاهرــم، 
ــة)))،  ًـا للقدري ــاء، كمــا قــال أهــل الســنة، خلاف� ــات الكرامــات للأولي ــه إثب وفي
فــإن قيــل: ظهــور الخــارق في زمــن الأنبيــاء مــن غيــر الأنبيــاء معجــزة للأنبيــاء، 
ــة  ــى صح ــيلا عل ــا دل ــرِِم به ــث أُُكْْ ــر، حي ــك الغي ــة لذل ــك كرام ــع ذل ــا: وم قلن

تـه. تـه وموافـق نـه، وصـحـة متابعـ نـه، وسلاـمـة إيقاـ إيماـ

ــرٍٍ  ــن بِشِْْ َـادََ ب رٍٍْ)))، وعََب� نََْ حُُضََي� ــيْْدََ ب� سٍٍَ: أََنََّ أُُسََ ــنْْ أََن� )4651/2( وعََ
نََِ اللََّي�لِِْ سََــاعََةٌٌ،  بَََ م� َـا، ]حََت�َـى ذََه� َـا عِِن�دََْ النَّبَــيّّ  ف�ِـي حََاجََــةٍٍ لََهُُم� تََحََدََّث�
َـانِِ،  دِِْ رََسُُــولِِ اللهِِ  يََنْْقََلِِب� نِْْ عِِن� مََُّ خََرََجََــا م� ــةِِ، ث� ةٍٍَ شََــدِِيدََةِِ الظُُّلْْمََ ِـي لََيْْل� ف�

ۚسجى   كِِٰــن لَّاَ تََفۡۡقََ�وُـهنََ تَسَۡۡبِيِحََ�ُـهمۡۚ� ۡـم�دِِهِۦِ وََلَٰ� ـَسبِّ�حُُِ بِِحَ ِـمِن شََيۡۡءٍٍ إِلَِّاَ يُُ� ))) يــدل علــى ذلــك قولــه تعالــى: سمحوََإِن مِّ
)ســورة الإســراء، آيــة: 44(. قــال ابــن كثيــر في تفســيره 16/9: "أي: لا تفقهــون تســبيحهم أيهــا النــاس؛ 
 ، لأنهــا بــخلاف لغتكــم، وهــذا عــام في الحيوانــات، والنبــات، والجمــاد". ثــم ذكــر حديــث ابــن مســعود
وغيــره مــن الأحاديــث ممــا يؤيــد هــذا القــول، قــال عكرمــة: "الأســطوانة –يعنــي الســارية- تســبح، والشــجرة 
تســبح"، وقــال بعــض الســلف: "إن صريــر المــاء تســبيحه، وخريــر المــاء تســبيحه". وللاســتزادة في نقــل أقــوال 

الســلف، انظــر: تفســير الــطبري 605/14-607، وتفســير القــرآن العظيــم 20-16/9
))) القدريــةُُ هــم: الذيــن أنكــروا القــدر، وقالــوا: إن الله لا يعلــم الشــيء إلا بعــد وقوعــه، والأمــر أُُن�ُـف، وهــم 
غلاة القدريــة، وأول مــن ظهــر عنــه ذلــك بالبصــرة مََعْْب�َـد الجهنــي، في أواخــر عصــر عبــد الله بــن عمــر، وعبــد 
الله بــن عبــاس وغيرهمــا مــن الصحابــة، فــتبرأ الصحابــة منهــم، وأنكــروا مقالتهــم، كمــا جــاء في صحيــح مســلم 
ــبحانه  ــدر الله س ــات ق ــان بإثب ــوب الإيم ــان الإيمــان والإسلام والإحســان ووج ــاب: بي ــان، ب )كتــاب الإيم
ــن بالقــدر، وإغلاظ القــول في حقــه 46/1، ح:1( مــن  وتعالــى، وبيــان الدليــل علــى الــتبرّيّ ممــن لا يؤم
مُْْ يََزْْعُُمــونََ أََنْْ لا  َـد الـــجُُهََني... وََأََه�َنَّ دَََرِِ بالبََصْْــرََةِِ مََعْْب� َـالََ في الق� نَْْ ق� لَََوَّ م� طريــق يحيــى بــن يََعْْمََــر، قــال: كََانََ أََ
مُْْ ب�رََُآءُُ  مُْْ، وََأََه�َنَّ مُْْ أََن�ّـي ب�رَِِئ مِنِْه� إَِذِا لََقِِيــتََ أُُولََئ�كََِ فََأََخْْبِرِْْه� رََْ أُُن�فٌٌُ. قــال - يعنــي ابــن عمــر_: ف� دَََرََ، وأَََنَّ الأَم� ق�
َـى  هُُْ حََت� لََِ الُلَّهُ مِن� َـا قََب� هَُُ، م� ًـا فََأََنْْفََق� لََْ أُُحُُــدٍٍ ذََهََب� وَْْ أَََنَّ لأَحَََدِِهِِــمْْ مِث� نُُْ عُُمََــرََ، ل� دُُْ اللَّهِِ ب� هِِِ عََب� فُُِ ب� ذَِِى يََحْْل� مِنِــي، وََال�
ــر. انظــر: شــرح أصــول اعتقــاد أهــل  دَََرِِ..."، وقــد أخــذه مََعْْب�َـد عــن جُُرــل نصــراني أســلم، ثــم تنَصَّ يُُؤْْم�نََِ بِاِلْْق�

ــاوى 450/8  رََِق ص93-94، ومجمــوع الفت ــن الف� َـرق بي الســنة والجماعــة 827/2، والف�
))) هــو: أُُسََــيْْد بــن حُُضّّي�ْـر بــن ســماك بــن عََتيــك الأنصــاري الأَشَْْــهََلي، يُُكنــى أبــا يحيــى، وأبــا عََتيــك، وقيــل 
ــة  ــر، وكان ممــن شــهد العقب ــن عُُمََي ــدََي مُُصعــب ب ــى ي ــن معــاذ عل ــل ســعد ب ــك، أســلم قب ــر ذل ــه: غي في كُُنيت
الثانيــة، وهــو أحــد النقبــاء ليلــة العقبــة، وروى البخــاري في التاريــخ الكبيــر 47/2 بإســناده إلــى عائشــة رضــي 
الله عنهــا قالــت: "ثلاثــة مــن الأنصــار لــم يكــنْْ أََحََــدٌٌ يعتــد عليهــم فــضلا، كلهــم مــن بنــي عبــد الأَشَْْــهََل: ســعد 
بــن معــاذ، وأُُسََــيْْد بــن حُُضََي�ْـر، وعََ�بَـاد بــن بِشِْْــر"، تــوفي ســنة عشــرين، وقيــل: إحــدى وعشــرين، وحملــه عمــر 
ــاب 94-92/1،  ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــر: الاس ــه. انظ ــى علي ــع، وصل ــه بالبقي ــى وضع ــاب حت ــن الخط ب

وأســد الغابــة في معرفــة الصحابــة 111/1-113، والإصابــة في تمييــز الصحابــة 173-171/1
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َـى  ــا حََت� ــا لََهُُمََ ــا أََحََدِِهِِمََ ــاءََتْْ عََصََ ةٌٌَ، فََأََضََ ُـم عُُصََي� ــدٍٍ مِِنْْه� دَِِ كُُلِِّ وََاحِِ وََبِي�
ــرِِ  خََآ ــاءََتْْ لِلِْآ ــقُُ أََضََ ــا الطََّرِيِ تَْْ بِهِِِمََ َـى إِذََِا افْْتََرََق� َـا، حََت� ِـي ضََوْْئِه� ــيََا ف� مََشََ

هَُُ[)))«. َـغََ أََهْْل� َـى بََل� ِـي ضََــوْْءِِ عََصََــاهُُ حََت� ــدٍٍ ف� عََصََــاهُُ، فََمََشََــى كُُلُُّ وََاحِِ

وفيه مسائل: 
الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث صحيــح مــن أفــراد البخــاري)))، 

أنس))). رواه 
بيــع ع�بَـاد بــن  ْـر عََ�بَـاد بــن بِشِْْــر: وهــو أبــو بِشِْْــر، وقيــل: أبــو الَرَّ الثََّانيــة: في ذِِك�
ــهََل)))  ــد الأَشَْْ ــن عب ــوراء ب ــن زََعُُ ــهََل ب ــن عبدالأَشَْْ َـة ب ــن زُُغْْب� ْـش ب ــن وََق� ــر ب بِشِْْ
انْْلأصــاري الأَشَْْــهََلي. قــال ابــن عبــد البر: »لا يختلفــون في أنــه أســلم بالمدينــة 

))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.
))) لــم أقــف عليــه عنــد البخــاري بهــذا اللفــظ، والروايــة التــي أخرجهــا البخــاري في صحيحــه )كتــاب مناقــب 
الأنصــار، بــاب: منقبــة أُُسََــيْْد بــن حُُضََي�ْـر، وع�بَـاد بــن بِشِْْــر رضــي الله عنهمــا 44/3، ح: 3805(، ولفظــه: "أَََنَّ 
َـا"،  قَََرََّ الن�ُـورُُ مََعََهُُم�  َـا، فََتََف� ق�َرَّ َـا حََت�َـى تََفََ ةٍٍَ، وََإِذََِا ن�ُـورٌٌ بََي�نََْ أََيْْدِِيهِِم� ةٍٍَ مُُظْْلِم� رََجُُلََي�نِِْ خََرََجََــا م�نِْْ عِِن�دِِْ الَنَّبــيِِّ  ف�ِـي لََيْْل�
َـاد: أََخْْبََرََن�َـا ثاب�ِـت،  نَْْصََــارِِ" وقــالََ حََم� نَْْ أََن�سٍٍَ: "إَِنَّ أُُسََــيْْدََ ب�نََْ حُُضََي�رٍٍْ، وََرََجُُالًا م�نََِ ا�لْأَ نَْْ ثاب�ِـت، ع� َـر، ع� وقــالََ مََعْْم�
نَْْ أََن�َـس: "كََانََ أُُسََــيْْدُُ ب�نُُْ حُُضََي�رٍٍْ وََعََ�بَـادُُ ب�نُُْ بِشِْْــرٍٍ عِِن�دََْ الب�َنَّيِِِّ "، واللفــظ الأول: أخرجــه البخــاري مســندا  ع�
ــة مََعْْمْْــر، وصلهــا عبــد الــرزاق –ومــن طريقــه  ــه، واللفــظ الثــاني، وهــي: رواي ــادة، عــن أنــس ب مــن طريــق قََت
نَْْ أََن�َـس: "أَََنَّ أُُسََــيْْدََ ب�نََْ  نَْْ ثََاب�ِـت، ع� َـر، ع� أحمــد 396/19، وابــن حجــر في تغليــق التعليــق 78/4-، عــن مََعْْم�
دََْ رََسُُــولِِ اللهِِ  ف�ِـي حََاجََــةٍٍ لََهُُمََــا..." بلفــظ حديــث البغــوي، وهــذه  َـا عِِن� ث�َدَّ نَْْصََــارِِ تََحََ رٍٍْ وََرََجُُالًا م�نََِ ا�لْأَ حُُضََي�
َـر في جامعــه -المطبــوع في آخــر كتــاب المصنــف لعبــد الــرزاق- 280/11، وأمــا روايــة  الروايــة أخرجهــا مََعْْم�
ــتدكر 288/3  ــم في المس ــه-، والحاك ــظ ل ــند 295/20 -واللف ــد في المس ــا أحم ــلََمة، وصله ــن سََ ــاد ب حم
َـا  ــرٍٍ كََان� نََْ بِشِْْ َـادََ ب� رٍٍْ، وََعََ�ب نََْ حُُضََي� ــيْْدََ ب� كلاهمــا مــن طريــق حمــاد بــن سََــلََمة، عــن ثابــت، عــن أنــس: " أَََنَّ أُُسََ
َـا  ــا فََكََان� ــا أََحََدِِهِِمََ دِِْهِِ أََضََــاءََتْْ عََصََ نِْْ عِِن� ــا م� ــا خََرََجََ َـالََ: فََلَََمَّ دِِْسٍٍ، ق� ــاءََ حِِن� ةٍٍَ ظََلْْمََ ِـي لََيْْل� ــولِِ اللهِِ  ف� دََْ رََسُُ عِِن�
ذَََا". قــال الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم،  ذَََا وََعََصََــا ه� َـا أََضََــاءََتْْ عََصََــا ه� ق�َرَّ َـا تََفََ َـا، فََلََم� يََمْْشِِــيََانِِ بِضََِوْْئِه�
ــاري لابــن حجــر 159/7، ومرقــاة المفاتيــح  ولــم يخرجــاه، ووافقــه الذهبــي، وللاســتزادة، انظــر: فتــح الب

227/11
 ، هــو: أنــس بــن مالــك بــن الضَْْنَّــر بــن ضََمْْضََــم، أبــو حمــزة الأنصــاري الخزرجــي، خــادم رســول اللــه (((
ــه أمــه أم  وقــد خََدََمــه في حــدود عشــر ســنين، وهــو أََحََــد المكثريــن مــن الروايــة عــن النبــي ، وقــد أتــت ب
سُُــليم إلــى النبــي  لمــا قــدِِم المدينــة، ليخدمــه، وســألت النبــي  أن يدعــو لأنــس، فدعــا لــه بكثــرة المــال، 
ــا أرجــو الثالثــة في الآخــرة، وهــو  ــا، وأن ــة، قــال أنــس: قــد رأيــتُُ منهــا اثنتيــن في الدني والولــد، ودخــول الجن
َـن مــات بالبصــرة مــن أصحــاب النبــي  ســنة ثلاث وتســعين، وقيــل: غيــر ذلــك، ومناقبــه، وفضائلــه  آخــر م�
ــة 251/1- ــز الصحاب ــة في تميي ــاب 109/1-111، والإصاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــر: الاس ــرة. انظ كثي

256
))) كــذا في الأصــل، وفي )ج(، وأمــا كتــب الصحابــة، والتراجــم، فهــو: ع�بَـاد بــن بِشِْْــر بــن وََق�ْـش بــن زُُغْْب�َـة بــن 

ُـوراء بــن عبدالأَشَْْــهََل. بــدون تكــرار عبــد الأَشَْْــهََل. زََع�
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علــى يــد مصعــب بــن عُُمََيــر، وذلــك قبــل إسلام ســعد بــن معــاذ، وأُُسََــيْْد بــن 
ــن  ــب ب ــل كََعْْ ــدًًا والمشــاهد كلهــا، وكان فيمــن قت ــدرًًا وأُُحُُ ْـر، وشــهد ب حُُضََي�
الأَشَْْــرََف))) ]اليهــودي[)))، وكان مــن فــضلاء الصحابــة، قــال أنــس: كان عصاه 
، وعــرض ذلــك مــرةًً  تضــيء لــه إذا كان يخــرج مــن عنــد النبــي  إلــى بيتــه لــيالًا
مــع أُُسََــيْْد بــن حُُضََي�ْـر، قُُت�ِـل يــوم اليمامــة))) شــهيدًًا، وهــو ابــن خمــس وأربعيــن 

ســنة«))).
َـة«:  ــا))). »العُُصي� ــى أهلهم ــان إل ــان« أي: يرجع ــظ: »ينقلب ــة: في اللف الثالث

ــا[))). ــر ]العص تصغي
الرابعــة: الكرامــة فيــه إضــاءة ]عصًًــا لهمــا[)))، ثــَمَّ أضــاءت عصــا كل واحــد 

. له

ـنََِ  ِي))) م� ِي أََبـ� ِر: لـــمََّا حََضََــرََ أُُحُُــدٌٌ دََعََانـ� )4652/3( »وقــال جابـ�
نِْْ أََصْْحََــابِِ  لَُُ م� نَْْ يُُقْْت� ِـي أََوََّلِِ م� ُـولًاا ]ف� َـا أُُرََان�ِـي إِالَّا مََقْْت� َـالََ: م� لِِْ، فََق� اللََّي�
 ، ِِسِِْ رََسُُــولِِ اللَّه رََْ نََف� ْـكََ))) غََي� ــزََّ مِِن� دِِْي أََعََ رُُْكُُ بََع� ِـي الَا أََت� يِِِّ ، وََإِن� النََّب�

))) كلمة )الأشرف( طمس آخرها في نسخة: )ج(.
))) في الأصل: )اليهود(، والمثبت من )ج(، وهو الموافق للسياق.

))) كلمة اليمامة مطموسة في نسخة: )ج(.
ــة 150/3- ــة في معرفــة الصحاب ))) انظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 801/2-804، وأســد الغاب

ــة 549-547/5 ــز الصحاب ــة في تميي 151، والإصاب
))) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 96/4، ولسان العرب 180/2، مادة: )قلب(.

))) في الأصل: )عصى(، والمثبت من )ج(، وهو الموافق للقواعد.
))) في الأصل: )عصى لهما(، والمثبت من )ج(.

ــا جابــر، كان مــن النقبــاء،  ــلََمي، يكنــى أب ))) هــو: عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام الأنصــاري الخزرجــي الَسَّ
وشََــهِِد العقبــة، ثــم بــدرا، واستُُشْْــهِِد بأُُحُُــد، قــال ابنــه جابــر: حفــرتُُ لأبــي قبرا بعــد ســتة أشــهر، فحولتــه إليــه، 
ــوي  ــة للبغ ــم الصحاب ــر: معج ــه ارلأض. انظ ــث كان تمس ــه حي ــعرات في لحيت ــيئا إلا ش ــه ش ــرتُُ من ــا أنك فم
ــة 304/6- ــز الصحاب ــة في تميي 51/4-53، والاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 954/3-956، والإصاب

305
))) كذا في )ج(، وفي صحيح البخاري: )أََعَََزَّ عََلَََيَّ مِنِْكََْ(.



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 44

كَََانََ  َـا، ف� ا، فََأََصْْبََحْْن� ًرًْ ِـكََ خََي� ــتََوْْصِِ بِأََِخََوََات� ْـضِِ وََاسْْ ًـا فََاق� يَََّ دََيْْن� وََإِنََِّ عََل�
رٍٍْ[)))«. ــرََ))) في قََب� عَََ آخََ هُُُ م� ــلٍٍ، وََدََفََنْْت� أََوََّلََ قََتِيِ

وفيه مسائل: 
الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث صحيــح، مــن أفــراد البخــاري)))، 

رواه جابــر))).
وقيــل:  ارلأاءة)))،  مــن  الهمــزة،  بضــمّّ  أُُراني«:  »مــا  اللفــظ:  الثانيــة: في 
بفتحهــا مــن الرؤيــة، و«اســتوص بأخواتــك خيــرًًا«: أي: اقبــل وصيتــي في 

أخواتــك اســتيصاء خيــر)))، وانتصابــه علــى المصــدر.

ــد  ــه هن ــر، وزوج أخت ــد جاب ــق وال ــن حــرام الأنصــاري، وكان صدي ــد ب ــن زي ــن الجمــوح ب ))) هــو: عمــرو ب
ــن حجــر 275/3 ــاري لاب ــح الب بنــت عمــرو. انظــر: فت

))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.
َـة؟ 414/1، ح:  ))) صحيــح البخــاري )كتــاب الجنائــز، بــاب: هــل يُُـــخْْرََج الميــت مــن الــقبر واللحــد لعل�
وََُ  إَِذََِا ه� دََْ سِِــةَِِتَّ أََشْْــهُُرٍٍ، ف� خََآلْآــرِِ، فََاسْْــتََخْْرََجْْتُُهُُ بََع� عَََ ا هَُُ م� مَْْ تََطِـِـبْْ نََفْْسِِــي أََنْْ أََتْْرُُك� َمَُّ ل� 1351(، وتتمــة الحديــث: "ث�

كََي�وَْْمِِ وََضََعْْت�هُُُ هُُنَي�ةًًَ غََي�رََْ أُُذُُن�هِِِ".
ــلََمي، يكنــى أبــا عبــد الله، وقيــل: غيــر  ))) هــو: جابــر بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام الأنصــاري الَسَّ
ــن مــن  ــى، وكان مــن المكثري ــم يشــهد الأول ــر، ول ــه، وهــو صغي ــة مــع أبي ــة الثاني ــهِِد العقب ــه، شََ ذلــك في كنيت
دَْْرًًا، ولا أُُحُُــدا،  ــعََ عََشْْــرََةََ غََــزْْوََةًً، ولــم أََشْْــهََدْْ ب� روايــة الحديــث، قــال جابــر: "غََــزََوْْتُُ مــع رســول الله  تِسِْْ
طَُُّ"، مــات بعــد الســبعين  زَْْوََةٍٍ ق� نَْْ رََسُُــولِِ اللَّهِِ  في غ� مَْْ أََتََخََل�فَْْ ع� وَْْمََ أُُحُُــدٍٍ ل� مََنَعَََنــي أبــي، فلمــا قُُت�لََِ عبــدُُ الله ي�
بالمدينــة، وهــو ابــن أربــع وتســعين ســنة. انظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 219/1-220، والإصابــة 

ــة 123-120/2 ــز الصحاب في تميي
ـةًًَ، ورََاءََةًً كمــا في الصحــاح 2347/6، مــادة: )رأى(، وقــال  ))) بمعنــى الظــن، يقــال: رأى أْْريــا، ورُُؤْْي�
ــا في  ــرر مثله ــى رأى- يتك ــاظ –يعن ــذه الألف ــادة: )رأى(: "وه ــوار 6/2، م ــارق الأن ــاض في مش ــي عي القاض
ــم  ــم يس ــا ل ــى م ــأتي عل ــم إلا أن ي ــت: بالض ــن، والحســبان كان أرى، وأري ــى الظ ــى جــاء بمعن ــث، فمت الحدي

ــا". ــا جميع ــأتي لهم ــه، في فاعل
ــح  ــرح مصابي ــح 269/6، وش ــرح المصابي ــح في ش ــر: المفاتي ــوات. انظ ــع أخ ــر  تس ــل: كان لجاب ))) قي

ــي 368/6 ــك الروم ــن المل ــنة لاب الس
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الثالثــة: فيــه كرامــة أبــي جابــر، وقــد مــَرَّ في أول حديــث بــاب الإيمــان 
بزيــادة))).

ــابََ  ــرٍٍ: »إِنََِّ أََصْْحََ ِـي بََكْْ نُُْ أََب� ــنِِ ب� دُُْ الرََّحْْمََ َـالََ عََب� )4653/4( »وق�
ــامُُ  دََْهُُ طََعََ نَْْ عِِن� َـالََ: »م� يََِّ  ق� رَََاءََ، ]وإِنََِّ النََّب� ــا فُُق� ُـوا أُُنََاًسً ةَِِ))) كََان� الصُُّف�
سٍٍِ  ــبْْ بِخََِام� ــةٍٍ فََلْْيََذْْهََ ــامُُ أََرْْبََعََ دََْهُُ طََعََ نَْْ عِِن� ثٍٍِ، وََم� ــبْْ بِثََِال� نِِْ فََلْْيََذْْهََ اثْْنََي�
يُُِّ  بِعََِشََــرََةٍٍ،  ـقَََ النََّبـ� ـةٍٍَ، وََانْْطََل� ث�الَا أََوْْ سََــادِِسٍٍ، وإِنََِّ أََب�ـَا بََكْْــرٍٍ))) جََــاءََ بِثََِ
ــاءََ،  تَْْ الْْعِِشََ َـى صُُلّّي� ثََِ حََت� مََُّ لََب� يِِِّ  ث� دََْ النََّب� ــى عِِن� ــرٍٍ تََعََشََّ َـا بََكْْ وإِنََِّ أََب�
نََِ  ــى م� َـا مََضََ ــدََ م� ــاءََ بََعْْ يُُِّ ، فََجََ ــى))) النََّب� َـى تََعََشََّ ثََِ حََت� ــعََ فََلََب� مََُّ رََجََ ث�
َـالََ:  نَْْ أََضْْيََاف�ِـكََ؟ ق� َـا حََبََسََــكََ ع� هُُُ: م� هَُُ امْْرََأََت� َـا شََــاءََ اللَّهُُ، قََال�تَْْ ل� اللََّي�لِِْ م�
ـَالََ: وََاللَّهِِ  أََوََ مََــا عََشََّــيْْتِيِهِِمْْ؟ قََال�ـتَْْ: أََب�ـوَْْا حََت�ـَى تََجِِــيءََ، فََغََضِِــبََ، وََق�
ـفَََ الأَضَْْي�ـَافُُ  ا، فََحََلََفََــتِِ الْْمََــرْْأََةُُ أََنْْ لاََ تََطْْعََمُُــهُُ، وََحََل� الَا أََطْْعََمُُــهُُ أََب�ـًدًَ
فدعــا  الشََّــيْْطََانِِ،  مِِــنََ  هََــذََا  كََانََ  بََكْْــرٍٍ:  أََب�ـُو  ـَالََ  وََق� يََطْْعََمُُــوهُُ،  لاََ  أََنْْ 
مِِــنْْ  رََب�ـتَْْ  لُُقْْمََــًةً إِلِاََّ  يََرْْفََعُُــونََ  ـُوا لاََ  فََجََعََل� ـُوا،  وََأََكََل� ـَأََكََلََ،  ف� بالطعــام 
ــذََا؟ َـا هََ رََِاسٍٍ م� ِـي ف� ــتََ بََن� َـا أُُخْْ هِِِ: ي� مْْالِارََأََت� َـالََ  ــا، فََق� رَُُ مِِنْْهََ ــفََلِِهََا أََكْْث�  أََسْْ

))) كان هــذا القــول مــن والــد جابــر كرامــة لــه، ولــذا ناســب أن يذكــره المصنــف رحمــه الله في بــاب 
ــم أن هــذا  ــح 1674/3: "وينبغــي أن يعل ــاب مشــكاة المصابي ــاني في تحقيقــه علــى كت ــال الألب الكرامــات، ق
ليــس مــن قبيــل العلــم بالغيــب، فإنــه لا يعلــم الغيــب إلا الله، ولا مــن بــاب اطلاع الله عبــاده علــى الغيــب كمــا 
نِِ  ـَم� دًًا ٢٦ إِلَِّاَ  ـَح �

َ
مُُِـل ٱلۡغََۡۡـي�بِِ فَلََاَ يُُظۡۡ�ِـهرُُ عَلََىَٰٰ غََيِۡۡـب�هِۦِٓٓ أَ �ٰ يظــن كثيــر مــن الجهــال، فــإن الله تعالــى يقول:سمحعَٰ�

وُـسلٖٖسجى ســورة الجــن، آيــة: 26-27، وإنمــا هــو مــن قبيــل الإلهــام الصــادق، والفــرق بينــه وبيــن  ٱرۡۡتَضَََىٰٰ ِـم�ن رََّ�
الوحــي، أن الإلهــام غيــر معصــوم مــن الخطــأ والتخلــف، بــخلاف الوحــي فإنــه معصــوم دائمــا".

َـل في مؤخــر مســجد النبــي  يــأوي إليهــا المســاكين، وينــزل  ))) بضــم الصــاد، وتشــديد الفــاء، مــكان مُُظََل�
ّـون بحســب مــن يتــزوج منهــم، أو  فيهــا الغربــاء فيــه ممــن لا مــأوى لــه، ولا أهــل، وكانــوا يكثــرون فيــه، ويل�ق
ــى  ــار دار المصطف ــا بأخب ــاء الوف ــة ص220، ووف ــم طاب ــة في معال ــم المطاب ــر: المغان ــافر. انظ ــوت، أو يس يم

ــن  ص62 ــم دار الرســول الأمي ــن في معال ــدر الثمي 50/2، وال
ــة،  ــي قُُحاف ــن أب ــق، اب ــو بكــر الصدي ــن عمــرو القرشــي التيمــي، أب ــن عامــر ب ــن عثمــان ب ــد الله ب ))) هــو: عب
ــه  ــه، واســتمر معــه طــول إقامت ــى الإيمــان ب ــة، وســبق إل ــل البعث ــي  قب ــبََ النب ــة رســول الله ، صََحِِ خليف
 ، بمكــة، ورافقــه في الهجــرة وفي الغــار وفي المشــاهد كلهــا إلــى أن مــات، أحــبّّ الرجــال إلــى رســول الله
وكان يُُقــال لــه: عََتيــق، وكان أنْْسََــب العــرب، ومناقبــه  كثيــرة جــدا، مــات ســنة ثلاث عشــر مــن الهجــرة، 
وهــو ابــن ثلاث وســتين ســنة. انظــر: معجــم الصحابــة للبغــوي 446/3-453، والاســتيعاب في معرفــة 

الأصحــاب 963/3-978، والإصابــة في تمييــز الصحابــة 281-271/6
." ِِوفي صحيح مسلم: "حَََتَّى نََعََسََ رََسُُولُُ اللَّه (((
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رََِارٍٍ،  َـا قََب�لََْ ذل�ِـكََ ب�ثََِلاَثَِِ م� َـا الآنََ ]لأَكَْْث�رَُُ[))) مِِنْْه� رََُّةِِ عََيْْن�ِـي إِنََِّه� قََال�تَْْ: وََق�
َـا[)))«. هَُُ أََكََلََ مِِنْْه� رَََ أََن� َـا إِل�َـى النََّب�يِِِّ ، فََذََك� ثَََ بِه� ُـوا وََبََع� فََأََكََل�

وفيه مسائل:
َـق علــى صحتــه)))،  الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث صحيــح، مُُف�ّتَّ

رواه عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر.
ْـر عبــد الرحمــن، وهــو أبــو عبــد الله، وقيــل: أبــو محمــد عبــد  الثانيــة: في ذِِك�
ْـم  ــن غََن� ــق)))، وأمــه أمّّ رومــان بنــت الحــارث ب ــي بكــر الصدّّي ــن أب الرحمــن ب
ــرًًا، ودعــى  ــدرًًا، وأُُحُُــدًًا مــع قومــه كاف َـة، وهــو شــقيق عائشــة، شــهد ب الكِنَِاَنِي�
ِراز، فقــام إليــه أبــوه ]ليُُبــارِِزه[)))، فذُُكــر لرســول اللــه ، قــال لــه  إلــى البـ�
»متّّعنــي بنَفَْْسِِــك«، ثــم أسْْــلََم، وحسُُــن إسلامــه، وصََحِِــب النبــي ، أســلم في 
َـة، وهاجــر في فِتِْْيــةٍٍ مــن قريــش إلــى النبــي  قبــل الفتــح، وكان  َـة الحُُدََيْْبِي� هُُدْْن�
ُـم بالســهم، حضــر اليمامــة مــع خالــد بــن الوليــد،  ْـش، وأََرْْماه� مــن أََشْْــجََعِِ قُُرََي�
دٌٌّ مــع  فقتــل ســبعة مــن كباهرــم، وكان مــع عائشــة يــوم الجمــل، وأخــوه محم�
علــيٍٍّ)))، وبعــث إليــه معاويــة بمائــة ألــف هردــم بعــد أن أبــى البيعــة ليزيــد بــن 

ــهِِىََ  ــلم: "لََـ ــح مس ــاري، وفي صحي ــح البخ ــن صحي ــب م ــر"، والتصوي ــا الآنََ لا أكث ــخة )ج( " إِهَََنَّ ))) في نس
َـا". رَُُ مِنِْه� الآنََ أََكْْث�

))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.
))) أخرجــه البخــاري في عــدة مواضــع -واللفــظ لــه- )كتــاب مواقيــت الــصلاة، بــاب: الســمر مــع الضيــف، 
واهلأــل 203/1، ح: 602( و )كتــاب المناقــب، بــاب: علامــات النبــوة في الإسلام 524/2، ح: 3581( و 
)كتــاب ادلأب، بــاب: مــا يُُكــره مــن الغضــب والجــزََع عنــد الضيــف 117/4، ح: 6140( و )كتــاب ادلأب، 
بــاب: قــول الضيــف لصاحبــه لا آكل حتــى تــأكل 117/4، ح: 6141(، وصحيــح مســلم )كتــاب الأشــربة، 

بــاب: إكــرام الضيــف، وفضــل إيثــاره 1295/3 ح: 2057(.
.)( في ج: زيادة (((

))) في الأصل: )ليبارز(، والمثبت من )ج(، وهو بنصّّه في الاستيعاب 824/2
.)( في ج: زيادة (((



 

47الأزهار في شرح المصابيح للعلامة يوسف الأَرَْْدََبيلي )ت779ه(

ــمّّ  معاويــة بعــده، فأبــى أن يأخذهــا، وخــرج إلــى مكــة، ومــات بهــا قبــل أن يت
ــد))). البيعــة))) ليزي

دََْهُُ طََعََــامُُ اثْْنَي�ـنِِْ  الثالثــة: في اللفــظ: قــال في شــرح مســلم: »مََــنْْ كانََ عِِنـ�
بَْْ  َـة، هكــذا هــو في جميــع نســخ مســلم، وفي البخــاري: فلْْيََذْْه� بَْْ بِثََِلاث� فََلْْيََذْْه�
بثال�ثٍٍِ، قــال القاضــي: وهــذا هــو الصــواب، قــال النــووي: »وللــذي في مســلم 
وجــه أيضًًــا، والتقديــر: فليذهــب بمــن يتــمّّ ثلاثــة، أو: بتمــام ثلاثــة، أو: بثلاثــة 

ُـس«))). أََنْْف�
ــيْْطََانِِ« يعنــي: يمينــه، صــرّّح بــه مســلم)))، »إلا  ذَََا م�نََِ الَشَّ قــال أبــو بكــر: »ه�

رََب�تَْْ م�نِْْ أََسْْــفََلِهََِا« أي: زادََتْْ وارتفعــتْْ))).
ــه[))) أمّّ رُُومــان، قــال في شــرح  رََِاس« خطــاب ]لزوجت ــي ف� تَََ))) بن ــا ابْْن� »ي
ــراء،  ــح ال ــل: بفت ــواو، وقي ــكون ال ــة، وس ــراء المهمل ــمّّ ال ــو بض ــلم: »وه مس
ْم بــن مالــك بــن  ِراس هــو غََنـ� ِراس، وفـ� ومعنــاه: يــا مــن هــي مــن بنــي فـ�
]مضــر[))) بــن كِنِانــة، قــال: ولا خلاف في نســبة أمّّ رومــان إلــى غََن�ْـم بــن مالــك، 

ــة«))). ــن وعائش ــد الرحم ــي أمّّ عب وه

))) سقطت من )ج( كلمة: البيعة.
))) انظــر: معجــم الصحابــة للبغــوي 414/4-419، والاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 826-824/2، 

والإصابــة في تمييــز الصحابــة 516-512/6
))) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 213/14

ح به البخاري في حديثي: 602 و 3581 ))) وأيضا صَرَّ
))) انظر: الصحاح 2349/6، مادة: )ربا(، والنهاية في غريب الحديث والأثر 192/2، مادة: )ربا(.

ــة  رََِاس"، وهــي الرواي ــتََ بََن�ِـي ف� َـا أُُخْْ ))) كــذا في الأصــل، وفي: )ج(، وفي صحيحــي البخــاري، ومســلم: "ي�
التــي ذكرهــا الشــارح في المتــن.

))) في الأصل: )مع زوجته(، والمثبت من )ج(، وهو الموافق للسياق.
))) في الأصــل: )نضــر(، وكــذا في الميســر في شــرح مصابيــح الســنة 1302/4، والمثبــت مــن )ج(، وقــد نقــل 
النــووي عــن القاضــي عيــاض في إكمــال المعلــم 553/6: وف�ِـراس هــو: ابــن غََن�ْـم بــن مالــك بــن كِنِانــة، وهــو 

المذكــور في كتــب التراجــم –بــدون ذكــر مضــر أو نضــر-.
))) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 217/14



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 48

ــن  ــا ع َـر به ْـن[))) يُُع�ب ة ]الْْعََي� َرَُّ ــة: ق� ــل اللغ ــال أه ــلم: »ق ــرح مس ــال في ش ق
َـا يُُحِِب�هُُّ الإنْْســان ويُُوافِقِــه، قيــل: إنمــا قــال))) ذلــك؛ لأن عينــه  َـة م� ة، وََرُُؤْْي� الْْمََسََــَرَّ
رُّّ -بالضــم-  ة)))، وقيــل: مــن الق� َرَُّ ِـه أُُمْْنَِيَّتــه، فيكــون مأخــوذًًا مــن الق� تقــرّّ ببلوغ�
ــى  ــرّّ الله تعال ــال الأصمعــي: أق ــادرة بســروره)))، ق ــه ب رَْْد، أي: أن عين وهــو الب�
ة،  الحــزْْن حــاَرَّ بــادرة، ودََمْْعََــة  الفــرح  دََمْْعََــة  دََمْْعََتــه؛ َنَّلأ  أب�ـرََْدََ  عينــه أي: 
ويقــال))) في ضــده: أََسْْــخََنََ الله عينــه. قــال صاحــب المطالــع: قــال الــداودي: 

 .(((»(((
 ــه ــم ب ــي ، والقََسََ ــا النب ةَِِرَُّ عينه  أراتْْد بق�

الرابعــة: قــال في شــرح مســلم: »في هــذا الحديــث جــواز ذهــاب المضيــف 
ــه مــا كان  ــه مــن يقــوم بأمــور الضيفــان، وفي إلــى أشــغاله ومصالحــه إذا كان ل
عليــه أبــو بكــر مــن حــبِِّ النبــي  والانقطــاع إليــه، وإيثــاره في ليلــه ونهــاره على 
فَََ علــى يميــن فــرأى  اهلأــل والأولاد والضيفــان وغيرهــم، وفيــه أن مــن حََل�

))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(، وهو الموافق لشرح مسلم.
))) كذا في الأصل، وفي )ج(: )قيل(.

))) كذا في الأصل، وفي )ج(، وفي شرح مسلم: "فيكون مََأخوذًًا من القََرََار".
))) وفي )ج(: "مسرورة"، وفي شرح مسلم: "لسروهرا".

))) في )ج(: )وقال(.
ــه  ــوف ب ــذا المحل ــواء كان ه ــى، س ــر الله تعال ــف بغي ــوز الحل ــت في )ج(، ولا يج ــه " ليس ــم ب ))) "والقس
رُْْسََلا؛ لأن الحلــف بالشــيء تعظيــم لــه، والعظمــة إنمــا هــي لله وحــده لا شــريك لــه،  بــا، أو نبيــا م� َـكا مَُُرَّق مََل�
َـت الأحاديــث عــن النهــي عــن الحلــف بغيــر الله، مــن ذلــك: مــا أخرجــه البخــاري في صحيحــه )كتــاب  وقــد ل�د
الأيمــان والنــذور، بــاب: لا تحلفــوا بآبائكــم 218/4، ح: 6646(، ومســلم في صحيحــه )كتــاب الأيمــان، 
بــاب: النهــي عــن الحلــف بغيــر الله تعالــى 1025/3، ح: 1646( كلاهمــا مــن طريــق ناف�ِـع عــن عََب�دِِْ اللَّهِِ عــن 
ــولُُ اللَّهِِ  أََلَاَ إَِنَّ  ــمْْ رََسُُ ــهِِ فََنَاَدََاهُُ فُُِ بِأََِبِيِ ــرُُ يََحْْل� بٍٍْ وََعُُمََ ِـي رََك� ــابِِ ف� نََْ الْْخَََطَّ ــرََ ب� هَُُ أََدْْرََكََ عُُمََ ــولِِ اللَّهِِ  "أََن� رََسُُ
تُْْ"، وأجــاب أهــل العلــم علــى  ًـا فََلْْيََحْْل�فِْْ ب�ِـاللَّهِِ أََوْْ لِيََِصْْم� نَْْ كََانََ حََالِف� ُـوا بِآِبََائِكُُِــمْْ، فََم� مُْْ أََنْْ تََحْْلِف� الَلَّهَ  يََنْهََْاك�

ة عََيْْن�ِـي" بـمـا يـلـي: َرَُّ جملــة: "وََق�
ة العيــن؛ فــإن امــرأة   أ- قــال ابــن رجــب في فتــح البــاري 296/3-297: "وفي الحديــث: جــواز الحلــف بقــَرَّ

ُـه، وذكــره، وطاعت�ُـه". ة عيــن المؤمــن: هــو ب�رُـه، وكلام� َرَُّ أبــي بكــر حََلََفــت بذلــك، ولــم ينكــره عليهــا، وق�
 ب- قــال ابــن حجــر في فتــح البــاري 731/6: "وزعــم الــداودي أنهــا أرادت بقــرة عينهــا النبــي  فأقســمت 

ْـد". بــه، وفيــه بُُع�
 ج- قــال ابــن علان في دليــل الفالحيــن 321/4: "قــال الشــيخ زكريــا: ولعلــه كان قبــل النهــي عــن الحلــف 

بغيــر الله تعالــى".
ةَُُرَّ عََيْْنٍٍ" وذكر المحقق في نسخة: "عيني" بدون ذكر حرف الواو.  د- جاء في مسند أحمد 230/3: "قُُ

))) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 216/14
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ــقّّة  ــل المش ــف يحم ــه أنّّ المضي ــه)))، وفي ــن يمين رَََ ع ــلََ وكََف� ــرًًا، فََعََ ــا خي غيره
ــه؛  ثَََ نََفْْسََ ــمْْ حََن� ُـه وََحِِنْثُُْه ــارض حِِنْث� ــه، وإذا تع ــرام ضيفان ــه في إك ــى))) نفس عل
لأن))) حقهــم آكــد، وفيــه كرامــة ظاهــرة لأبــي بكــر، وفيــه إثبــات كرامــات 

ــة)))«))).  ًـا للمعتزل ــاء، وهــو مذهــب أهــل الســَنَّة))) خلاف� الأولي

َـا  نَْْ عََائِشََِــةََ قََال�تَْْ: »لََم� )4654/5( ومــن الحســان ]485/ب[: ع�
ُـورٌٌ«.  َـى قََب�رِْهِِِ ن� زَََالُُ ي�رََُى))) عََل� هَُُ لا ي� َـاتََ النََّجََاشِِــيُُّ))) كُُن�َـا نََتََحََــدََّثُُ أََن� م�

ــمُُرََةََ لَاَ  نََْ سََ ــنِِ ب� حَْْرَّمََ دََْ ال َـا عََب� ــولُُ اللَّهِِ  "ي� ِـي رََسُُ َـالََ ل� َـالََ: ق� ــمُُرة  ق� ــن سََ ــن ب ــد الرحم ــث عب ))) لحدي
َـا، وََإِذََِا  نَْْ غََي�رِِْ مََسْْــأََلََةٍٍ أُُعِِن�تََْ عََلََيْْه� َـا ع� َـا، وََإِنِْْ أُُعْْطِيِتََه� تََْ إِلََِيْْه� نَْْ مََسْْــأََلََةٍٍ وُُكِل� َـا ع� َـارََةََ فََإِن�كَََ إِنِْْ أُُعْْطِيِتََه� تََسْْــأََلِِ الِإِم�
رٌٌْ". أخرجــه البخــاري  وََُ خََي� ذَِِى ه� تِِْ ال� رِْْ عََــنْْ يََمِِين�كََِ وََائ� َـا فََكََف� رًًْا مِنِْه� َـا خََي� تََْ غََيْْرََه� َـى يََمِِيــنٍٍ فََرََأََي� تََْ عََل� حََلََف�
نِٰكُُِمۡۡــ  يۡمَٰۡ�

َ
وِۡـغ�َلَِّ فِيِٓٓ أَ ُ بِٱِل في صحيحــه )كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب: قــول الله تعالــى: سمحلَاَ يُؤََُاخِِذُُكُُمُُــ ٱللَّهُ�

ا  ـَم� طِِ  ـَس وۡۡ�
َ
ٰـسٰكِِينََ نِۡۡـم� أَ امُُ عََشََرََةِِ مََسَٰ رََٰهُُُـت�ۥٓٓ إِطِۡۡ�ـَع ۖ فَكَََفَّٰ� �نَٰۖـم�� يۡ

َ
�دَقَّتمُُُـ ٱلۡأَۡ ا عََ ـَم� كِِٰــن يُؤََُاخِِذُُكُُمــ بِ وََلَٰ�

رََٰـفٰة�  ــل�كََ كََفَّٰ  امٖۚ�ۚ ذَٰ� ـَي�
َ
ةِِ أَ ـَث� امُُ ثَلََٰ� مۡۡ يََ�دۡۡــج فَصَِِـَي� ن ـَل� ـَم� �ةٖۖۖ فََ وۡۡ تََحۡۡرِيِــرُُ رََقََـَب�

َ
ۡـسوََتُُهُُمۡۡ أَ وۡۡ كِِ�

َ
هۡۡلِيِكُُمۡۡــ أَ

َ
تُُطۡۡعِوُـم�نََ أَ

كُُۡـشرُُونََ ٨٩سجى  ــتهِۦِ لَعَََكَُُلَّمۡۡــ تََ� �ٰ ُ لَكَُُمۡۡــ ءََايَٰ� �نُُِ ٱللَّهُ� ــل�كََ يُبَُيَِّ  ۚ كََذَٰ� نَٰكَُُــمۡۚ� يۡمَٰۡ�
َ
وُٓـظ�آْْ أَ ۚ وَٱَحۡۡفََ نِٰكُُِمۡۡــ إِذَِاَ حََلَفَۡۡ�ــتمۡۚ� يۡمَٰۡ�

َ
أَ

ســورة المائــدة، 214/4، ح: 6622، ومســلم في صحيحــه )كتــاب الأيمــان، بــاب: نــدب مــن حلــف يمينــا، 
ــه 1031/3، ح: 1652(. ــر، ويكفــر عــن يمين ــأتي الــذى هــو خي ــرا منهــا أن ي فــرأى غيرهــا خي

))) في )ج(: )عن( بدل )على(.
))) كلمة )لأن( تكررت في )ج(.

م الــكلام علــى هــذه المســألة في حديــث رقــم: )4650(، المســألة الرابعــة، وقــال ابــن رجــب في  ))) قــد تقــَدَّ
فتــح البــاري في شــرحه علــى هــذا الحديــث 294/3: "ومنهــا: إثبــات كرامــات الأوليــاء وخــرق العوائــد لهــم، 
وهــو قــول عامــة أهــل الســنة، ووافــق علــى ذلــك المعتزلــة في زمــن الأنبيــاء خاصــة، كمــا جــرى لأبــي بكــر في 
هــذه القضيــة، وجعلوهــا مــن جملــة معجزاتهــم حينئــذ، والتحقيــق: أنهــا مــن جملــة معجــزات الأنبيــاء علــى 
ــاء، وحُُسْْــن  ــاءه، فإنمــا هــو مــن بركــة اتباعهــم للأنبي كل حــال، وفي كل زمــان؛ لأن مــا يُُكــرم الله بذلــك أولي

اقتدائهــم بهــم، فــدوام ذلــك لأتباعهــم وخواصهــم مــن جملــة معجزاتهــم وآياتهــم".
))) هــي فرقــة ظهــرت في الإسلام في القــرن الثــاني الهجــري، بزعامــة رجــل يســمى واصــل بــن عطــاء الغــزال، 
وقــد تفرقــت المعتزلــة﻿ فرقــا كثيــرة، إلا أنــه يجمعهــم إطــار عــام، وهــو الاعتقــاد بالأصــول الخمســة: التوحيــد، 
والعــدل، والوعــد والوعيــد، والمنزلــة بيــن المنزلتيــن، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأهــل العلــم 
ــل  ــل والنح ــر: المل ــة. انظ ــة، والمعطل ــية، والوعيدي ــة، والمجوس ــة، والقدري ــة، والجهمي ــمونهم بالمعتزل يس

50/1، وفــرق معاصــرة 1163/3 -1167
))) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 216-214/14

َـة بــن أبحــر الجَنَّاشــي، ملــك الحبشــة، واســمه بالعربيــة: عََطيــة، والنجاشــي لقــب لــه، وقيــل:  ))) هــو: أََصْْحََم�
في اســمه ونســبه غيــر ذلــك، أســلم علــى عهــد النبــي ، وكان ممــن حََسُُــنََ إسلامــه، ولــم يهاجــر، وكان رِِدْْءًًا 
للمســلمين نافعــا، وقصتــه مشــهورة في إحســانه إلــى المســلمين الذيــن هاجــروا إليــه في صــدر الإسلام، تــوفي 
في حيــاة النبــي ، فصلــى عليــه بالنــاس صلاة الغائــب ســنة تســع، وقيــل: قبــل فتــح مكــة. انظــر: ســير أعلام 
ــز  ــة في تميي ــة 80/1، والإصاب ــن الصحاب ــم م ــف فيه ــة المختل ــى معرف ــة إل ــبلاء 428/1-443، والإناب الن

ــة 173-171/1 الصحاب
))) كلمة )يُُرى( ليست في )ج(.
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وفيه مسائل:
الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث رواه أبــو داود))) مُُســنَدًًَا إلــى 

عائشــة))).
وعــهــده)))؛    النبي  زمــن  في  كــان  لأنــه  ــعٌٌ؛  ـ رََف� ثَُُدَّ«  نََتََحََ »كَُُنَّا  الثانية: 
ــه)))، ــاب ــح ــأص ب ــى عــلــيــه)))  ـ ــل� ــبــي  ، وصََـ ــن ال قــبــل  مـــات  ــنــجــاشــي  ال لأن 

ُـرى عنــد قبر الشــهيد، 34/3، ح: 2523(  ))) أخرجــه أبــو داود في ســننه )كتــاب الجهــاد، بــاب: في النــور ي�
مــن طريــق سََــلََمََة -يعنــي ابــن الفضــل-، عــن محمــد بــن إســحاق، حدثنــي يزيــد بــن رُُومــان، عــن عــروة، عــن 

عائشــة رضــي الله عنهــا بــه.
 وهــذا إســناد ضعيــف مــن أجــل سََــلََمََة، وهــو ابــن الفضــل اب�لأرََْش الأنصــاري مولاهــم، قــال عنــه ابــن حجــر 

في تقريــب التهذيــب ص294، ت: 2505: ـصـدوق كثـيـر الخـطـأ.
 فائــدة: قــد يشــكل أن الأثــر ليــس لــه مطابقــة بترجمــة الإمــام أبــي داود؛ لأن النجاشــي ليــس بشــهيد معركــة، 
وأجــاب بعــض الشــراح بــأن مــوت النجاشــي كان بوجــه مــن وجــوه الشــهادة، وقيــل: إنــه مــات شــهيدًًا 

ــي داود 139/11  ــنن أب ــى س ــرحه عل ــن رسلان في ش ــر اب ــا ذك ــون كم بالطاع
 وأخرجــه البيهقــي في دلائــل النبــوة 411/4 مــن طريــق أحمــد بــن عبــد الجبــار، حدثنــا يونــس بــن بكيــر، عــن 

ابــن إســحاق، حدثنــا يزيــد بــن رُُومــان، عــن عــروة، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا بــه.
 وإســناده ضعيــف مــن أجــل أحمــد بــن عبــد الجبــار، وهــو ابــن محمــد العُُطــارِِدي، أبــو عمــر الكــوفي، قــال عنــه 

ابــن حجــر في تقريــب التهذيــب ص104، ت: 64: ضعيــف، وســماعه للســيرة صحيح.
ائــي، عــن ابــن إســحق، حدثنــي يزيــد بــن   وذكــره ابــن كثيــر معلقــا في الســيرة النبويــة 25/2، وقــال زيــاد البَََكَّ

رُُومــان، عــن عــروة، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا بــه.
 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص248-247

))) في ج: زيــادة )رضــي الله عنهــا(، وهــي: عائشــة بنــت أبــي بكــر الصديــق اليَْْتَّمِِي�َـة القرشــية، أم المؤمنيــن، أم 
جهــا  م نســب أبيهــا في الحديــث الســابق، وأمهــا: أم رُُومــان بنــت عامــر بــن عُُويمــر الكِنِانِي�َـة، تزَوَّ عبــد الله، تقــَدَّ
ــره  ــس، وغي ــث أن ــن حدي ــن م ــا، وفي الصحيحي ــرا غيره ــح بِكِْْ ــم ينك ــة، ول ــوت خديج ــد م ــول الله  بع رس
َـامِِ"، وأنــزل  َـى سََــائِرِِِ الع�َطَّ َـى النِّسََِــاءِِ كََفََضْْــلِِ الرَِِثَّيــدِِ عََل� قــال: ســمعتُُ رســول الله  يقــول: "فََضْْــلُُ عََائِشََِــةََ عََل�
الله براءتهــا مــن الســماء، ومناقبهــا كثيــرة جــدا، ماتــت ســنة ثمــان وخمســين عنــد الأكثــر، وقيــل: ســنة ســبع 
ــة  ــتيعاب في معرف ــده 939/2-947، والاس ــن من ــة لاب ــة الصحاب ــر: معرف ــع. انظ َـت بالبقي ــين، ودُُفِن� وخمس

ــة 34-27/14  ــز الصحاب ــة في تميي ــاب 1881/4-1885، والإصاب الأصح
))) مــن ناحيــة اللفــظ فهــو موقــوف، ونــص علــى وقفــه المنــذري في مختصــره علــى ســنن أبــي داود 376/3، 
والمنــاوي في كشــف المناهــج والتناقيــح 234/5، ومــن ناحيــة المعنــى فلــه حكــم الرفــع، قــال الســندي في 
فتــح الــودود 38/3: "والظاهــر أن النبــي  يحدثهــم بذلــك، أو أن أناسًًــا مــن طــرف الجَنَّاشــي جــاءوا 

فحدثوهــم بذلــك"، وأشــار إلــى ذلــك ابــن رسلان في شــرحه علــى ســنن أبــي داود 139/11
))) سقط من )ج(: )وصَلَّى عليه(.

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه )كتــاب الجنائــز، بــاب: الصفــوف علــى الجنــازة 405/1، ح: 1318(، 
ومســلم في صحيحــه )كتــاب الجنائــز، بــاب: في التكبيــر علــى الجنــازة 547/2، ح: 951( كلاهمــا مــن طريــق 
َـاتََ فِيِــهِِ،  ذَِِي م� َـى لِلِن�َـاسِِ الجَََنَّاشِِــيََ ف�ِـي الْْي�وَْْمِِ ال� ســعيد بــن الـــمُُسََيِِّب عــن أبــى هريــرة  "أَََنَّ رََسُُــولََ اللَّهِِ  نََع�

َـى الْْمُُصََل�َـى وََكََ�برَََ أََرْْب�عَََ تََكْْبِيِــرََاتٍٍ"، واللفــظ لمســلم. فََخََــرََجََ بِـِــهِِمْْ إِل�
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وقد مَرَّ في الجنائز))). 
ــه  ــة إيمان ــان لصح ــي، وبي ــة للنجاش ــي ، وكرام ــزة للنب ــه معج ــة: في الثالث

ــه))). وإيقان
ُـرى علــى قبر النبــي  نــور غيــر مصنــوع؛  الرابعــة: فيــه دلالــة علــى أنّّ مــا ي�
َـن قــال: إنــه مصنــوع فهــو مــن ضعــف  لأنــه  ليــس بأدنــى مــن النجاشــي، وم�

.(((
 اعتقــاده بنبي�ّـه

ُـوا:  َـا أََرََادُُوا غََسْْــلََ))) النََّب�يِِِّ  ]قََال� تَْْ عََائِشََِــةُُ: »لََم� )4655/6( وََقََال�
ــلُُهُُ  َـا أََمْْ نُُغََسِِّ ــرِِّدُُ مََوْْتََان� ــا نُُجََ هِِِ كََمََ نِْْ ثِيََِاب� ــرِِّدُُ رََسُُــولََ اللَّهِِ  م� دَْْرِِي أََنُُجََ الَا ن�
ــمْْ  َـا مِِنْْهُُ َـى م� وَْْمََ حََت� ــمُُ الن� َـى اللَّهُُ عََلََيْْهِِ ُـوا أََلْْق� ــا اخْْتََلََف� هُُُ؟ فََلََمََّ هِِْ ثِيََِاب� وََعََلََي�
تِِْ، ةَِِ الْْبََيـ نِْْ نََاحِِيـ مٌٌِ مـ مُْْ مُُكََلـ مََُّ كََلََّمََهـ دَْْرِِهِِ، ثـ ِـي ـصَ هُُُ))) فـ ــلٌٌ إِلِاََّ وََذََقْْن�  رََجُُ
لاََ يََدْْرُُونََ مََنْْ هُُوََ: اغْْسِِــلُُوا النََّبِيََِّ  وََعََلََيْْهِِ ثِيََِابُُهُُ،فََقََامُُوا وأََغْْسََــلُُوهُُ)))وََعََلََيْْهِِ 

قََمِِيصُُــهُُ، يََصُُبُُّونََ الْْمََاءََ فََوْْقََ الْْقََمِِيــصِِ وََيُُدََلِِّكُُونََهُُ بِاِلْْقََمِِيصِِ)))[)))«.

))) انظر: ل )194/أ(، النسخة التركية.
))) انظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان 139/11

ــة في  ــون الكرام ــد تك ــا ق ــره، وأيض ــى غي ــة عل ــة، وفضيل ــه مزي ــة أن ل ــه الكرام ــدرت عن ــن ص ــزم مََ ))) لا يل
المفضــول، ولا تكــون في الفاضــل، فليســت الكرامــة هــي الميــزان في علــو الدرجــة في الولايــة، وأن مََــن 
َـن ليــس لــه كرامــة أفضــل بكثيــر ممــن لــه كرامــة،  ظهــرت لــه كرامــة أنــه أفضــل ممــن لــم يظهــر لــه كرامــة، بــل م�
وهــذه الأمــور قــد تســبب الفتنــة بيــن النــاس إن لــم يوجــد دليــل علــى ذلــك، قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــة في 
مجمــوع الفتــاوى 283/11: "وممــا ينبغــي أن يعــرف أن الكرامــات قــد تكــون بحســب حاجــة الرجــل، فــإذا 
َـن هــو  احتــاج إليهــا الضعيــف الإيمــان، أو المحتــاج، أتــاه منهــا مــا يقــوي إيمانــه، ويســد حاجتــه، ويكــون م�
أكمــل ولايــة لله منــه مســتغنيا عــن ذلــك، فلا يأتيــه مثــل ذلــك؛ لعلــو ردجتــه، وغنــاه عنهــا لا لنقــص ولايتــه؛ 
ــوارق  ــه الخ ــى يدي ــري عل ــن يج ــخلاف م ــة، ب ــا في الصحاب ــر منه ــن أكث ــور في التابعي ــذه الأم ــت ه ــذا كان وله

لهــدي الخلــق، ولحاجتهــم، فهــؤلاء أعظــم ردجــة".
))) في )ج(، استدكر كلمة: )غََسْْلََ( في الهامش.

َـن: بفتــح الــذال المعجمــة، والقــاف: مجمــع اللحييــن. انظــر: الصحــاح 2119/5، مــادة: )ذقــن(،  ))) الذََق�
وشــرح ســنن أبــي داود للعينــي 70/6

لَُُسَّوهُُ". ))) في سنن أبي داود: "فََغََ
َـا  َـا اسْْــتََدْْبََرْْتُُ م� رِِْي م� وَِِ اسْْــتََقْْبََلْْتُُ م�نِْْ أََم� ُـولُُ: ل� مِْْ، وََكََان�تَْْ عََائِشََِــةُُ تََق� ))) وتمامــه عنــد أبــي داود: "دُُونََ أََيْْدِِيه�

ــلََهُُ إَِلاَّ نِسََِــاؤُُهُُ". غَََسَّ
))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.
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وفيه مسائل: 
الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث رواه أبــو داود))) مســندًًا إلــى 

عائشــة))).
الثانية: فيه معجزة للنبي ، وكرامة للصحابة رضي الله عنهم. 

الثالثــة: قيــل: الحكمــة في وجــه سْْغــلِهِِِ في القميــص))) أن الَنَّبــي  كان قــال 

ــد غســله، 502/3، ح: 3141(  ــت عن ــاب: في ستر المي ــز، ب ــاب الجنائ ــو داود في الســنن )كت ))) أخرجــه أب
وَََرِِي في المجالســة وجواهــر العلــم 11/2، والبيهقــي في دلائــل النبــوة 242/7، وابــن  –ومــن طريقــه الدِِّيْْن�
عبــد البر في التمهيــد 400/24-، وأخرجــه أيضــا الطيالســي في مســنده 120/3، وإســحاق في مســنده 
527/1- ومــن طريقــه ابــن حبــان 595/14-، وأحمــد في مســنده 331/43، وابــن أبــي الدنيــا في الهواتــف 
ص19، وابــن الجــارود في المنتقــى ص263، وأبــو يعلــى 467/7، والحاكــم في المســتدكر 59/3 –وعنــه 
البيهقــي في الســنن الــكبرى 387/3-، وابــن البخــاري في مشــيخته 1964/3 كلهــم مــن طــرق عــن محمــد 
ـبـن إـسـحاق، ـقـال: حدثـنـي يحـيـى ـبـن عبـَـاد، ـعـن أبـيـه عبـَـاد ـبـن عـبـد الله ـبـن الزبـيـر، ـقـال: ـسـمعت عائـشـة ـبـه.
 وهــذا إســناد حســن مــن أجــل محمــد بــن إســحاق، وهــو ابــن يســار، أبــو بكــر المَطَّلبــي مولاهــم، قــال عنــه 

ِـس. ابــن حجــر في تقريــب التهذيــب ص546، ت: 5725: إمــام المغــازي، صــدوق يدل�
 وقد صرّّح بالسماع في رواية أبي داود، وأحمد، وابن الجارود، وغيرهم، فانتفت شبهة التدليس.

 وعند الطيالسي، وأبي يعلي بدون ذكر الأب: عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير.
 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

 وقال البيهقي في دلائل النبوة: وهذا إسناد صحيح.
 وقال النووي في خلاصة الأحكام 935/2: رواه أبو داود بإسناد حسن.

 وقال المناوي في كشف المناهج والتناقيح 235/5: ورجاله موثقون. 
 وحسنه الألباني في الإرواء 162/3 

 وذكره معلقا ابن هشام في السيرة النبوية 313/4 من طريق ابن إسحاق به.
 وأخرجــه بنحــوه ابــن ســعد في الطبقــات الكبيــر 240/2 عــن محمــد بــن عمــر، حدثنــي مصعــب بــن ثابــت بــن 

َـر، عــن عبــاد بــن عبــد الله عــن عائشــة بــه. عبــد الله بــن الزبيــر، عــن عيســى بــن مََعْْم�
 وإســناده ضعيــف جــدا مــن أجــل شــيخه محمــد بــن عمــر، وهــو: الواقــدي، متروك الحديــث، وأيضــا مصعــب 

َـر ضعيفان. بــن ثابــت، وعيســى بــن مََعْْم�
م ترجمتها في الحديث السابق. ))) في ج: زيادة )رضي الله عنها(، وقد تَدَّق

))) ذكــر بعــض شــراح الحديــث أنــه مــن خصائــص النبــي ، وغيــره كان يجــرد مــن الثيــاب مــع ستر العــورة. 
انظــر: المنتقــى شــرح الموطأ 3/2، وشــرح ســنن أبــي داود للعينــي 70/6
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ـرَََى أََحََــدٌٌ عََــوْْرََتي إلا  لعلــيّّ : »اغْْسِِــلْْنِيِ، ولا يغســلني غََي�ـرُُْكََ، فإن�ـهَُُ لا ي�
ــفاء))). ــي في الش ــره القاض َـاهُُ«. ذك ــتْْ عََيْْن� طُُمِِسََ

  ِِ4656/7( عــن))) ابــن الـــمُُنْْكََدِِر))) »أََنََّ سََــفِِينََةََ مََوْْل�َـى رََسُُــولِِ الله(
سُُِ الجيْْشََ،  قَََ هََارِِب�ًـا ]يََلْْتََم� أََخْْطََــأََ الجي�ْـشََ بــأََرْْضِِ الــرُُّومِِ أََوْْ أُُسِِــرََ، فََانْْطََل�
نِْْ  َـا مََوْْل�َـى النَّبَــيِِّ ، كََانََ م� َـا أََب�َـا الـــحََارِِثِِ، أََن� َـالََ: ي� وََُ بِاِلأَسَََــدِِ، فََق� َـإِذََِا ه� ف�
َـامََ إِلِــى جََنْْب�هِِِ،  رِْيِ كََي�تََْ وكََي�تََْ، فََأََقْْب�لَََ الأَسَََــدُُ ل�هَُُ بََصْْبََصََــةٌٌ، حََت�َـى ق� أََم�
َـغََ  مََُّ أََقْْب�لَََ يََمْْشِِــي إِل�َـى جََنْْب�هِِِ حََت�َـى بََل� وََْى إِلََِي�هِِْ، ث� ًـا أََه� َـا أََسْْــمََع))) صََوْْت� كُُلََّم�

مََُّ رََجََــعََ الأَسَََــدُُ[)))«. الجي�ْـشََ، ث�

))) انظــر: الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى  ص111، ولفظــه في الشــفا: عــن علــي : "أََوْْصََــاني الَنَّبــيُُّ 
وَْْرََتي إالَّا طُُمِِسََــتْْ عََيْْن�َـاهُُ". رَََى أََحََــدٌٌ ع�  لا يُُغََسِِّــلََهُُ غََي�رِِْي؛ فََإِن�هَُُ لا ي�

 وحديــث علــي  أخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات الكبيــر 242/2، والبــزار في مســنده 135/3 –واللفــظ 
لــه-، والعُُقيلــي في الضعفــاء 172/5 –ومــن طريقــه ابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة 246/1-، والبيهقــي 
ــي:  ــال عل ــال: ق ــن بلال، ق ــد ب ــن يزي ــر، ع ــو عم ــان أب ــن كََيْْس ــرق ع ــن ط ــم م ــوة 244/7 كله ــل النب في دلائ
َـالََ عََل�يٌٌِّ: فََكََانََ  "أََوْْصََان�ِـي رََسُُــولُُ اللهِِ : أََنْْ لَاَ يُُغََسِِّــلََهُُ أََحََــدٌٌ غََي�رِِْي؛ فََإِن�هَُُ الَا ي�رَََى عََوْْرََت�ِـي إَِلاَّ طُُمِِسََــتْْ عََيْْن�َـاهُُ، ق�

َـاسُُ، وََأُُسََــامََةُُ يُُنَاَوِِلَاَن�ِـي الْْمََــاءََ م�نِْْ وََرََاءِِ السِِّــتْْرِِ". الْْعََ�ب
ــار، أبــو عمــر الفــزاري مولاهــم، قــال عنــه ابــن حجــر في   وهــذا إســناد ضعيــف مــن أجــل كيســان، وهــو الَصَّق
التقريــب ص540، ت: 5677: ضعيــف، وأيضــا شــيخه يزيــد بــن بلال، وهــو ابــن الحــارث الفــزاري، قــال 
عنــه ابــن حجــر في التقريــب ص695، ت: 7696: ضعيــف، بــل قــال عنــه البخــاري كمــا في الضعفــاء للعُُقيلــي 

312/6: فـيـه نـظـر.
 قــال ابــن الجــوزي: وهــذا لا يصــح، وقــال الذهبــي في ميــزان الاعتــدال بعــد ذكــره للحديــث 418/3: هــذا 

منكــر جــدا.
))) في )ج(: )وعن(.

))) هــو: محمــد بــن الـــمُُنْكََْدِِر بــن عبــد الله بــن الـــهُُدََيْْر القرشــي اليَْْتَّمــي المــدني، الإمــام الحافــظ، أبــو عبــد 
الله، ويقــال: أبــو بكــر، مــن الثقــات الع�بَـاد، قــال مالــك: كان ابــن الـــمُُنْكََْدِِر ســيِِّد القــراء، روى عــن: أنــس بــن 
ــوب  ــي، وأي ــد الليْْث ــن زي ــامة ب ــه: أس ــم، روى عن ــر، وغيره ــن عم ــول الله ، واب ــى رس ــفينة مول ــك، وسََ مال
ــخْْتِيِاني، وشــعبة بــن الحجــاج، وغيرهــم، مــات بالمدينــة ســنة ثلاثيــن ومائــة، أو إحــدى وثلاثيــن ومائــة.  الَسَّ
انظــر: الطبقــات الكبيــر 440/7-444، وتهذيــب الكمــال 503/26-509، وســير أعلام النــبلاء 353/5-

361
))) كذا في )ج(، وفي مصابيح السنة 128/4، وشرح السنة للبغوي 313/13: "سََمِِعََ".

))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.
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وفيه مسائل: 
إلــى  مســندًًا  الشــيخ)))  رواه  حديــث  هــذا  الحديــث:  بيــان  في  الأولــى: 

.(( سََــفِِينة)
الثانيــة: في اللفــظ: »أبــو الحــارث« كنيــة الأســد)))، »البََصْْبََصََــة«: تحريــك 

ًـا وتمســكنًاً وتــذلّّلا)))، »أهــوى إليــه«: أي: ذهــب ســريعًًا))). الذنــب تواضع�
الثالثة: فيه معجزة للنبي ، وكرامة ]لسفينة[))). 

))) هــو: البغــوي، وقــد تقدمــت ترجمتــه في التمهيــد، وأخرجــه مََعْْمََــر في جامعــه -المطبــوع في آخــر كتــاب 
ــاء ص152، والبيهقــي في  ــي في كرامــات الأولي ــرزاق- 281/11- ومــن طريقــه اللالكائ ــد ال المصنــف لعب
دلائــل النبــوة 46/6، والبغــوي في شــرح الســنة 313/13- عــن ســعيد بــن عبــد الرحمــن الجُُحََشــي، عــن 

ابــن الـــمُُنْكََْدِِر بــه.
 وهذا حديث مرسل. 

 وأخرجــه بنحــوه الــطبراني في المعجــم الكبيــر 80/7، والحاكــم 606/3، والبيهقــي في دلائــل النبــوة 45/6، 
والاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد ص435 كلهــم مــن طــرق عــن أســامة بــن زيــد، أن محمــد بــن عبــد الله 

بــن عمــرو بــن عثمــان حدثــه، عــن محمــد بــن الـــمُُنْكََْدِِر، عــن ســفينة بــه بنحــوه.
 وفيــه أســامة بــن زيــد، وهــو: الليثــي مولاهــم، قــال عنــه ابــن حجــر في التقريــب ص124، ت: 317: صــدوق 
يهــم، وأيضــا لــم يثبــت ســماع ابــن الـــمُُنْكََْدِِر مــن ســفينة، ولــذا قــال ابــن حجــر في تهذيــب التهذيــب 710/3: 

أن روايــة ابــن الـــمُُنْكََْدِِر، عــن ســفينة مرســلة.
 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ــة  ــب العالي ــى كمــا في المطال ــو يعل ــاني في مســنده 436/1، وأب ــزار في مســنده 285/9، والرُُّوْْي  وأخرجــه الب
ــال 206/11-  ــب الكم ــزي في تهذي ــه الم ــن طريق ــاء 369/1 –وم ــة الأولي ــم في حلي ــو نُُعي 455/16، وأب

كلـهـم ـمـن ـطـرق ـعـن أـسـامة ـبـن زـيـد، ـعـن محـمـد ـبـن الـــمُُنْكََْدِِر، ـعـن ـسـفينة ـبـه بنـحـوه.
 وإسناد الحديث كسابقه إلا أنه لم يذكر محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. 

))) هــو: ســفينة مولــى رســول اللــه ، قيــل: كان اســمه مهــران، وقيــل، طهمــان، وذكــر ابــن حجــر واحــدا 
وعشــرين قــولا في اســمه، وكان أصلــه مــن فــارس فاشترتــه أم ســلمة، ثــم أعتقتــه، واشترطــت عليــه أن يخــدم 
ــد الرحمــن، وقــال: ســماني رســول الله  ســفينة، وذلــك أني خرجــت معــه، ومعــه  ــا عب ــى أب ــي ، يكن النب
ــفينة،  ــت س ــا أن ــل فإنم ــول الله  احم ــال رس ، فق ــَيَّ ــوه عل ــم، فحمل ــم متاعه ــل عليه ــون، فثق ــه يمش أصحاب
، تــوفي ســفينة في زمــن الحجــاج. انظــر: معجــم الصحابــة  ـْر بعيــر مــا ثقــل علــَيَّ فلــو حملــت يومئــذ وق�
للبغــوي 252/3-256، والاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 684/2-685، والإصابــة في تمييــز الصحابــة 

388-387/4
))) انظر: حياة الحيوان الكبرى 10/1

))) وإنمــا يفعــل ذلــك مــن طمــع أو خــوف. انظــر: الصحــاح 1030/3، مــادة: )بصــص(، والنهايــة في غريــب 
الحديــث والأثــر 131/1، مــادة: )بصبص(.

ــر 284/5،  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــوى(، والنهاي ــادة: )ه ــة 16/6، م ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج ))) انظ
مــادة: )هــوا(.

))) في الأصل: )للسفينة(، والمثبت من )ج(.
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ةَِِ  ـَالََ: »قُُحِِــطََ))) أََهْْــلُُ الْْمََدِِينـ� )4657/8( وعََــنْْ أََبــي الـــجََوْْزََاء ق�
 ، ِِِّي رََْ النََّب� ــرُُوا قََب� تَْْ: انْْظُُ ــةََ فََقََال� َـى عََائِشََِ ــكََوْْا إِل� ا، فََشََ ــدِِيًدً ــا شََ ]قََحًْْطً
ــمََاءِِ  نََْ السََّ هَُُ وََبََي� ــونََ بََيْْن� َـى لاََ يََكُُ ــمََاءِِ حََت� نََِ))) السََّ ــوًىً م� هُُْ كُُ ُـوا مِِن� فََاجْْعََل�
ا حََت�َـى نََبََت�تَِِ))) الْْعُُشْْــبُُ، وََسََــمِِنََتِِ الِإِب�لُُِ  ُـوا، فََمُُطِـِـرُُوا مََطََــًرً سََــقْْفٌٌ، فََفََعََل�

قِِْ[)))«.  ــامََ الْْفََت� ــمِِّيََ عََ ــحْْمِِ، فََسُُ نََِ الشََّ تَْْ م� َـى تََفََتََّق� حََت�

وفيه مسائل: 
الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث رواه الدارمــي))) مســندًًا إلــى أبــي 

الـــجََوْْزََاء، بفتــح الجيــم وســكون الــواو، وبالــزاء المعجمــة.

))) يقــال: قُُحِِــطََ المطــر، وقََحََــطََ إذا احْْتََب�َـس، وانْْقََطــع، والقََحْْــط: الـــجََدْْب، والمــراد: أجدبــت ارلأض، ولــم 
ــر  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــاح 1151/3، والنهاي ــر: الصح ــزرع. انظ ــرع، وال ــك الض ــث، فهل ــزل الغي ين

17/4، مــادة: )قحــط(.
))) كذا في )ج(، وفي سنن الدارمي 227/1، وفي مصابيح السنة 128/4 )إلى(.

))) كذا في )ج(، وفي سنن الدارمي 227/1، وفي مصابيح السنة 128/4 )نََبََتََ(.
))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.

ــن  ــا م ــث 946/3 كلاهم ــب الحدي ــي في غري ــة 227/1، والحرب ــننه في المقدم ــي في س ــه الدارم ))) أخرج
ــجََوْْزََاء بــه. ــا أبــو الـ طريــق أبــي النعمــان، حدثنــا ســعيد بــن زيــد، حدثنــا عمــرو بــن مالــك النُّكُْْــري، حدثن

وهــذا الأثــر قــال عنــه شــيخ الإسلام ابــن تيميــة في الاســتغاثة في الــرد علــى البكــري ص265: باطــل، وأبــان 
ــه التوســل ص140-141، فقــال: وهــذا ســند ضعيــف لا تقــوم بــه حجــة لأمــور  الألبــاني عــن عللــه في كتاب

ثلاثــة:
أولهــا: أن ســعيد بــن زيــد وهــو: أخــو حمــاد بــن زيــد فيــه ضعــف، قــال فيــه الحافــظ في التقريــب ص281، 
ت: 2312: صــدوق لــه أوهــام، وقــال الذهبــي في ميــزان الاعتــدال 138/2: قــال يحيــى بــن ســعيد: ضعيــف، 
وقــال الســعدي: ليــس بحجــة، يضعفــون حديثــه، وقــال النســائي وغيــره: ليــس بالقــوي، وقــال أحمــد: ليــس 

بــه بــأس، كان يحيــى بــن ســعيد لا يســتمرئه.
ــه  ــة؛ لأن ــه حج ــن في ــم تك ــح ل ــو ص ــي ، ول ــى النب ــوع إل ــس بمرف ــة، ولي ــى عائش ــوف عل ــه موق ــا: أن وثانيه
يحتمــل أن يكــون مــن قبيــل الآراء الاجتهاديــة لبعــض الصحابــة ممــا يخطئــون فيــه ويصيبــون، ولســنا ملزميــن 

بالعمــل بهــا.
ــط في  ــد اختل ــة فق ــو وإن كان ثق ــارم، وه ــرف بع ــل، يع ــن الفض ــد ب ــو محم ــذا ه ــان ه ــا النعم ــا: أن أب وثالثه
آخــر عمــره، وقــد أودره الحافــظ برهــان الديــن الحلبــي حيــث أودره في المختلطيــن -الاغتبــاط بمــن رمــي 
بالاخــتلاط ص335- تبعــا لابــن الــصلاح حيــث أودره في المختلطيــن مــن كتابــه المقدمــة ص392 و 
ص396 وقــال: "والحكــم فيهــم أنــه يُُقبــل حديــث مــن أخــذ عنهــم قبــل الاخــتلاط، ولا يقبــل مــن أخــذ عنهــم 
دُْْرََ هــل أخــذ عنــه قبــل الاخــتلاط أو بعــده" قلــت –يعنــي الألبــاني-:  بعــد الاخــتلاط، أو أشــكل أمــره، فلــم ي�
وهــذا الأثــر لا يــدرى هــل ســمعه الدارمــي منــه قبــل الاخــتلاط أو بعــده، فهــو إذًًا غيــر مقبــول، فلا يحتــج بــه. 

انتهــى كلامــه –رحمــه الله-.
وأيضــا يضــاف علــى العلــل الســابقة أن فيــه عمــرو بــن مالــك النُّكُْْــري، قــال عنــه ابــن حبــان في الثقــات 
228/7:يعــتبر حديثــه مــن غيــر روايــة ابنــه عنــه، وقــال ابــن عــدي في الكامــل في ضعفــاء الرجــال 1799/5: 
منكــر الحديــث عــن الثقــات، ويســرق الحديــث، ســمعت أبــا يعلــى يقــول: عمــرو بــن مالــك النُّكُْْــري: كان 

ــام. ــه أوه ــدوق ل ــب ص495، ت: 5104: ص ــب التهذي ــر في تقري ــن حج ــال اب ــا، وق ضعيف
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بَََرَّعــي البصــري،  الثانيــة: في ذكــر أبــي الـــجََوْْزََاء: وهــو أََوْْس بــن عبــد الله ال
ــال،  قــال في الكاشــف))): أبــو الـــجََوْْزََاء الــراوي عــن عائشــة، وصفــوان بــن عَََسَّ
ةٌٌَدَِّ بلا واســطة، والجميع بالواســطة،   دِّّةٍٍ، وعنــه: قتــادة، وأبو الأشــهب، وع� وع�

ثقــة، قُُتل في الـــجََماجِِم))).
في  المنفذ  وهي  ة،  ــَوَّ كُُ جمع  ]بالضم[))):  »الكُُوى«  اللفظ:  في  الثالثة: 
وقيل:  انتََفََختْْ،  وقيل:  تَْْ،  انشقَّ أي:  تََفََقَََتَّتْْ«:  »حَتَّى  والسقف)))،  الجدار 
الخِِصْْب))). عــام  ــو)))  ه الفََتْْق«  و»عام  السّّمن،  من  خََواصِِرها  اَتَّسعََتْْ 
ــة  ــرؤي ل ــان  ــ ك إنـــمـــا    ــي  ــب ــن ال ــن قبر  ــف عـ ــش ــك ال قـــيـــل:  ــعـــة:  ــرابـ الـ
ــر إنـــمـــا كــــــان))) لــبــكــائــهــا عــلــيــه، ــط ــم ــول ال ــصـ ــا، وحـ ــ ــاه ــ الــســمــاء إي�

))) طمست كلمة )الكاشف( في نسخة: )ج(، ولم يظهر منها سوى حرفي: الألف، والفاء.
ــر:  ــه: انظ ــتزادة في ترجمت ــتة 139/2-140، وللاس ــب الس ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف في معرف ))) الكاش
الطبقــات الكبيــر 222/9-223، وســير أعلام النــبلاء 371/4-372، ويــوم الـــجََماجِِم ذكرهــا ابــن كثيــر في 
البدايــة والنهايــة 318/12 و 337/12: ســنة اثنتيــن وثمانيــن، وســنة ثلاث وثمانيــن، والذهبــي في الــعِِبر في 

خََبر مــن غََبر 96/1: ســنة ثلاث وثمانيــن.
ْـر الـــجََماجِِم؛ لأنــه كان يعمــل فيــه   والـــجََماجِِم: جمــع جُُمْْجُُمــة، وهــي القــدح مــن الخشــب وبذلــك ســمي دََي�
الأقــداح مــن الخشــب، وقيــل: غيــر ذلــك، وهــي بظاهــر الكوفــة علــى ســبعة فراســخ منهــا. انظــر: معجــم مــا 

اســتعجم 573/1، ومعجــم البلــدان 338/4
))) ســقط مــن الأصــل: )بالضــم(، والمثبــت مــن )ج(، وفي مرقــاة المفاتيــح 231/11: )كــوى(: بفتــح 

ــم. ــكاف، ويض ال
))) انظر: الصحاح 2478/6، ولسان العرب 101/20، مادة: )كوى(.

))) في )ج(: )وهو(.
))) انظر: معجم مقاييس اللغة 471/4، والنهاية في غريب الحديث والأثر 409/3، مادة: )فتق(.

))) في )ج(: )كانت(.



 

57الأزهار في شرح المصابيح للعلامة يوسف الأَرَْْدََبيلي )ت779ه(

ا كَاَ�اْوُـنْ  ـَم� رۡضُُ وََ
َ
َـمََآءُُ وَٱَلۡأَۡ ا بَكَََــتۡۡ عََلَيَۡۡ�مُُِـه ٱل�س ـَم� ــى: سمحفََ ــال الله تعال ق

مُُظََنرِيِنََــ ٢٩سجى))).
ــا،  ــي الله عنه ــة رض ــة[))) لعائش ــي ، ]وكرام ــزة للنب ــه معج ــة: في الخامس

هـا. هـا ومعرفتـ مـال علمـ يـل لكـ ودلـ

كََانََ  »لََـــمََّا  ـَالََ:  ق� الْْعََزِِيــزِِ  عََب�ـدِِْ  ب�ـنِِْ  سََــعيدِِ  »وعََــنْْ   )4658/9(
ًـا)))، مَْْ ثلاث� ِـي مََسْْــجِِدِِ رََسُُــولِِ اللــه  ولــم يُُق� ؤََُذََّنْْ ف� ــمْْ ي� َـامُُ الْْحََــرََّةِِ))) لََـ أََي�

 

ــنة  ــح الس ــرح مصابي ــح 272/6، وش ــرح المصابي ــح في ش ــر: المفاتي ــة: 29(. وانظ ــان، آي ــورة الدخ ))) )س
لابــن الملــك الرومــي 372/6، ومرقــاة المفاتيــح 231/11، وزاد: الآيــة حكايــة عــن حــال الكفــار، فيكــون 
ــه،  ــان علل ــر، وبي م ضعــف الأث ــد تقــَدَّ ــر ذلــك، وق ــرار، وذكــر غي ــى الأب أمرهــا علــى خلاف ذلــك بالنســبة إل
وأنقــل كلامــا مهمــا مــن تلخيــص كتــاب الاســتغاثة 163/1-164 لشــيخ الإسلام ابــن تيميــة باختصــار حيث 
قــال: "ومــا رُُوي عــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- مــن فتــح الكُُّــوة مــن قبره إلــى الســماء لينــزل المطــر، فليــس 
بصحيــح، ولا يثبــت إســناده، وإنمــا نقــل ذلــك مــن هــو معــروف بالكــذب، وممــا يبيــن كــذب هــذا أنــه في مــدة 
ــي ، بعضــه مســقوف،  ــى عهــد النب ــا كمــا كان عل ــل كان بعضــه باقي ــوة، ب ــت كُُّ ــم يكــن للبي ــاة عائشــة ل حي
وبعضــه مكشــوف، وكانــت الشــمس تنــزل فيــه كمــا ثبــت في الصحيحيــن عــن عائشــة "أن الب�َنََّيَِّ  كََانََ يُُصََل�ِـي 
دُُْ" )صحيــح البخــاري، كتــاب مواقيــت الــصلاة، بــاب:  يَْْءُُ بََع� رَِِ الْْف� مَْْ يََظْْه� َـا ل� ــمْْسُُ ف�ِـي حُُجْْرََتِه� الْْعََصْْــرََ، والَشَّ
ــصلاة،  ــع ال ــاجد، ومواض ــاب المس ــلم، كت ــح مس ــر 188/1، ح: 544 و 545 و 546، وصحي ــت العص وق
بــاب: أوقــات الصلــوات الخمــس 356/1، ح: 611(، ولــم تــزل الـــحُُجْْرة كذلــك حتــى زاد الوليــد بــن عبــد 
الملــك في المســجد ... وإلا فهــي قبــل ذلــك كانــت خارجــة عــن المســجد في حيــاة النبــي  وبعــد موتــه، ثــم 
إنــه بنــي حــول حُُجْْــرة عائشــة التــي فيهــا الــقبر جــدار عــال، وبعــد ذلــك جعلــت الكُُّــوة لينــزل منهــا مــن ينــزل 
إذا احتيــج إلــى ذلــك؛ لأجــل كنــس، أو تنظيــف، وأمــا وجــود الكُُّــوة في حيــاة عائشــة فكــذب بي�ِـن، ولــو صــح 
ذلــك؛ لــكان حجــة ودلــيلا علــى أن القــوم لــم يكونــوا يُُقســمون علــى الله بمخلــوق، ولا يتوســلون في دعائهــم 
بميــت، ولا يســألون الله بــه، وإنمــا فتحــوا علــى الــقبر لتنــزل الرحمــة عليــه، ولــم يكــن هنــاك دعــاء يقســمون 

بــه عليــه، فأيــن هــذا مــن هــذا".
))) في الأصل: )وكمال(، والمثبت من )ج(.

ــر  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــاح 626/2، والنهاي ــر: الصح ــود. انظ ــارة الس ــي: ارلأض ذات الحج ))) ه
ــرر(. ــادة: )ح 364/1، م

ِي  نَْْذَّ فـ� ـؤََُ ـمَْْ ي� ))) كــذا في الأصــل، وفي )ج(، وفي ســنن الدارمــي 229/1، ومصابيــح الســنة 128/4: "ل�
مَْْ". مَْْ يُُق� ًـا، وََل� يِِِّ  ثََلاَث� ــجِِدِِ الب�َنَّ مََسْْ
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تََْ  ــرِفُُِ وََق� ــجِِدََ، وََكََانََ لاََ يََعْْ ــيِِّبِِ))) الْْمََسْْ نُُْ الْْمُُسََ ــعِِيدُُ ب� رََْحْْ سََ ــمْْ يََب� ]وََلََـ
 .»(((] ِِِّي رِِْ النََّب� نِْْ قََب� ــمََعُُهََا م� ــهََمْْهََمََةٍٍ يََسْْ ــصََّلاَةَِِ إِلِا بِـِ ال

وفيه مسائل: 
الأولــى: في بيــان الحديــث: هــذا حديــث رواه الدارمــي))) مســندا إلى ســعيد 

بــن عبــد العزيز.
ْـر ســعيد، قــال في الكاشــف: ســعيد بــن عبــد العزيــز النَُتَّوُخــي،  الثانيــة: في ذِِك�
مفتــي الشــام وعالمهــا، الــراوي عــن: مكحــول، وزيــاد بــن أبــي سََــوْْدة، 
وعطــاء، وعنــه: ابــن مهــدي، وأبــو مُُسْْــهِِر، وأبــو اليََمــان بلا واســطة، والجميــع 
بالواســطة، ثقــة ثبــت، قــال أحمــد: هــو والأوزاعــي عنــدي ســواء، وكان بــكّّاءًً، 

ــيِِّبِِ هــو: ابــن حََــزْْن بــن أبــي وهْْــب القرشــي المخزومــي، الإمــام، العلــم، أبــو محمــد  نُُْ الْْمُُسََ ــعِِيدُُ ب� ))) سََ
ز في  َرََّ ــه، وكان ممــن ب� ــاس بحديث ــم الن ــرة، وأعل ــي هري ــه، وكان زوج بنــت أب ــن في زمان المــدني، ســيد التابعي
ــو  ــيِِّبِِ، ه ــن الْْمُُسََ ــن اب ــا م ــع علم ــدا أوس ــن أح ــم في التابعي ــي: لا أعل ــن المدين ــي ب ــال عل ــل، ق ــم والعم العل
عنــدي أََجََــلُُّ التابعيــن، مــات ســنة أربــع وتســعين. انظــر: الطبقــات الكبيــر 119/7-143، وتهذيــب الكمــال 

66/11-75، وســير أعلام النــبلاء 246-217/4
))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.

ــا  ــال: أخبرن ــر الدارمــي في ســننه 227/1، ق ــر مــن هــذا الوجــه غي ــذا الأث َـن أخــرج ه ــى م� ــم أقــف عل ))) ل
ــال: ..." . ــز، ق ــد العزي ــن عب ــن محمــد، عــن ســعيد ب مــروان ب

 وهــذا الإســناد فيــه: ســعيد بــن عبــد العزيــز النَُتَّوُخــي، وهــو ثقــة إمــام إلا أنــه اختلــط قبــل موتــه، ولــم أقــف 
علــى روايــة مــروان بــن محمــد هــل روى عنــه قبــل الاخــتلاط أو بعــده؟ والإســناد علــى شــرط مســلم، إلا أن 
ســعيد بــن عبــد العزيــز لــم يســمع مــن ســعيد بــن الْْمُُسََــيِِّبِِ، فهــو أصغــر مــن أن يــدكر هــذه الحادثــة أو يســمع 

مــن ســعيد بــن الْْمُُسََــيِِّبِِ، فهــو منقطــع.
 وأخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات الكبيــر 132/7 –واللفــظ لــه-، وأبــو نُُعيــم في دلائــل النبــوة 724/2 
ــيِِّبِِ يقــول:  ــن الْْمُُسََ ــال: ســمعت ســعيد ب ــي حــازم ق ــن ســليمان، عــن أب ــد ب ــد الحمي ــق عب كلاهمــا مــن طري
رًًَا  رًًَا زُُم� ــامِِ ليََدْْخُُلــونََ زُُم� لََْ الَشَّ قِِْ اللهِِ غََي�رِِْي، وإَِنَّ أََه� َـا في المسْْــجِِدِِ أََحََــدٌٌ م�نِْْ خََل� ة، وم� دَْْ رََأيْْتنــي لََيََالــي الْْحََــَرَّ "لََق�
تُُْ،  م�َدَّ َمَُّ تََقََ رِِْ ث� ًـا في القََب� تُُْ صََلاةٍٍ إلا سََــمِِعْْتُُ أََذََان� أَْْتي وََق� َـا ي� ُـونِِ، وم� ــيْْخِِ المن�ج ُـون: انْْظُُــرُُوا إِلِــى هََــذا الَشَّ يََقُُول�

رِِْي". ــدٌٌ غََي� َـا في المسْْــجِِدِِ أََحََ تُُْ، وم� ي�َلَّ ــتُُ، فََصََ فََأقََمْْ
 وهــذا إســناد ضعيــف مــن أجــل عبــد الحميــد بــن ســليمان، وهــو الخزاعــي، الضريــر، أبــو عمــر المــدني، نزيــل 

بغــداد، وبــه ضعفــه الذهبــي في ســير أعلام النــبلاء 228/4
ــا محمــد بــن عمــر قــال: حدثنــي طلحــة بــن   وأخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات الكبيــر 132/7، قــال: أخبرن

ة..." بنحــوه. ْـامََ الْْحََــَرَّ ــنُُ الْْمُُسََــيِِّبِِ أََي� محمــد بــن ســعيد، عــن أبيــه، قــال: "كََانََ سََــعيدُُ ب
 وإســناده ضعيــف جــدا مــن أجــل شــيخه محمــد بــن عمــر، وهــو: الواقــدي، متروك الحديــث، وشــيخه طلحــة 

بــن محمــد بــن ســعيد بــن الْْمُُسََــيِِّبِِ، قــال عنــه أبــو حاتــم في الجــرح والتعديــل 476/4: لا أعرفــه.
 وضَعَّف الألباني الأثر في مشكاة المصابيح 1677/3
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ًـا  فسُُــئل عنــه فقــال: مــا قمــتُُ إلــى صلاة))) إلا مُُثِِّلــتْْ لــي))) جهنــم، عــاش نيّّف�
وثمانيــن ســنة، ومــات ســنة ســبع وســتين ومائــة))).

ةَِِرَّ الوقعــة الواقعــة بالمدينــة في زمــن يزيــد  ـّام الْْحََــ  بأي�
الثالثــة: المــراد)))

ــة)))  ــن عتب ــر علــى ذلــك الجيــش كان مســلم ب ــه، والأمي ــة مــن جهت ــن معاوي ب
الـــمُُرِِّي، وكان في ]ذي[))) الحجّّــة مــن ســنة ثلاث وســتين، وعــن قريــب هلــك 

ــذي لا يُُفهــم))). ــيّّ ال ــكلام الخف َـة وهــي: ال مَْْدَّدََم� ــهََمْْهََمََة«: ال ــد))). »الـ يزي
 ،((1(
 في الــقبر)))، وفيــه معجــزة لــه  الرابعــة: فيــه دلالــة علــى حيــاة النبــي

وكرامــة لســعيد بــن الْْمُُسََــيِِّب.

كٍٍِ  مََالـ� بــنُُ  ـسَُُ  أََن� »أََسََــمِِعََ  العََالِي�ـةَِِ:  »وََقِِيــلََ لأَبَــي   )4659/10(
، يُُِّ  النََّبـ� ل�ـهَُُ  ]وََدََعََــا  سِِــنِيِنََ  عََشْْــرََ  خََدََمََــهُُ  ـَالََ:  ق�   يِِِّ  النََّبـ�  عََــنِِ)1)) 

))) في )ج(: )الصلاة(.
))) في )ج(: )إليّّ( بدل )لي(.

))) انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 489/2
))) في )ج(: زيادة )في اللفظ المراد(.

))) كذا في الأصل، وفي )ج(، والصواب: مسلم بن عُُقبة.
))) سقط من الأصل: )ذي(، والمثبت من )ج(.

ة، انظــر: تاريــخ الــطبري ص1024-1028، والمنتظــم في تاريــخ الملــوك  ))) للاســتزادة في وقْْعــة الحــَرَّ
والأمــم 12/6-17، والبدايــة والنهايــة 632-614/11 

))) انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 276/5، مــادة: )همهــم(، ولســان العــرب 106/16، مــادة: 
)همــم(.

))) حيــاة النبــي  في قبره حيــاة برزخيــة لا يعلــم كنههــا، وكيفيتهــا إلا الله ســبحانه، وليســت مــن جنــس حيــاة 
أهــل الدنيــا، بــل هــي نــوع آخــر يحصــل بهــا لــه الإحســاس بالنعيــم، ويســمع بهــا سلام المسْْــلم عليــه عندمــا 

يــرد الله عليــه روحــه ذلــك الوقــت. انظــر: مجمــوع فتــاوى ابــن بــاز 386/2
.)( بدون :)1)) في )ج(

)1)) كذا في الأصل، وفي )ج(، وفي سنن الترمذي 683/5: )مِنِ(.
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ِي كُُلِِّ سََــنََةٍٍ الفََاكِهََِــةََ مََرََّتََي�ـنِِْ، وََكََانََ فِيِهََــا  وََكََانََ ل�ـهَُُ بُُسْْــتََانٌٌ يََحْْمِِــلُُ))) فـ�
رََيْْحََــانٌٌ))) يجــيءُُ مِِن�ـهُُْ رِِيــحََ الْْمِِسْْــكِِ[)))«.

وفيه مسائل: 
الأولــى: في بيــان الحديــث: قــال الترمــذي))): هــذا حديــث حســن غريــب 

موقــوف علــى أبــي العاليــة.
ْـران الرِِّياحــي، بضــم الــراء،  ْـر أبــي العََالِيِــة: وهــو رُُفََيــع بــن مِه� الثانيــة: في ذِِك�
ــاروق،  ــقََ، والف ــف: رأى الصدِِّي ــال في الكاش ــر، ق ــى التصغي ــاء عل ــح الف وفت
وروى عنــه، وعــن أُُبــيّّ، وعنــه: عاصــم الأحــول، وداود بــن أبــي هنــد، قالــت 
حََفْْصــة بنــت ســيرين: ســمعتُُهُُ يقــول: قــرأت القرآن علــى عمر ثلاث مــرّّات))).
ــن  ـدََْة خالــد ب ــو خََل� ــو: أب ــي العََالِي�ـةَِِ ه ــن أب ــائل ع ــة: في اللفــظ: الس الثالث

دينــار، وهــو ثقــة))).

المنيــر 208/1،  المصبــاح  انظــر:  ثمرتهــا.  أخرجــت  الشــجرة حــمْْلا،  يقــال: حملــت  يثمــر،  أي:   (((
مــادة: )حمــل(. المحيــط 529/3،  والقامــوس 

والنهايــة في غريــب  مــادة: )روح(،  الصحــاح 371/1،  انظــر:  الريــح.  معــروف، طيــب  نبــت  هــو   (((
مــادة: )ريحــان(. الحديــث والأثــر 288/2، 

))) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من )ج(.
ــن مالــك  152/6، ح:3833(  ــاب: مناقــب أنــس ب ــاب المناقــب، ب ))) أخرجــه الترمــذي في ســننه )كت
–ومــن طريقــه البيهقــي في دلائــل النبــوة 195/6، وابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق 355/9-، والــطبراني 
ِـي  تُُْ لأَب� َـالََ : قُُل� دََْة، ق� ــي خََل� ــي داود الطيالســي، عــن أب ــق أب ــر 248/1، كلاهمــا مــن طري في المعجــم الكبي

يِِِّ  ... الحديــث. نََِ الب�َنَّ سٌٌَ م� ــمِِعََ أََن� ةَِِ: سََ العََالِي�
دََْة(، وأيضــا عنــد البيهقــي في الدلائــل: )عــن   تنبيــه: جــاء تصحيــف عنــد الــطبراني: )أبــو خالــدة( بــدل )أبــو خََل�
تُُْ  دََْة، قــال: قُُل� ــة(، وهــو خطــأ، والصــواب كمــا تقــدم: )عــن أبــي خََل� تُُْ لأبــي العََالِيِ َـالََ: قُُل� ــة، ق� أبــي العالِيِ

ةَِِ(. لأَب�ِـي العََالِي�
 وقال ابن حجر في فتح الباري 174/11: رجاله ثقات.

 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 287/5: وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح.
))) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 406/2، وقال الذهبي: توفي سنة تسعين.

دََْة اســمه: خالــد بــن دينــار، وهــو ثقــة عنــد أهــل الحديــث،  ))) قــال عنــه الترمــذي عقــب الحديــث: "وأبــو خََل�
وقــد أكرد أنــس بــن مالــك وروى عنــه".
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ــي  عشــر ســنين،  ــة: خــدم أنــس النب ــو العالي »قــال: خدمــه« أي: قــال أب
ــنين))). ــه عشــر س ــد خدم ــم يســمع، وق ــف ل ــواب بنعــم، أي: كي هــو))) ج
 . وكرامة لأنس ، الرابعة[))): في الفاكهة والريحان: معجزة للنبي[

ــك  ــح المس ــه ري ــوح من ــفي))): زتُُر قبره ، كان يف ــد السَََنَّ ــو محم ــال أب ق
ــان))). والريح

خاتمــة: قــال في كتــاب المعــاملات: سُُــئل أحمــد بــن حنبــل))) وقيــل: يــا أبــا 
ُـروََ عنهــم مــن الكرامــة مثــل مــا روي عــن الصالحين  عبــد الله إن الصحابــة لــم ي�
ــادة يقــوون بهــا،  ًـا مــا احتاجــوا إلــى زي بعدهــم؟ فقــال: »إن إيمانهــم كان قوي�
وغيرهــم لــم يبلغــوا أولئــك القــرن في قــوّّة الإيمــان، فقــووا بإظهــار الكرامــات 

عليهــم، والنبــي  كالشــمس لا يظهــر النجــوم عنــد ظهوهرــا«))).
رســول  أصحــاب  مــن  نقــل  »مــا  الهــدى:  أعلام  في  الشــيخ)))  وقــال 
ذــلك؛ ــمن  أكــثر  المــشايخ  ــعن  ونُُــقل  القلــيل،  إلا  الكراــمة  ــمن     الله 

))) في )ج(: )وهو(.
))) شــرح الطيبــي علــى مشــكاة المصابيــح 3812/12، وشــرح مصابيــح الســنة لابــن الملــك الرومــي 

374-373/6
))) في الأصل: )الخامسة(، وهو خطأ، والتصويب من )ج(.

َـه: عبــد الله بــن علــي بــن عبــد الله، أبــو محمــد السَََنَّــفي، القاضــي، المحــدث، المعــروف بالأَرَْْدبيلــي،  ))) لعل�
لــه الفوائــد في الحديــث، عــاش في القــرن الخامــس الهجــري تقريبــا. انظــر: فهــرس مخطوطــات دار الكتــب 
الظاهريــة ص268، ومعجــم التاريــخ 1406/2، وفي فهــرس المخطوطــات صُُحِِّــف السَََنَّــفي إلــى الســفني.

))) في )ج(: )والرياحين(.
ــيْْباني المــرْْوََزي، أحد  ))) هــو: الإمــام الحجــة أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حََنْب�َـل بــن هلال بــن أســد الَشَّ
الأئمــة الأعلام، صاحــب المســند، قــال عنــه الشــافعي: خرجــتُُ مــن بغــداد فمــا خلفــتُُ بهــا رجلا أفضــل، ولا 
أعلــم، ولا أفقــه، ولا أتقــى مــن أحمــد بــن حنبــل، مــات ســنة إحــدى وأربعيــن ومائتيــن ببغــداد. انظــر: تاريــخ 

بغــداد 90/6-104، وطبقــات الحنابلــة 8/1-43، وســير أعلام النــبلاء 358-177/11
))) انظــر: طبقــات الشــافعية الــكبرى 333/2، والكواكــب الدُُّريــة في تراجــم الســادة الصوفيــة 13/1، ولــم 

يتبيــن لــي مــراد الشــارح رحمــه الله بكتــاب المعــاملات.
))) هــو: العالــم الزاهــد شــهاب الديــن أبــو حفــص عمــر بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد اللــه – 
َـه- القرشــي اليَْْتَّمــي البََكْْــري السُُّــهْْرََوََرْْدي، الصــوفي، صاحــب كتــاب عــوارف المعــارف، مــات  وهــو عََمُُّوي�
ببغــداد ســنة اثنتيــن وثلاثيــن وســتمائة. انظــر: ســير أعلام النــبلاء 373/22-378، وطبقــات الشــافعية 

ــن 228-226 ــن الملق ــاء لاب ــات الأولي ــكبرى 338/8-341، وطبق ال
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بواطنهــم،  وتنــوّّرت  نفوســهم،  تزكّّــت    صحبتــه  ببركــة  الصحابــة  لأن 
الكرامــة«))).  عــن  فاســتغنوا 

تكملــة: قــال الأســتاذ أبو منصــور))) في الأصــول: »المعجــزات والكرامات 
يتســاويان في أَنَّ كلا منهمــا خارقــة للعــادات ناقضــة لهــا، غيــر أَنَّ الفــرق بينهمــا 

ــن وجوه: م
أحدهــا: تســمية مــا يــدل علــى صــدق الأنبيــاء معجــزة، وتســمية مــا يظهــر 

علــى الأوليــاء كرامــة، تمييــزًًا بينهمــا.
ى بها  والثــاني: أن صاحــب المعجــزة لا يكتــم معجزتــه، بــل يظهرهــا ويتحــَدَّ
خصومــه، ويقــول: إن لــم تصدقــوني فأتــوا بمثلهــا، وصاحــب الكرامــة مجتهــد 
ــاد عليهــا كان  ــى بعــض العب ــع الله تعال ــإن اطل عــي فيهــا، ف في كتمانهــا، ولا يَدَّ
ًـا لــه علــى حُُســن حالــة صاحــب الكرامــة، أو علــى صــدق دعــواه  ذلــك تنبيه�

عيــه مــن الحــالات. فيمــا يَدَّ
والثالــث: أن صاحــب المعجــزة مأمــون التبديــل، معصــوم عــن الكُُفــر 
والمعصيــة بعــد ظهــور المعجــزة عليــه، وصاحــب الكرامــة ليــس بمأمــون مــن 
َـام))) كان قــد أوتي مــن الكرامــات))) مــا لــم يــؤتََ غيــره،  تبــدّّل حالــه، فــإن بََلْْع�

ثــم خُُتــم لــه بالشــقاوة)))«))). 

))) انظر: أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى، ورقة )10(.
))) هــو: العلامــة البــارع الـــمُُتفََنِّنِ الأســتاذ عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد التميمــي، أبــو منصــور 
رََِق، وغيرهــا مــن المؤلفــات، كان  البغــدادي، الفقيــه، الشــافعي، الأصولــي، صاحــب كتــاب الفــرق بيــن الف�
ماهــرا في فنــون عديــدة، تــوفي ســنة تســع وعشــرين وأربعمائــة بإســفرايين. انظــر: وََفََيــات الأعيــان 203/3، 

وســير أعلام النــبلاء 572/17-573، وطبقــات الشــافعية الــكبرى 145-136/5
ــه نبــي الله موســى إلــى  ــه في الشــدائد، بعث ))) كان مــن علمــاء بنــي إســرائيل، وكان مجــاب الدعــوة، يقدمون
ملــك مََدْْيــن يدعــوه إلــى الله، فأقطعــه وأعطــاه، فتبــع دينــه وتــرك ديــن موســى، وقيــل: غيــر ذلــك، قــال ابــن 
َـر، وذكــر أقــوالا أخــرى في نســبه، وللاســتزادة في  َـم بــن باعــوراء، ويقــال: ابــن أََب� َـام ويقــال بََلْْع� كثيــر: هــو بََلْْع�
خبره، انظــر: تفســير الــطبري 566/10-589، وتفســير القــرآن العظيــم 448/6-456، )ســورة الأعــرف، 

ــة 176-175(. آي
))) في )ج(: )من الكرامة(.

))) في )ج(: زيادة )والله أعلم بالصواب(.
))) أصول الدين ص175-174
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ثبت المصادر والمراجع 

القرآن الكريم.
الأجوبــة علــى أحاديــث المصابيــح، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر 
ــة الــرواة إلــى  العســقلاني، ت: 852هـــ، -وهــو مطبــوع مــع كتــاب هداي
تخريــج أحاديــث المصابيــح والمشــكاة لابــن حجــر-، تحقيــق علــي بــن 
حســن الحلبــي، دار ابــن القيــم، ودار ابــن عفــان، ط. الأولــى، 1422هـ- 

2001م.

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منار الســبيل، لمحمــد ناصر الديــن الألباني، 
ت: 1420هـ، المكتب الإسلامي، ط. الثانية، 1405هـ- 1985م.

الاســتغاثة في الــرد علــى البكــري، لأبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 
تيميــة، ت: 728هـــ، تحقيــق: د. عبــد الله الســهلي، دار المنهــاج، ط. 

الأولــى، 1426هـــ.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد 
البر النمــري، ت: 463هـــ، تحقيــق: علــي البجــاوي، دار الجيــل، ط. 

ــى، 1412هـــ- 1992م. الأول

ــيباني  ــد الش ــن محم ــي ب ــن عل ــي الحس ــة، لأب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس
المعــروف بابــن الأثيــر الجــزري، ت: 630هـــ، تحقيــق: محمــد البنــا 

ومحمــد عاشــور ومحمــود فايــد، ط. الشــعب.

بــن حجــر  بــن علــي  الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لأبــي الفضــل أحمــد 
العســقلاني، ت: 852هـــ، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 
بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة والإسلاميــة بــدار 

جهــر، ط. الأولــى، 1429هـــ- 2008م.

أصــول الديــن، لأبــي منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر البغــدادي، ت: 429هـــ، 
طبــع باســتانبول، ط. الأولــى، 1346هـــ، 1928م.
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أطلــس الحديــث النبــوي مــن الكتــب الصحــاح الســتة، د. شــوقي أبــو خليــل، 
دار الفكــر، ط. الرابعــة، 1426هـــ- 2005م.

ــين، ط.  ــلم للمـلايــ ــي، ت: 1396هـــ، دار العـ ــن الزركل ــر الدي الأعلام، لخي
الســابعة عشــرة، 2007م.

لأبــي الوفــاء إبراهيــم بــن محمــد بــن  الاغتبــاط بمــن رمــي بالاخــتلاط، 
خليــل المعــروف بســبط ابــن العجمــي، ت: 841هـــ، وهــو مطبــوع مــع 
ــا، دار  ــي رض ــن عل ــعلاء الدي ــتلاط، ل ــي بالاخ ــن رم ــاط بم ــة الاغتب نهاي

1988م. الأولــى،  ط.  الحديــث، 

ــد الله مُُغْْلََطــاي  ــي عب ــة، لأب ــة المختلــف فيهــم مــن الصحاب ــى معرف ــة إل الإناب
ــم  ــن قليــط البََكْْجََــري، ت: 762هـــ، تحقيــق: الســيد عــزت، وإبراهي ب
مكتبــة  عــوض،  محمــد  إشــراف:  عبدالخالــق،  ومجــدي  إســماعيل، 

1420ه-2000م. الأولــى،  ط.  الرشــد، 

الأنســاب، لأبــي ســعد عبــد الكريــم بــن محمــد الســمعاني، ت: 562هـــ، 
ــن  ــة اب ــع: مكتب ــي، توزي ــرم البوش ــي، وأك ــن المعلم ــق: عبدالرحم تحقي

تيميــة، ط. الثانيــة 1430هـــ- 2009م.

الأنــوار لعمــل الأبــرار، ليوســف بــن إبراهيــم ادرلأبيلــي، تحقيــق خلــف 
المطلــق، تقديــم د. حســين العلــي، دار الضيــاء، ط. الأولــى، 1427هـــ- 

2006م.

البدايــة والنهايــة، لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بن كثير القرشــي الدمشــقي، 
ــد المحســن التركــي بالتعــاون  ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب ت: 774هـــ، تحقي
ــر، ط.  ــدار جه ــة ب ــة والإسلامي ــات العربي ــوث والدراس ــز البح ــع مرك م

الأولــى، 1429هـــ- 2008م.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لأبــي الفيــض محمــد بــن محمــد 
الزبيــدي، ت: 1205هـــ، تحقيــق: لجنــة مــن المحققيــن، وزارة الإعلام 

في الكويــت، ط. الثالثــة 1414هـــ- 1993م.
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تاريــخ الأمــم والملــوك، لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الــطبري، ت: 310هـ، 
اعتنــى بــه: أبــو صهيــب الكرمــي، بيــت الأفــكار الدوليــة.

التاريــخ الكبيــر، لأبــي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري، ت: 256هـــ، 
الناشــر: الفــاروق الحديثــة.

ــر  ــن غي ــاء م ــا العلم ــر قطانه ــا، وذك ــار محدثيه ــسلام وأخب ــة ال ــخ مدين  تاري
أهلهــا ووارديهــا، المعــروف بتاريــخ بغــداد، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي 
بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، ت 463هـــ، تحقيــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، دار الغــرب الإسلامــي، ط. الثالثــة، 1433هـــ- 2012م.

تاريــخ مدينــة دمشــق، لأبــي القاســم علــي بــن الحســن المعــروف بابــن 
دار  العمــروي،  عمــر  الديــن  محــب  تحقيــق:  571هـــ،  ت:  عســاكر، 

1995م. 1415هـــ-  الفكــر، 

البيضــاوي،  عمــر  بــن  الله  لعبــد  الســنة،  مصابيــح  شــرح  الأبــرار  تحفــة 
ــد الله  ــم د. عب ــم، تقدي ــحاق إبراهي ــد إس ــق: أ.د محم ت:685هـــ، تحقي

2011م. 1432هـــ-  الأولــى،  ط.  الغنيمــان، 

الرحيــم  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  محمــد  الــعلا  لأبــي  الأحــوذي،  تحفــة 
ــي، دار  ــام الصبابط ــه: عص ــرج أحاديث ــوري، ت: 1353هـــ، خ المباركف

2001م. 1421هـــ-  الأولــى،  ط.  الحديــث، 

تذكــرة الحفــاظ، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الذهبــي، ت: 748هـــ، دار 
إحيــاء التراث العربــي، المصحــح: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، 

1474هـ.

ــق التعليــق علــى صحيــح البخــاري، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن  تغلي
المكتــب  القزقــي،  ســعيد  تحقيــق:  852هـــ،  ت:  العســقلاني،  حجــر 

1999م. 1420هـــ-  الثانيــة،  ط.  الإسلامــي، 



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 66

تفســير الطبــري )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، لأبــي جعفــر محمــد 
بــن جريــر الــطبري، ت: 310هـــ، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي، دار عالــم الكتــب، 1434هـــ- 2013م.

ــر القرشــي  ــن كثي ــن عمــر ب ــي الفــداء إســماعيل ب ــم، لأب تفســير القــرآن العظي
الدمشــقي، ت: 774هـــ، تحقيــق: مجموعــة مــن المحقـــقين، دار عــــالم 

ــى، 1425هـــ- 2004م. ــب، ط. الأول الكت

تقريــب التهذيــب، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، ت: 
852هـــ، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار ابــن حــزم، ط. الأولــى، 1420هـ- 

1999م.

التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر، لأبــي زكريــا يحيــى بن شــرف 
ــاب  ــت، دار الكت ــان الخشْْ ــد عثم ــق: محم ــووي، ت: 676هـــ، تحقي الن

العربــي، ط. الأولــى، 1405هـــ- 1985م.

ــي  ــد الغن ــن عب ــد ب ــر محم ــي بك ــانيد، لأب ــنن والمس ــة رواة الس ــد لمعرف التقيي
البغــدادي المعــروف بابــن نقطــة، ت: 629هـــ، تحقيــق: شــريف بــن 
صالــح التشــادي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة بدولــة قطــر، ط. 

ــى، 1435هـــ- 2014م. الأول

ــاس  ــي العب ــري، لأب ــى بالبك ــرد عل ــروف بال ــتغاثة المع ــاب الاس ــص كت تلخي
أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، ت: 728هـــ، تحقيــق: محمــد عجــال، 

مكتبــة الغربــاء الأثريــة، ط. الأولــى، 1417ه.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبــي عمــر يوســـف بــن عبــد 
الله بــن عبــد البر النمــري، ت: 463هـــ، تحقيق: مجموعة مــن المحققين، 

مكتبــة ابــن تيمية، 1387هـــ- 1967م.

تهذيــب التهذيــب، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، ت: 
852هـــ، اعتنــاء: إبراهيــم الزيبــق، وعــادل مرشــد، مؤسســة الرســالة، ط. 

الأولى، 1432هـــ- 2011م.
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تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، لأبــي الحجــاج يوســف بــن عبــد الرحمــن 
المزي، ت: 742هـ، تحـــقيق د. بشار عـــواد معروف، مؤسسة الرســـالة، 

ط. الأولى، 1422هـ- 2002م.

ــاني، ت: 1420هـــ،  ــن الألب التوســل أنواعــه، وأحكامــه، لمحمــد ناصــر الدي
تنســيق: محمــد عيــد، المكتــب الإسلامــي، ط. الخامســة، 1404ه- 

1983م.

ــر،  ــتي، ت: 354هـــ، دار الفك ــان البس ــن حب ــد ب ــم محم ــي حات ــات، لأب الثق
طبــع تحــت مراقبــة د. محمــد عبــد المعيــد خــان بمطبعــة مجلــس دائــرة 

ــى، 1393هـــ- 1973م. ــاد، ط. الأول ــدر آب ــة بحي ــارف العثماني المع

ــر المشــهور بســنن الترمــذي، لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى  الجامــع الكبي
ــرب  ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــذي، ت: 279هـــ، تحقي الترم

الإسلامــي، ط. الأولــى، 1996م.

جامــع معمــر بــن راشــد، لأبــي عــروة معمــر بــن راشــد الأزدي مولاهــم، ت: 
154هـــ، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإسلامــي، 
ط. الثانيــة، 1403هـــ- 1983م، وهــو مطبــوع مــع كتــاب مصنــف عبــد 

ــرزاق. ال

ــن  ــد ب ــم محم ــي حات ــن أب ــن ب ــد الرحم ــد عب ــي محم ــل، لأب ــرح والتعدي الج
إرديــس الــرازي، ت: 327هـــ، دار الكتــب العلميــة، مطبعــة مجلــس 

دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط. الأولــى 1372هـــ- 1952م.

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبــي نُُعيــم أحمد بــن عبــد الله الأصبهاني، 
ت: 430هـ، دار الفكر، ط، 1416ه- 1979م.

مَِدَّيِــري،  حيــاة الحيــوان الكبــرى، لأبــي البقــاء محمــد بــن موســى بــن عيســى ال
ت: 808هـــ، دار مكتبــة هلال، ط. الأولى، 2007م.
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ــى  ــا يحي ــي زكري ــد الإسلام، لأب ــنن وقواع ــات الس ــكام في مهم ــة الأح خلاص
بــن شــرف النــووي، ت: 676هـــ، تحقيــق: حســين إســماعيل، مؤسســة 

الرســالة، ط. الأولــى، 1418ه- 1997م.

الأميــن  محمــد  لغالــي   ، الأميــن  الرســول  دار  معالــم  في  الثميــن  الــدر 
ــة 1411هـــ-  ــة، ط. الثالث ــرآن، دار القبل ــوم الق ــة عل ــنقيطي، مؤسس الش

1991م.

ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــي الفض ــة، لأب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال
حجــر العســقلاني، ت: 852هـــ، طبــع تحــت مراقبــة د. محمــد عبــد 
ــاد،  ــدر آب ــة بحي ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــة مجل ــان بمطبع ــد خ المعي

الثانيــة، 1392هـــ- 1972م. ط. 

دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، لأبــي بكــر أحمــد بــن 
الحســين البيهقــي، ت: 458هـــ، تحقيــق: د. عبــد المعطــي قلعجــي، دار 

الكتــب العلميــة، ودار الريــان، ط. الأولــى، 1408هـــ- 1988م.

دليــل الفالحيــن لطــرق ريــاض الصالحيــن، لمحمــد بــن علــي بن محمــد عََلان 
الصديقــي الشــافعي، ت: 1057ه، دار الكتــب العلميــة، ط. الثالثة.

زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر الزُُّرعــي 
المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة، ت: 751هـــ، تحقيــق: شــعيب ارلأنؤوط، 
1405هـــ-  الثامنــة  ط.  الرســالة،  مؤسســة  ارلأنــؤوط،  القــارد  وعبــد 

1985م.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، لمحمــد ناصــر 
الديــن الألبــاني، ت: 1420هـــ، مكتبــة المعــارف، ط، 1415هـــ- 1995م.

ــي، ت: 275هـــ،  ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــي عب ــه، لأب ــن ماج ــنن اب س
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار الفكــر.
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ســنن أبــي داود، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، ت: 275هـــ، 
تعليــق: عــزت عبيــد دعــاس، دار الحديــث، ط. الأولــى، 1389هـــ- 

1969م.

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــد عب ــي محم ــي(، لأب ــند الدارم ــي )مس ــنن الدارم س
الدارمــي، ت: 255هـــ، تحقيــق: حســين ســليم الــداراني، دار المغني، ط. 

الثانيــة، 1431هـــ-2010م.

الســنن الكبــرى، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي، ت: 458هـــ، وفي 
ــة –مصــورة-. ــن تيمي ــة اب ــن التركمــاني، مكتب ــه الجوهــر النقــي لاب ذيل

ســير أعلام النــبلاء، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الذهبــي، ت: 748هـــ، 
أشــرف علــى تحقيــق الكتــاب شــعيب ارلأنــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط. 

الحاديــة عشــرة 1422هـــ - 2001م.

ــي، ت: 218ه،  ــام الذهل ــن هش ــك ب ــد المل ــد عب ــي محم ــة، لأب ــيرة النبوي الس
ــلبي،  ــظ ش ــد الحفي ــاري، وعب ــم الأبي ــقا، وإبراهي ــى الس ــق: مصطف تحقي

دار إحيــاء التراث العربــي.

الســيرة النبويــة، لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي، 
ــدس، ط.  ــركة الق ــد، ش ــد الواح ــى عب ــق: د. مصطف ت: 774هـــ، تحقي

الثانيــة، 1428ه- 2007م.

بــن  الحــي  عبــد  الــفلاح  لأبــي  ذهــب،  مــن  أخبــار  في  الذهــب  شــذرات 
ــد  ــق: عب ــاد، ت: 1089هـــ، تحقي ــن العم ــهور باب ــري المش ــد العََك أحم
ــى،  ــر، ط. الأول ــن كثي ــاؤوط، دار اب ــاؤوط، ومحمــود ارلأن ــارد ارلأن الق

1986م. 1406هـــ- 

شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، لأبــي القاســم هبــة الله بــن 
الحســن بــن منصــور الــطبري اللالكائــي، ت: 418هـــ، تحقيــق: د. أحمد 

بــن ســعد الغامــدي، دار طيبــة، ط. الرابعــة، 1416ه- 1995م.
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شــرح الســنة، لأبــي محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي، ت: 516هـــــ، 
تحقيــق: زهيــر الشــاويش وشــعيب ارلأنــاؤط، المكتــب الإسلامــي، ط. 

ــة، 1403هـــ- 1983م. الثاني

شــرح الطيبــي علــى مشــكاة المصابيــح، واســمه الكاشــف عــن حقائــق الســنن، 
للحســين بــن عبــد الله الطيبــي، ت: 743هـــ، تحقيــق: عبــد الحميــد 
ــة، 1425هـــ- 2004م. ــاز، ط. الثاني ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــداوي، مكتب هن

شــرح العقيــدة الواســطية، لمحمــد الصالــح العثيميــن، خــرج أحاديثــه: ســعد 
الصميــل، دار ابــن الجــوزي، ط. السادســة، 1421هـــ.

شــرح العقيــدة الواســطية، لمحمــد خليــل هــراس، راجعــه: عبــد الــرزاق 
الثانيــة،  ط.  الثقافــة،  دار  الأنصــاري،  إســماعيل  تعليــق:  عفيفــي، 

1992م. 1412هـــ- 

شــرح العقيــدة الواســطية، مــن تقريــرات محمــد بــن إبراهيــم الشــيخ، ت: 
ــم، ت: 1421هـــ،  ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــا: محم 1389ه، كتبه
أخرجهــا وأعدهــا للطبــع: د. عبــد المحســن بــن محمــد بــن قاســم، ط. 

1428ه. الأولــى، 

شــرح ســنن أبــي داود، لأبــي العبــاس أحمــد بــن حســين بــن علــي بــن رسلان 
الرملــي، ت: 844ه، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثيــن، دار الــفلاح، ط. 

الأولى، 1437هـــ- 2016م.

شــرح ســنن أبــي داود، لأبــي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي، ت: 855هـــ، 
تحقيــق: خالــد بــن إبراهيــم المصــري، مكتبــة الرشــد، ط. الأولــى، 

1999م.  1420ه- 

شــرح مصابيــح الســنة، لمحمــد بــن عبــد اللطيــف الكرمــاني الرومــي الحنفــي، 
ت: 854ه، تحقيــق: لجنــة مــن المحققيــن، بإشــراف: نــور الديــن طالب، 

دار النــوارد، ط. الأولــى، 1433ه- 2012م.
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الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى  ، لأبــي الفضــل القاضــي عيــاض بــن 
موســى اليحصبــي البســتي، ت: 544هـــ، تحقيــق: عبــده علــي كوشــك، 
وحــدة البحــوث والدراســات، جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم، ط. 

الأولــى، 1434ه- 2013م.

الصحــاح، لأبــي نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، ت: 393هـــ، تحقيق: 
أحمــد عبدالغفــور عطــار، دار العلــم، ط. الثالثة، 1404هـــ- 1984م.

صحيــح ابــن حبــان، المســمى بالإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، 
ــعيب  ــق: ش ــتي، ت: 354هـــ، تحقي ــان البس ــن حب ــد ب ــم محم ــي حات لأب
ــة، 1418هـــ-1997م، ترتيــب  ــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط. الثالث ارلأن

ــي، ت: 739هـــ. ــان الفارس ــن بلب ــي ب ــن عل ــر علاء الدي الأمي

مــن  المختصــر  الصحيــح  المســند  الجامــع  واســمه:  البخــاري،  صحيــح 
أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، لأبــي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل 
البخــاري، ت: 256هـــ، تحقيــق: محب الديــن الخطيب، ورقــم أحاديثه: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وراجعــه: قصــي محــب الديــن الخطيــب، 

ــى، 1400هـــ. ــة الســلفية، ط. الأول المكتب

صحيــح مســلم، لأبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القُُشــيري النيســابوري، 
الباقــي، ط.  فــؤاد عبــد  ابــن حــزم، ترقيــم: محمــد  ت: 261هـــ، دار 

1995م. 1416هـــ-  الأولــى، 

الضعفــاء، لأبــي جعفــر محمــد بــن عمــرو العُُقيلــي، ت: 322هـــ، تعليــق: د. 
مــازن السرســاوي، دار ابــن عبــاس، ط. الثانيــة، 1429هـــ- 2008م.

ــد  ــر محم ــي الخي ــد الله، وأب ــي عب ــع، لأب ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام الض
بــن عبدالرحمــن الســخاوي، ت: 902هـــ، دار الجيــل، ط. الأولــى، 

1992م. 1412هـــ- 



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 72

ــن،  ــن الملق ــروف باب ــي المع ــن عل ــر ب ــص عم ــي حف ــاء، لأب ــات الأولي  طبق
ت: 804هـــ، تحقيــق: نــور الديــن شــريبه، مكتبــة الخانجــي، ط. الثالثــة، 

1427هـــ- 2006م.

طبقــات الحنابلــة، لأبــي الحســين محمــد بــن أبــي يعلــى محمــد بــن الفــراء، 
ــة دارة  ــن، مكتب ــد الرحمــن العثيمي ــق: د. عب ــق وتعلي ت: 526هـــ، تحقي

ــز، ط. 1419هـــ- 1999م. ــد العزي الملــك عب

طبقــات الشــافعية الكبــرى، لأبــي نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي، ت: 
771هـــ، تحقيــق: محمــود الطناحــي، وعبــد الفتــاح الحلــو.

طبقــات الشــافعية، لأبــي بكــر بــن أحمــد بــن محمــد ابــن قاضــي شــهبة، ت: 
ــد الله  ــه: د. عب ــب فهارس ــان، رت ــم خ ــد العلي ــه: د. عب ــى ب 851هـــ، اعتن

ــى، 1407هـــ- 1987م. ــب، ط. الأول ــم الكت ــاع، عال الطب

طبقــات الشــافعية، لأبــي بكــر بن هدايــة الله الحســيني، ت: 1014هـــ، تحقيق: 
عــادل نويهــض، دار الآفــاق الجديــدة، ط. الثانية، 1979م.

ــنوي، ت:  ــن الأس ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــد عب ــي محم ــافعية، لأب ــات الش طبق
العلميــة، 1422هـــ-  الكتــب  دار  الحــوت،  كمــال  تحقيــق:  772هـــ، 

2001م.

طبقــات الفقهــاء الكبــرى، لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحمــن العثمــاني 
القرشــي، قاضــي صفــد، المتــوفي نحــو: 800هـــ، تحقيــق: محيــي الديــن 

نجيــب، دار البشــائر الإسلاميــة، ط. الأولــى، 1434هـــ- 2013م.

ــري، ت: 230هـــ،  ــعد الزه ــن س ــد ب ــد الله محم ــي عب ــر، لأب ــات الكبي الطبق
تحقيــق: د. علــي محمــد عمــر، مكتبــة الخانجــي، ط. الثانيــة، 1434هـــ- 

2012م.
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ــي بكــر الســيوطي،  ــن أب ــد الرحمــن ب ــي الفضــل عب طبقــات المفســرين، للأب
ت: 911هـــ، تحقيــق: علــي محمــد عمــر، دار النــوارد، ط. 1431هـــ- 

2010م.

طبقــات المفســرين، لمحمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداوودي، ت: 945هـــ، 
1415هـــ-  الثانيــة،  ط.  وهبــة،  مكتبــة  عمــر،  محمــد  علــي  تحقيــق: 

1994م.

القــرن  مــن علمــاء  ان�دلأـَروي،  بــن محمــد  لأحمــد  المفســرين،  طبقــات 
ــة العلــوم والحكــم،  الحــادي عشــر، تحقيــق: د. ســليمان الخــزي، مكتب

1997م. 1417هـــ-  الأولــى،  ط. 

العبــر في خبــر مــن غبــر، لأبــي عبــد الله محمد بــن أحمــد الذهبــي، ت: 748هـ، 
تحقيــق: د. صلاح الديــن المنجد، وزارة الإعلام الكويتية، ط، 1960م.

ــن علــي  ــي حفــص عمــر ب ــة المذهــب، لأب ــمُُذهب في طبقــات حمل العقــد الـ
المعــروف بابــن الملقــن، ت: 804هـــ، تحقيــق وتعليــق: أيمــن نصــر 
ــى، 1417ه-  ــة، ط. الأول ــب العلمي ــي، دار الكت ــيد مهن ــري، وس الأزه

1997م.

ــة، ت:  ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــي العب ــطية، لأب ــدة الواس العقي
728هـــ، تحقيــق: علــوي بــن عبــد القــارد الســقاف، الــدرر الســنية، ط. 

الأولــى، 1433هـــ.

العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة، لأبــي الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي 
بــن الجــوزي، ت: 597هـــ، تحقيــق: إرشــاد الحــق، الناشــر: إدارة العلوم 

الأثريــة، ط. الأولــى، 1399هـــ- 1979م.

ــق  ــمس الح ــد ش ــب محم ــي الطي ــي داود، لأب ــنن أب ــرح س ــود ش ــون المعب ع
العظيــم آبــادي، ت: 1329هـــ، اعتنــى بــه: مشــهور بن حســن آل ســلمان، 

ــى، 2009م. ــارف، ط. الأول ــة المع مكتب



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 74

غريــب الحديــث، لأبــي إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق الحربــي، ت: 285هـــ، 
ــي  ــث العلم ــز البح ــرى، مرك ــة أم الق ــد، جامع ــليمان العاي ــق د. س تحقي

ــى، 1405هـــ- 1985م. ــي، ط. الأول ــاء التراث الإسلام وإحي

ــة، ت:  ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــي العب ــرى، لأب ــاوى الكب الفت
728هـــ، تحقيــق محمــد عطــا، ومصطفــى عطــا، دار الكتــب العلميــة، ط. 

الأولــى، 1408هـــ- 1987م.

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علي بــن حجر 
العسقلاني، ت: 852هـ، دار السلام، ط. الأولى، 1421هـ- 2000م.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــي الف ــاري، لأب ــح البخ ــرح صحي ــاري في ش ــح الب  فت
ــن  ــوض الله، دار اب ــارق ع ــق: ط ــب، ت: 795هـــ، تحقي ــن رج ــد ب أحم

الأولــى، 1430ه. الجــوزي، ط. 

فتــح الــودود في شــرح ســنن أبــي داود، لأبــي الحســن محمــد بــن عبــد الهــادي 
الســندي، ت: 1138هـــ، تحقيــق: محمــد زكــي، مكتبة لينــة، ط. الأولى، 

1431هـ- 2010م.

رََِق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، لأبــي منصــور عبــد القاهــر بــن  رَْْق بيــن الف� الف�
طاهــر البغــدادي، ت: 429هـــ، تحقيــق: لجنــة إحيــاء التراث العربــي، دار 

الجيــل، ودار الآفــاق الجديــدة، 1408هـ- 1987م.

ــب  ــا، د. غال ــف الإسلام منه ــان موق ــى الإسلام وبي ــب إل ــرة تنتس ــرق معاص ف
بــن علــي عواجــي، المكتبــة العصريــة الذهبيــة، ط. الخامســة. 1426هـ- 

2005م.

مخطوطــات  مــن  المنتخــب  الظاهريــة  الكتــب  دار  مخطوطــات  فهــرس 
1420هـــ،  ت:  الألبــاني،  الديــن  ناصــر  محمــد  وضعــه:  الحديــث، 
اعتنــى بــه وعلــق عليــه: مشــهور حســن، مكتبــة المعــارف، ط. الأولــى، 

2001م. 1422هـــ- 
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القامــوس المحيــط، لأبــي طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، ت: 
العربــي، ط. الأولــى، 1412هـــ- 1991م. التراث  817هـــ، دار إحيــاء 

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، لأبــي عبــد الله محمــد بــن 
أحمــد الذهبــي، ت: 748هـــ، تقديــم: محمــد عوامة، تخريــج النصوص: 

أحمــد الخطيــب، دار المنهــاج، ط. الثانية، 1430هـــ- 2009م.

بــن عبــد الله ادرلأبيلــي  الــكافي في علــوم الحديــث، لأبــي الحســن علــي 
التبريــزي، ت: 746هـــ، شــرحه وخــرج أحاديثــه ووثق نصوصه: مشــهور 
ــى، 1429هـــ- 2008م.  ــة، ط. الأول ــدار الأثري ــلمان، ال ــن آل س ــن حس ب

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، لأبــي أحمــد عبــد الله بــن عــدي الجُُرْْجــاني، ت: 
365هـــ، تحقيــق: لجنــة مــن المختصيــن بإشــراف الناشــر، دار الفكر، ط. 

الأولــى، 1404هـ- 1984م. 

كرامــات الأوليــاء، لأبــي القاســم هبــة الله بــن الحســن الــطبري اللالكائــي، ت: 
418هـــ، تحقيــق: نشــأت بــن كمــال المصــري، المكتبــة الإسلاميــة، ط. 

الأولــى، 1431ه- 2010م.

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، لمصطفــى بــن عبــد الله الشــهير 
بحاجــي خليفــة، ت: 1067هـــ، مكتبــة الفيصليــة.

ــي  ــي المعال ــح، لأب ــث المصابي ــج أحادي ــح في تخري ــج والتناقي ــف المناه كش
محمــد بــن إبراهيــم السُُّــلمي المنــاوي، ت: 803هـــ، تحقيــق د. محمــد 
إســحاق، تقديــم الشــيخ: صالــح اللحيــدان، وكالــة حجــر الفلاســفة. ط. 

الثالثــة، 1427هـــ- 2006م.

الكواكــب الدُُّريــة في تراجــم الســادة الصوفيــة )الطبقــات الكبــرى(، لزيــن 
الديــن محمــد عبدالــرؤوف بــن تــاج العارفيــن المنــاوي، ت:1031هـــ، 

ــارد. ــارد، دار ص ــب الج ــد أدي ــق: محم تحقي
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لســان العــرب، لأبــي الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الخزرجــي، ت: 
771هـــ، دار عالــم الكتــب، 1424هـــ- 2003م.

المجالســة وجواهــر العلــم، لأبــي بكــر أحمــد بــن مــروان بــن محمــد الدِِّيْْنَوَََرِِي 
القاضــي، ت: 333هـــ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن 

حــزم، ط. الأولــى، 1419هـ- 1998م.

تيميــة،  بــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  العبــاس  لأبــي  الفتــاوى،  مجمــوع 
ت: 728هـــ، جمــع وترتيـــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، 
ــد  ــك فه ــع المل ــاوى في مجم ــذه الفت ــت ه ــد، طبع ــه: محم ــاعده ابن وس
لطباعــة المصحــف الشــريف تحــت إشــراف وزارة الشــؤون الإسلاميــة 

2004م. 1425هـــ-  والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف 

مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة، لأبــي عبــد الله عبــد العزيــز بــن عبــد 
ــاز، ت: 1420هـــ، إشــراف: د. محمــد الشــويعر،  ــن ب الله المعــروف باب

مؤسســة الرســالة، ط. الثالثــة، 1421هـــ.

مختصــر ســنن أبي داود، لأبي محمـــد عبد العظيـــم بـــن عبد القــوي المنذري، 
ــة  ــر: مكتب ــي، الناش ــد الفق ــاكر، ومحم ــد ش ــق: أحم ت: 656هـــ، تحقي

الســنة المحمديــة، توزيــع: مكتبــة ابــن تيميــة، ط. الثانيــة، 1399هـــ.

المدخــل إلــى شــرح الســنة، إعــداد: د. علــي بــن عمــر بادحــدح، دار الأندلــس 
الخضــراء، ط. الأولــى، 1415هـ- 1994م.

 مرعــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، لأبــي الحســن عبيــد الله بــن 
محمــد المباركفــوري، ت: 1414هـــ، المكتبــة الســلفية، وهــي مصــورة 

ــلفية. ــة الس ــة الجامع ــن طبع م

ــد  ــلطان محم ــن س ــي ب ــملا عل ــح، ل ــكاة المصابي ــرح مش ــح ش ــاة المفاتي مرق
ــة. ــن تيمي ــة اب ــاري، ت: 1014هـــ، مكتب الق
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المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الضبــي 
تلخيــص  ذيلــه  وفي  405هـــ،  ت:  بالحاكــم،  الشــهير  النيســابوري 

1978م. 1398هـــ-  الفكــر،  دار  للذهبــي،  المســتدكر 

مســند أبــي يعلــى الموصلــي، لأبــي يعلــى أحمــد بــن علــي التميمــي، ت: 
307هـــ، تحقيــق: حســين ســليم أســد، دار المأمون لــلتراث، ط. الأولى، 

1430هـــ- 2009م. 

مســند أحمــد بــن حنبــل، لأبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، 
ت: 241هـــ، تحقيــق: فريــق مــن الباحثيــن بإشــراف د. عبــد الله بــن عبــد 

المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، ط. الثانيــة، 1429هـــ- 2008م.

ــه، لأبــي يعقــوب إســحاق بــن إبراهيــم الحنظلــي،  مســند إســحاق بــن راهوي
ــة:  ــق ورداس ــل، تحقي ــه، ت: 238هـــ، دار التأصي ــن راهوي ــهور باب المش
مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، ط. الأولــى، 1437ه- 2016م.

مســند البــزار، واســمه البحــر الزخــار، لأبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو البــزار، ت: 
292هـــ، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله وعــادل بــن ســعد وصبري 
ــى،  ــم، ط. الأول ــوم والحك ــة العل ــة، مكتب ــب العلمي ــافعي، دار الكت الش

1430هـ- 2009م.

لأبــي بكــر محمــد بــن هــارون الرُُّويــاني، ت: 307هـــ،   مســند الرُُّويــاني، 
ضبطــه وعلــق عليــه: أيمــن علــي أبــو يمــاني، مؤسســة قرطبــة، ط. الثانيــة، 

2009م. 1430هـــ- 

مســند الطيالســي، لأبــي داود ســليمان بــن داود الطيالســي، ت: 204هـــ، 
ــات  ــوث والدراس ــز البح ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــد الترك ــق د. محم تحقي

العربيــة والإسلاميــة بــدار جهــر، ط. الأولــى، 1420هـــ-1999م.

ــن  ــاض ب ــي عي ــل القاض ــي الفض ــار، لأب ــاح الآث ــى صح ــوار عل ــارق الأن مش
موســى اليحصبــي البســتي، ت: 544هـــ، تحقيــق: صالــح الشــامي، دار 

ــى، 1433هـــ- 2012م. ــم، ط. الأول القل
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مشــكاة المصابيــح، لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الخطيب التبريــزي، ت: 
741هـــ، تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، المكتــب الإسلامي، ط. 

الثالثة، 1405هـ- 1985م.

مشــيخة ابــن البخــاري، لأبــي الحســن علــي بــن أحمــد المقدســي المعــروف 
ــن  ــاس أحمــد ب ــو العب ــج: أب ــي، ت: 690ه، تخري ــن البخــاري الحنبل باب
بابــن الظاهــري، ت: 696ه، تحقيــق: د.  محمــد الحنفــي المعــروف 
ــى، 1419هـــ- 1998م. ــد. ط، الأول ــم الفوائ ــي، دار عال ــوض الحازم ع

ــن مســعود البغــوي، ت: 516هـــ،  ــي محمــد الحســين ب ــح الســنة، لأب مصابي
تحقيــق: د. يوســف المرعشــلي، ومحمــد ســمارة، وجمــال الذهبــي، دار 

المعرفــة، ط. الأولــى، 1407هـــ- 1987م.

المصبــاح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر، لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد 
بــن علــي الفََيُُّومــي، ت: 770هـــ، دار القلــم.

ــة، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي  ــد المســانيد الثماني ــة بزوائ المطالــب العالي
بــن حجــر العســقلاني، ت: 852هـــ، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن، 
1420هـــ-  الأولــى،  ط.  العاصمــة،  دار  الشــثري،  ســعد  د.  تنســيق: 

2000م.

معجــم البلــدان، لأبــي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي، ت: 626هـــ، 
تقديــم: محمــد المرعشــلي، دار إحيــاء التراث العلمــي، ط. الأولــى، 

1997م. 1417هـــ- 

المخطوطــات  العالــم  مكتبــات  في  الإسلامــي  )التراث  التاريــخ  معجــم 
والمطبوعــات(، إعــداد: علــي الرضــا بلــوط، وأحمــد طــوران بلــوط، دار 

العقبــة، ط. الأولــى، 1422 هـــ - 2001 م.

ــة، لأبــي القاســم عبــد الله بــن محمــد البغــوي، ت: 317هـــ،  معجــم الصحاب
ــى، 1421هـــ-  ــان، ط. الأول ــي، دار البي ــن الجكن ــق: محمــد الأمي تحقي

2000م.
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ــن أحمــد الــطبراني، ت: 360هـــ،  ــي القاســم ســليمان ب ــر، لأب المعجــم الكبي
تحقيــق: حمدي الســلفي، وزارة الأوقاف والشــؤون الدينيــة بالجمهورية 

العراقيــة، ط. الثانيــة، 1404هـــ- 1984م.

ت:  ســركيس،  إليــان  ليوســف  والمعرََّبــة،  العربيــة  المطبوعــات  معجــم 
الدينيــة. الثقافــة  مكتبــة  1351هـــ، 

معجــم المؤلفيــن: تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة، لعمــر رضــا كحالــة، ت: 
1408هـــ، مؤسســة الرســالة، ط. الأولــى، 1414هـــ- 1993م.

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والمواضــع، لأبــي عبيــد عبــد الله بــن 
عبــد العزيــز البكــري، ت: 487هـــ، تحقيــق: مصطفــى الســقا، عالــم 

ــب. الكت

معجــم مقاييــس اللغــة، لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي 
ــارون، دار  ــسلام ه ــد ال ــق: عب ــرازي، ت: 395هـــ، تحقي ــروف بال المع

الجيــل، ط. 1420هـــ- 1999م.

معرفــة الصحابــة، لأبــي عبــد الله محمــد بــن إســحاق بن منــده الأصبهــاني، ت: 
395هـــ، تحقيــق أ.د عامــر صبري، تقديــم د. أحمــد معبــد، دار الــرواد، 

1396ه-2005م.

يعقــوب  بــن  محمــد  طاهــر  لأبــي  طابــة،  معالــم  في  المطابــة  المغانــم 
ــة، ط.  ــر، دار اليمام ــد الجاس ــق: حم ــادي، ت: 817هـــ، تحقي الفيروزآب

1969م. 1389هـــ-  الأولــى، 

المفاتيــح في شــرح المصابيــح، لمظهــر الديــن الحســين بــن محمــود بــن 
ــن  ــة م ــة مختص ــة: لجن ــق ورداس ــداني، ت: 727هـــ، تحقي ــن الزي الحس
الأولــى،  ط.  النــوارد،  دار  طالــب،  الديــن  نــور  بإشــراف  المحققيــن 

1433هـــ-2012م.
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مقدمــة ابــن الــصلاح واســمه علــوم الحديــث، لأبــي عمــرو عثمــان بــن عبــد 
الرحمــن الشــهرزوري، المعــروف بابــن الــصلاح، ت: 643هـــ، تحقيــق 
ــن عتر، دار الفكــر، ط. الخامســة عشــرة، 1430هـــ-  ــور الدي وشــرح: ن

2009م.

 الـــمِِلل والنِحِــل، وهــو مذيــل مــع الفصــل في المِِلــل واهلأــواء والنِحِــل، لأبــي 
الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني، ت: 548هـــ، مكتبــة الــسلام 

العالمية.

المنظتــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، لأبــي الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن 
الجــوزي، ت: 597هـــ، تحقيــق: محمــد عطــا، ومصطفــى عطــا، راجعــه 
وصححــه: نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، ط. الأولــى، 1412هـــ- 

1992م.

المنتقــى شــرح موطــأ الإمــام مالــك، لأبــي الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي، 
ت: 474هـــ، مطبعــة الســعادة، ط. الأولى، 1332هـ.

ــن  ــد الله ب ــي محمــد عب ــول الله ، لأب المنتقــى مــن الســنن المســندة عــن رس
علــي بــن الجــارود النيســابوري، ت: 307هـــ، دار التأصيــل، تحقيــق 
ورداســة: مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، ط. الأولــى، 1435هـــ- 

2014م.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الذهبــي، 
الأولــى،  ط.  المعرفــة،  دار  البجــاوي،  علــي  تحقيــق:  748هـــ،  ت: 

1963م. 1382هـــ- 

الميســر في شــرح مصابيــح الســنة، لأبــي عبــد الله فضــل الله بــن الحســن 
التوربشــتي، ت: 661هـــ، تحقيــق د. عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار 

مصطفــى البــاز، ط. الثانيــة، 1429هـــ- 2008م.
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النقــد الصريــح لمــا انتقــد مــن أحاديــث المصابيــح، -وهــو مطبــوع مــع كتــاب 
هدايــة الــرواة إلــى تخريــج أحاديــث المصابيــح والمشــكاة لابــن حجــر- 
لأبــي ســعيد صلاح الديــن بــن خليــل العلائــي، ت: 761هـــ، تحقيــق 
علــي بــن حســن الحلبــي، دار ابــن القيــم، ودار ابــن عفــان، ط. الأولــى، 

2001م. 1422هـ- 

النكــت علــى ابــن الــصلاح، لأبــي عبــد الله محمــد بــن بهــارد الزركشــي، 
ــواء  ــج، أض ــد بلا فري ــن محم ــن ب ــن العابدي ــق أ.د زي ت: 794هـــ، تحقي

2008م. 1429هـــ-  الأولــى،  ط.  الســلف، 

النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاح، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر 
العســقلاني، ت: 852هـــ، تحقيــق د. ربيــع بــن هــادي المدخلــي، دار 

ــة، 1438هـــ- 2017م. ــوي، ط. الثاني ــراث النب المي

ــد  ــن محم ــاكر ب ــعادات المب ــي الس ــر، لأب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
ــود  ــزاوي ومحم ــر ال ــق: طاه ــر، ت: 606هـــ، تحقي ــن الأثي ــزري اب الج
الطناحــي، الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة، ط. الأولــى 1431هـــ- 2010م.

ــل  ــي الفض ــكاة، لأب ــح والمش ــث المصابي ــج أحادي ــى تخري ــرواة إل ــة ال هداي
أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، ت: 852هـــ، تحقيــق: علــي بــن 
حســن الحلبــي، دار ابــن القيــم، ودار ابــن عفــان، ط. الأولــى، 1422هـ- 

2001م.

ــاني البغــدادي، ت:  ــن الباب ــن محمــد أمي ــن، لإســماعيل باشــا ب ــة العارفي هدي
1339هـــ، طبــع في اســتانبول، ط. الثالثــة 1387هـــ- 1967م.

الهواتــف، لأبــي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد القرشــي، المشــهور بابــن 
أبــي الدنيــا، ت: 281هـــ، تحقيــق: مجــدي إبراهيــم، مكتبــة القــرآن.

ــق:  ــدي، ت: 764هـــ، تحقي ــل الصف ــن خلي ــصلاح الدي ــات، ل ــوافي بالوفي ال
مجموعــة مــن المحققيــن، توزيــع: مؤسســة الريــان، 1429هـــ- 2008م.
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وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى، لأبــي الحســن علي بــن أحمد الســمهودي، 
ت: 911هـ، مؤسســة التاريخ العربي، ط. الأولى، 1430هـ- 2009م.

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــي العب ــان، لأب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وََفََي
ط.  صــارد،  دار  عبــاس،  إحســان  د.  تحقيــق:  681هـــ،  ت:  ـّكان،  خََل�

2009م. الخامســة، 

المخطوطات
أعلام الهــدى وعقيــدة أربــاب التقــى، لأبــي حفــص عمــر بــن محمــد بــن عبــد 
ــة  الله القرشــي اليَْْتَّمــي البكــري، ت: 632هــــ، نســخة محفوظــة في مكتب
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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث الحافــظ أبــا العبــاس أحمــد بــن علــي ا�لأبـَار )ت 
ــه  290هـــ( مــن خلال رداســة ســيرته العلميــة وآثــاره، مــع التركيــز علــى كتاب
»حديــث الزهــري«. اعتمــدت الدراســة المنهــج الاســتقرائي التحليلــي لتتبــع 
نشــأة ا�لأبَـار ورحلاتــه وشــيوخه وتلامذتــه ومكانته النقديــة. وأظهــرت النتائج 
ًـا واســع الرحلــة مشــهودًًا لــه بالثقــة والإتقــان، وأن كتابــه يمثــل  أنــه كان محدث�
ــات الزهــري، وأســهم في وصــل المعلقــات وكشــف  ــا حفــظ مروي ــرًًا نفيسًً أث
ــدرًًا  ــه مص ــاب في كون ــة للكت ــة العلمي ــات. وتبرز القيم ــة الرواي ــل وتقوي العل
حديثي�ـًا معتمــدًًا، ممــا يؤكــد مكانــة ا�لأبـَار وإســهامه في النقــد الحديثــي. 
والنســخة المحفوظــة بجامعــة النجــاح الوطنيــة هــي النســخة الوحيــدة الباقيــة 

منــه.
الكلمات المفتاحية: 

الأبار؛ حديث الزهري؛ النقد الحديثي؛ المخطوطات الحديثية.
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This study examines al-Ḥāfiẓ Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAlī al-
Abbār (d. 290 AH) through an investigation of his scholarly life 
and works, with a special focus on his book “Ḥadīth al-Zuhrī.” The 
study employs an inductive analytical method to trace al-Abbār’s 
upbringing, journeys, teachers, students, and critical standing. 
The findings show that he was a widely traveled and trustworthy 
muḥaddith, known for his precision, and that his book constitutes 
a valuable contribution that preserved al-Zuhrī’s reports while 
also strengthening their transmission and revealing hidden 
defects. The scholarly significance of the book lies in its status 
as a reliable hadith source, which underscores al-Abbār’s role in 
hadith criticism. The manuscript preserved at An-Najah National 
University is the only surviving copy. 
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¢
المقدمة 

الحمــد لله الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن 
كلــه، وجعــل حفــظ ســنته صلى الله عليه وسلم مــن تمــام حفــظ كتابــه، والــصلاة والــسلام علــى 
أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وأصحابــه الغــر المياميــن، ومــن 

اقتفــى أثرهــم إلــى يــوم الديــن. أمــا بعــد:
فقــد أقــام لهــذه الأمــة أئمــةًً أعلامًًــا، حملــوا ســنة نبيهــم صلى الله عليه وسلم، فنقلــوا 
ــوة،  ــراث النب ــاء علــى مي ــوا أمن ــون، فكان ــات، ونقــدوا الأســانيد والمت المروي

يذــبون عــنه التحرــيف، ويصونوــنه ــمن الوــهم واــلدس.
ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــاس أحم ــو العب ــد أب ــظ الناق ــة: الحاف ــؤلاء الأئم ــن ه وم
مســلم الأبــار )ت 290هـــ(، أحــد أعلام القــرن الثالــث الهجــري، الــذي قــال 
ــه  ــي بأن ــه الذهب ًـا«)))، ووصف ــا متن�ق ــة حافظًً ــدادي: »كان ثق ــب البغ ــه الخطي في
»الحافــظ المتقــن الإمــام«)))، فــكان محــل اتفــاق الأئمــة علــى حفظــه وضبطــه. 
وقــد بــرزت عنايتــه بحديــث محمــد بــن شــهاب الزهــري )ت 124هـــ(، الإمام 
الحافــظ المشــهور الــذي عُُــَدَّ مــن أوعيــة العلــم، ودارت عليــه أســانيد الســنة 
النبويــة، فجمــع الأبــار كتاب�ًـا جلــيالًا في مرويــات الزهــري، يكشــف عــن مكانــة 

الزهــري عنــد المحدّّثيــن، واهتمامهــم بجمعهــا ونقدهــا.
وتكمــن مشــكلة هــذا البحــث في أن شــخصية الأبــار -علــى جلالــة قــدره- 
ّـاظ والنقــاد، بــل لــم  ُـدرس رداســة وافيــة تكشــف عــن منزلتــه بيــن الحف� لــم ت�
تتجــاوز تراجــم الأئمــة لــه كلمــاتٍٍ موجــزةًً متفرقــة، كمــا أن الجــزء الحديثــي 
الــذي جمعــه مــن أحاديــث الزهــري لــم يحقــق بعــد، ولــم يفــرد بدراســة 
مســتقلة، علــى الرغــم مــن أهميــة مادتــه العلميــة وقيمتهــا. ومــن هنــا نشــأت 

))) تاريخ بغداد 501/5.
))) سير أعلام النبلاء 443/13.
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الحاجــة إلــى تســليط الضــوء علــى الأبــار مــن خلال ترجمتــه وإبــراز منزلتــه، 
وعلــى جمعــه لحديــث الزهــري بالتعريــف بــه وبيــان قيمتــه العلميــة.

وتبرز أهمية هذا البحث في أمور، من أبرزها:
أن الحافظ أبا العباس الأبار من الحفاظ المتقدمين الذين يجدر أن تبرز .1	

جهوهدم ويعتنى بأسانيدهم.
أن الكتاب الذي جمعه من حديث الزهري يعد من المصارد التي لم .2	

عليهم  تدور  الذين  الأئمة  من  الزهري  أن  مع  كافية،  علمية  بعناية  تحظ 
الأسانيد، مما يضاعف أهمية رداسة ما جمعه الأبار.

أن إبراز عناية الأئمة المتقدمين بجمع مرويات الزهري يسهم في كشف .3	
هذه  تحقيق  في  الحاصل  النقص  ويعوض  السنة،  خدمة  جوانب  بعض 

النصوص المبكرة.
ويهدف البحث إلى:

في .1	 العلمية  منزلته  وبيان  الأبــار،  العباس  أبي  الحافظ  شخصية  إبــراز 
الرواية والنقد.

قيمته .2	 وبيان  الأبــار،  جمعه  الذي  الزهري«  »حديث  بكتاب  التعريف 
العلمية وتداول العلماء له.

أمــا حــدود البحــث، فتنحصــر في تنــاول الترجمــة الموســعة للحافــظ الأبار، 
وفي رداســة الجــزء الأول مــن كتــاب »حديــث الزهــري«، إذ هــو كل مــا وصــل 

إلينــا منــه.
البحــوث والرســائل  تتابعــت  فقــد  الســابقة،  الدراســات  إلــى  وبالنظــر 
الجامعيــة حــول الإمــام الزهــري ومروياتــه، غيــر أننــا لــم نقــف علــى رداســة 
متخصصــة في مــا رواه الأبــار مــن حديــث الزهــري، أو في شــخصيته العلميــة 
ــارات موجــزة، ممــا  ــه في عب ــى نحــو موســع، وإنمــا يذكــره المترجمــون ل عل

ــه. ــرة في باب ــد ثغ ــث يس ــذا البح ــل ه يجع



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 90

ــة البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك  وســتعتمد منهجي
بجمــع المــادة المتعلقــة بالأبــار وكتابــه مــن المصــارد الأصليــة، ثــم عرضهــا 
وتحليلهــا للخــروج بصــورة متكاملــة عــن حياتــه العلميــة وجهــوده، مــع 
العنايــة بنصــوص النقــاد التــي تبرز منزلتــه، وبيــان حــال كتابــه ونســخة الجــزء 

ــه. الأول من
وقد جاءت خطة البحث على النحو الآتي:

المقدمة: وتتضمن مشكلة البحث وأهميته وأهدافه ومنهجه وخطته.
ثمانيــة  وفيــه  اب�لأـّار،  العبــاس  أبــي  الحافــظ  ترجمــة  الأول:  المبحــث 

مطالــب:
 	المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.•	
 	المطلب الثاني: مولده.•	
 	المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم.•	
 	المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.•	
 	المطلب الخامس: عبادته وصلاحه.•	
 	المطلب السادس: منزلته في الرواية والنقد، وثناء العلماء عليه.•	
 	المطلب السابع: آثاره العلمية.•	
 	المطلب الثامن: وفاته.•	

المبحــث الثــاني: كتــاب »حديــث الزهــري« للأبــار وقيمتــه العلميــة، وفيــه 
ثمانيــة مطالــب:

 	المطلب الأول: اسم الكتاب.•	
 	المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف.•	
 	المطلب الثالث: إسناد الكتاب.•	
 	المطلب الرابع: أجزاء الكتاب.•	
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 	المطلب الخامس: القيمة العلمية للكتاب.•	
 	المطلب السادس: منهج المؤلف في الجزء الأول من الكتاب.•	
 	المطلب السابع: عدد أحاديث الجزء الأول وآثاره.•	
 	المطلب الثامن: وصف نسخة الجزء الأول الخطية.•	

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.
والَلهَ نسأل التوفيق والسداد، والهداية إلى سبيل الرشاد.
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 المبحث الأول:
ترجمة الحافظ أبي العباس الأبار -رحمه الله-)))

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته:

َـار الخُُيُُوطــي، أبــو العبــاس النخشــبي  هــو أحمــد بــن علــي بــن مســلم ا�لأب
ثــم البغــدادي.

و»الأََ�بَـار« -بفتــح الهمــزة وتشــديد البــاء المفتوحة- هي الأشــهر في نســبته، 
ــر  ــى تأبي ــل: إل ــاب)))، وقي ــا الثي ــاط به ــي يخ ــر الت ــل الإب ــى عم ــبة إل ــي نس وه
النخــل، وهــو خطــأ، نــَصَّ عليــه إســماعيل بــن محمــد الأصبهــاني -الملقــب 
ــن  ــن محمــد ب ــم ب بقــوام الســنة- إذ قــال: »كنــت أســتفيد مــن أبــي ســهل غان
عبدالواحــد الحافــظ، وأتــردد إليــه في صغــري، فلمــا كبرتُُ وســافرت علمــتُُ 
أَنَّ بعــض مــا اســتفدت وتعلمــت مــن أبــي ســهل كان خطــأ، منها أني ســألته عن 
نســبة أحمــد بــن علــي الأبــار الــذي يــروي عنــه دعلــج بــن أحمــد الســجزي، 
َـار النخــل، فإنــه كان يؤبــر النخــل، ثــم عرفــتُُ  فقــال لــي: هــذه النســبة إلــى إِب�

بعــد ذلــك أنــه كان يُُنســب إلــى عمــل الإبــر«))).
ويقــال في نســبته أيضًًــا: الخُُيُُوطــي، نســبة إلــى الخيــوط، جمــع الخيــط 

ــخ الإسلام 683/6،  ــق 72/5، تاري ــخ دمش ــداد 501/5، تاري ــخ بغ ــه في: تاري ــارد ترجمت ــول مص ))) أص
ــبلاء 443/13. ــير أعلام الن س

))) انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول 5/4.
))) الأنساب للسمعاني 86/1.
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الواحــد، وقــد نــص ابــن ماكــولا والســمعاني أَنَّ أبــا العبــاس الأبــار ممــن 
يُُنســب إلــى هــذه النســبة))).

ــا وراء  ــرة مــن بلاد م ــة كبي ــة نََخْْشََــب، وهــي مدين ــار مــن مدين وأصــل الأب
ــارى،  ــاهرا بخ ــى يس ــمرقند، وعل ــة س ــون ومدين ــر جيح ــن نه ــع بي ــر، تق النه

ــتان. ــن بلاد أوزبكس ــوم م ــي الي ــف)))، وه ــا: نََسََ ــب أيضًً ــال لنخش ويق
ــب  ــه مــن خراســان، والغال ــي، إذْْ أصل ــس بعرب ــار لي ــذي يظهــر أن الأب وال
علــى أهــل خراســان القوميــة الفارســية، ويــدل علــى ذلــك أن الأبــار لــم يُُنســب 
ــه  ــى صنعت ــب إل ــل نُُس ــرب أصالًا ولا ولاءًً)))، ب ــل الع ــن قبائ ــة م ــى أي قبيل إل

ًـا، والله أعلــم. وبلدتــه، ممــا يقــوي أنــه ليــس عربي�

المطلب الثاني: مولده:

ــم  ــار، ولكنه ــاس الأب ــي العب ــظ أب ــد الحاف دَدَّ مول ــ َـن ح ــى م� ــف عل ــم نق ل
قــال  أجمعــوا علــى أن وفاتــه كانــت ســنة 290هـــ -كمــا ســيأتي-، وقــد 
ًـا وثمانيــن ســنة«)))، فيمكــن تقريــب مولــده -إذن- بأنــه  الذهبــي: »عــاش نيف�
في العقــد الأول مــن القــرن الثالــث الهجــري )201 - 210هـــ(. وهــذا موائــمٌٌ 

))) انظــر: الإكمــال لابــن ماكــولا 259/3، والأنســاب للســمعاني 264/5. تنبيــه: ترجــم الذهبــي في ميــزان 
الاعتــدال 121/1 لأحمــد بــن علــي الخيوطــي، وقــال: »عــن ابــن مبشــر الواســطي، فذكــر خبرًًا موضوعًًــا«، 
ــو المعــروف  ــار الحفــاظ، وه ــل مــن كب ــه: »وهــذا رج ــان الميــزان 543/1 بقول ــر في لس فتعقبــه ابــن حج
ــه هــو، وإلا  ــه، ولــم يســتحضر المصنــف أن ــار...، والــذي يظهــر أن الحمــل في الحديــث علــى مــن دون بالأب
فقــد ذكــره في تاريــخ الإسلام وعَظَّمــه، وفي طبقــات الحفــاظ«، كــذا قــال الحافــظ -رحمــه الله-، والصــواب 
أنــه رجــلٌٌ آخــرُُ متأخــرٌٌ عــن الأبــار، وهــو القاضــي أبــو الفــرج أحمــد بــن علــي بــن جعفــر بــن محمــد بــن المعلى 
الخيوطــي الواســطي، وشــيخه ابــن مبشــر هــو أبــو الحســن علــي بــن عبــدالله بــن مبشــر )ت 326هـــ(، ومــع 
ــي )5،  ــن المغازل ــي لاب ــب عل ــر: مناق ــم. انظ ــق، والله أعل ــروف موث ــظٌٌ مع ــطي حاف ــي الواس ــك فالخيوط ذل
157، 190، 223، 228، 257، 376، 380، 445، 466(، ســؤالات الســلفي لخميــس الحــوزي ص71.

))) انظر: تاريخ بغداد 501/5، والأنساب للسمعاني 60/13، ومعجم البلدان 276/5، 285.
))) نُُســب في موضــع مــن مطبــوع »المعلــم بشــيوخ البخــاري ومســلم« إلــى قبيلــة تجيــب، فوقــع فيــه: 
ــم  ــارب، ول ــن متق ــإن رســم الكلمتي ــي«، ف ــى »التجيب ــف مــن »النخشــبي« إل ــار«، وهــو تصحي ــي الأب »التجيب
يُُنســب الأبــار تجيبي�ًـا في غيــر هــذا الموضــع، وقــد جــاء علــى الصــواب في مواضــع أخــرى مــن الكتــاب نفســه. 

انظــر: المعلــم ص205، 222، 486.
))) سير أعلام النبلاء 444/13.
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للنظــر التاريخــي، إذْْ أقــدم شــيوخ الأبــار وفــاةًً هــو عمــر بــن ســعيد الدمشــقي 
)ت 225هـــ(، وهــو ممــن ســكن بغــداد وحــدث بهــا)))، فيكــون ســماعه منــه في 

نحــو العشــرين مــن عمــره.

المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم:

لــم تُُسْْــعِِفنا كتــب التراجــم التــي بيــن أيدينــا بمعرفــة تفاصيــل نشــأة الأبــار 
وتوثيــق ســنوات حياتــه الأولــى، غيــر أنــه يمكــن تلمُُّــس تلــك الملامــح مــن 
خلال النصــوص المتناثــرة المنقولــة عنــه، ومــن خلال تتبــع مســيرته العلميــة 

ًـا وإملاء. ًـا وتحديث� ًـا وســماعًًا ثــم تصنيف� طلب�
وتجــدر الإشــارة في البدايــة إلــى أننــا لــم نقــف لوالــد أبــي العبــاس الأبــار 
ــاه  ــل أن أب ــه، فيحتم ــانيده ومرويات ــه، ولا في أس ــارد ترجمت ــرٍٍ في مص ــى ذك عل
كان مــن عامــة النــاس الذيــن ليــس لهــم اهتمــام علمــي، أو أنــه تــوفي مبكــرًًا، 
وهــو الأمــر الــذي يشــير إليــه قــول جعفــر بــن محمــد الخلــدي الزاهــد: »كان 
الأبــار مــن أزهــد النــاس، اســتأذن أمــه في الرحلــة إلــى قتيبــة، فلــم تــأذن لــه، ثــم 
ماتــت، فخــرج إلــى خراســان، ثــم وصــل إلــى بلــخ وقــد مــات قتيبــة، فكانــوا 
ــدة«)))،  ــا الوال ــم، إني اخترت رض ــرة العل ــذا ثم ــال: ه ــذا، فق ــى ه ــه عل يعزُُّون
فليــس في هــذه الحكايــة ذكــرٌٌ لأبيــه، ولا أنــه اســتأذنه في الرحلــة لا في حيــاة أمــه 

ولا بعــد مماتهــا.
ويمكــن مــن خلال نــص جعفــر الخلــدي الســابق ملاحظــة عــدة أمــور فيمــا 

يتعلــق بنشــأة الأبــار وطلبــه للعلــم، وهــي كمــا يلــي:
: أن الأبــار رحــل في طلــب العلــم كعــادة الــرواة والأئمــة في ذلــك  أولًاا
الوقــت، وأن أول رحلاتــه العلميــة الواســعة كانــت إلــى خراســان، إذ كان 

))) انظر: تاريخ بغداد 33/13.
))) تاريخ الإسلام 684/6، سير أعلام النبلاء 443/13.
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ــه، فلمــا  ــو إســناده وضبطــه وإتقان ــن ســعيد؛ لعل ــة ب َـب الســماع مــن قتيب يتطل�
توفيــت أمــه أزمــع الســفر مباشــرة وخــرج إلــى بلــخ حيــث كان قتيبــة بن ســعيد.
ثاني�ًـا: أن بدايــة رحلتــه العلميــة كانــت في ســنة وفــاة قتيبــة بــن ســعيد، وهــي 
ســنة أربعيــن ومائتيــن، مــع احتمــال أن يكــون قــد رحــل قبــل ذلــك إلــى مناطــق 
قريبــة مــن بغــداد، وأن أمــه منعتــه مــن الرحلــة إلــى قتيبــة لبُُعــد المســافة إلــى 
بلــخ، بدليــل أنــه ســمع مــن عــدد مــن الشــاميين ممــن تــوفي قبــل ســنة 240هـــ، 
َـن ذكــر أنهــم ســكنوا بغــداد أو دخلوهــا وحدثــوا بهــا، ومــن هؤلاء:  ولــم نجــد م�
إســحاق بــن ســعيد بــن ارلأكــون القرشــي الجمحــي )ت 233هـــ(، وإبراهيــم 
بــن هشــام الغســاني )ت 238هـــ(، والعبــاس بن عثمــان البجلــي )ت 239هـ(، 
ــار ســمع مــن هــؤلاء بدمشــق،  وغيرهــم، بــل نــَصَّ ابــن عســاكر علــى أن الأب
لكنــه نــص أيضًًــا علــى أنــه ســمع بهــا كذلــك مــن عمــر بــن ســعيد الدمشــقي 
الأعــور)))، وهــذا مــات قديمــا ســنة 225هـــ، ويشــكل عليــه أن عمــر بــن ســعيد 
ـسـكن بـغـداد وـحـدث بههـا -كـمـا ـسـبق-، فيظـهـر أـنـه ـسـمع مـنـه بههـا لا بدمـشـق.
ــان  ــب خراس ــى نخش ــبته إل ــداد، وأن نس ــت ببغ ــار كان ــأة الأب ًـا: أن نش ثالث�
نســبةُُ أصــل، لا مولــدٍٍ ونشــأة، إذ لــو نشــأ هنــاك لأمكنــه الســماع مــن قتيبــة بــن 

ســعيد في صغــره، ولمــا منعتــه أمــه مــن الرحلــة إليــه -فيمــا يظهــر-.
ــان،  ــو في خراس ًـا وه ــه بغداي�د ــَدَّ نفسََ ــار ع ــا أن الأب ــك أيضًً ــى ذل ــير إل ويش
ًـا، وفنــيََ زادُُنــا، فخرجــت  فنقــل الــخلال عنــه أنــه قــال: »ســرنا في نهــر بلــخ أيام�
ًـا، فــإذا رجــل أشــقر أحمــر، فقــال: يــا فتيــان،  إلــى نحــو بُُخــارى أشتري طعام�
مــن أيــن أنتــم؟ قلنــا: مــن أهــل بغــداد...«)))، فانتســاب الأبــار إلــى بغــداد يــدل 

علــى أن اســتقرار أهلــه بهــا كان قديمًًــا.
ــى  ــب عل ــول، والواج ــى المفض ــل عل ــم الفاض ــار في تقدي ــه الأب ًـا: فق رابع�
المســنون، فلا شــك في فضــل طلــب العلــم وأن صاحبــه مأجــور عنــد الله، إلا 

))) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 72/5.
))) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص201.
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ــر الوالديــن  ــة تلــي الفرائــض كالــصلاة وب أن طلــب العلــم في الأصــل في مرتب
وغيرهــا، فلــم تحمــل الأبــارََ شــهوةُُ العلــم علــى التقصيــر في حــق والدتــه. كمــا 
يُُلاحــظ بــره بأمــه وقربــه الشــديد لهــا، وتعلــق أمــه بــه، إمــا لمحبتــه وغربتهــا 
ــى  ــبته إل ــت نس ــا إن لوحظ ــق عليه ــا وينف ــه كان يخدمه ــا، أو لأن ــه عنده ببقائ
ت بهــا وينفــق منهــا  عمــل الإبــر والخياطــة، فلعلهــا كانــت صنعتــه التــي يتقــَوَّ

عـلـى نفـسـه وأـمـه، أو أن أـمـه آـثـرت بـقـاءه عندـهـا للأمرـيـن كليهـمـا.
ــن  ــماعه م ــار: س ــماع الأب ــن س ــه م ــن تحقُُّق ــا يمك ــدم م ــر أن أق ــا: م خامًسً
عمــر بــن ســعيد الدمشــقي، وأنــه كان في نحــو العشــرين مــن عمــره، وهــذا يــدل 

علــى أنــه ســمع الحديــث في وقــت مبكــر نســبًيًّا.
ويُُلاحــظ أن رحلــة الأبــار لــم تقــف عنــد بلــخ فحســب، بــل دخــل غيرهــا 
ــه ســمع مــن علــي  مــن مــدن خراســان وســمع مــن شــيوخها، فقــد صــرح بأن
بــن خشــرم المــروزي وأحمــد بــن عبــدالله العتكــي بمــرو)))، وروى عــن بعــض 
ــن  ــه ع ــانيين، كروايت ــر الخراس ــن غي ــا روى ع ــن، كم ــابوريين والترمذيي النيس
َـن ذكــر دخولََهــم  الشــاميين والمصرييــن والحجازييــن ممــن لــم نقــف علــى م�
ًـا، واســتغرقت  ت شــرقًًا وغرب� ــه امتــَدَّ بغــداد، فــكل ذلــك يــدل علــى أن رحلت

. ًـا طــويالًا وقت�
ــار  ــة الممتــدة اســتقر المقــام بأبــي العبــاس الأب وبعــد هــذه الرحلــة العلمي
ــدل  ــه، ي ــر حيات ــى آخ ــث والإملاء حت ــف والتحدي ــس للتصني ــداد، وجل في بغ
علــى ذلــك قــول أحمــد بــن جعفــر الختلــي: »أملــى علينــا أبــو العبــاس أحمــد 
بــن علــي بــن مســلم الأبــار في شــهر جمــادى الآخــرة مــن ســنة ثمــان وثمانيــن 
ومائتيــن...«)))، وإذا كانــت وفــاة الأبــار ســنة تســعين ومائتيــن -كمــا ســيأتي- 
دل ذلــك علــى أنــه بقــي للتحديــث والإملاء حتــى آخــر ســني حياتــه، رحمــه 

الله رحمــة واســعة.

))) حديث الزهري )70(، تاريخ بغداد 559/15.
))) تاريخ بغداد 505/15، وانظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي ص30.
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المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه:

لا شــك أن كثــرة شــيوخ الــراوي تــدل علــى ســعة علمــه وتبحــره فيــه 
وحرصــه علــى الطلــب وعلــو الإســناد، وقــد تتبعنــا الشــيوخ الذيــن روى عنهم 
الأبــار مــن خلال أســانيده وتراجــم مــن ترجــم لــه، فبلغــوا -فيمــا وقفنــا عليــه- 
)309( شــيوخ، منهــم الثقــات الحفــاظ، ومنهــم مــن لا بــأس بروايتــه، ومنهــم 
الضعفــاء، ومنهــم مــن دون ذلــك. وهــذا العــدد مــن الشــيوخ كبيــر بالنســبة إلــى 
طبقــة الأبــار، ويظهــر أنــه يقــلُُّ حصولــه لمثلــه مــن الــرواة، وهــذا يــدلُُّ دلالــةًً 

واضحــةًً علــى طــول بــاع الأبــار في العلــم والطلــب والرحلــة.
وفيما يلي إحصائيات موجزة حول شيوخ الأبار:

عدد الشيوخ الذين أخرج لهم في جزء »حديث الزهري« )65( شيخًا.•	
عدد الشيوخ الذين وافق فيهم أصحاب الكتب الستة )208( شيوخ.•	
عدد الشيوخ المحتج بهم))) )240( شيخًا.•	
عدد الشيوخ الضعفاء ومن دونهم )69( شيخًا.•	

وفيما يلي أبرز شيوخ الأبار، إذ يطول استقصاؤهم في هذا البحث:
إبراهيم بن سعيد الجوهري )ت 250هـ(..1	
إبرهيم بن زياد البغدادي -لقبه سبلان- )ت 228هـ(..2	
أحمد بن حنبل الشيباني )ت 241هـ(..3	
أحمد بن سعيد بن الدارمي )ت 253هـ(..4	
أحمد بن عمرو بن السرح المصري )ت 250هـ(..5	
أحمد بن منيع البغوي )ت 244هـ(..6	
الحسن بن شجاع البخلي )ت 244هـ(..7	
الحسن بن علي الخلال الحلواني )ت 242هـ(..8	
الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم )ت 244هـ(..9	

))) يشمل الثقات والصدوقين.
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.	10 زهير بن حرب النسائي، أبو خيثمة )ت 234هـ(.
.	11 عباد بن موسى الختلي )ت 230هـ(.
.	12 عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي -دحيم- )ت 245هـ(.
.	13 عبيدالله بن عمر القواريري )ت 235هـ(.
.	14 عثمان بن أبي شيبة العبسي مولاهم )ت 239هـ(.
.	15 علي بن حجر المروزي )ت 244هـ(.
.	16 علي بن الجعد الجوهري )ت 230هـ(.
.	17 عمرو بن محمد الناقد )ت 232هـ(.
.	18 المثنى بن معاذ العنبري )ت 228هـ(.
.	19 محمد بن المنهال الضرير )ت 231هـ(.
.	20 محمد بن إرديس الحنظلي، أبو حاتم الرازي )ت 277هـ(.
.	21 محمد بن رافع النيسابوري )ت 245هـ(.
.	22 محمد بن عبدالرحيم القرشي العدوي -صاعقة- )ت 255هـ(.
.	23 محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة اليشكري مولاهم )ت 241هـ(.
.	24 محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني )ت 234هـ(.
.	25 محمد بن يحيى الذهلي )ت 258هـ(.
.	26 محمود بن غيلان العدوي مولاهم )ت 239هـ(.
.	27 مسدد بن مسرهد الأسدي البصري )ت 228هـ(.
.	28 نصر بن علي الجهضمي )ت 250هـ(.
.	29 هارون بن عبدالله السمسار الحمال )ت 243هـ(.
.	30 هشام بن عمار الدمشقي )ت 245هـ(.
.	31 يحيى بن معين الغطفاني مولاهم )ت 233هـ(.
.	32 يعقوب بن إبراهيم الدورقي )ت 252هـ(.

ــإن فيهــم أيضًًــا  ــه، ف ــه ورووا عن ــن ســمعوا من ــار الذي أمــا عــن تلامــذة الأب
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كثــرةًً، وفيهــم الأئمــة المصنفــون الذيــن أفــادوا منــه وأكثــروا مــن الروايــة عنــه 
في تصانيفهــم، وســنكتفي بذكــر أبــرز الآخذيــن عنــه فيمــا يلــي:

إسماعيل بن علي الخُطَبي )ت 350هـ(..1	
إسماعيل بن محمد الصفار )ت 341هـ(..2	
أحمد بن جعفر القطيعي )ت 368هـ(..3	
أحمد بن جعفر بن سلم الختلي )ت 365هـ()))..4	
أحمد بن سلمان النجاد )ت 348هـ(..5	
أحمد بن عبدالله بن أبي العصام العدوي )ت 346هـ(..6	
أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد، أبو سهل القطان )ت 350هـ(..7	
أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال الحنبلي )ت 311هـ(..8	
بكار بن أحمد بن بكار، أبو عيسى المقرئ )ت 353هـ(..9	

.	10 جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي المؤدب )ت 353هـ(.
.	11 دعلج بن أحمد السجزي )ت 351هـ(.
.	12 سليمان بن أحمد الطبراني )ت 360هـ(.
.	13 عبدالباقي بن قانع البغدادي )ت 351هـ(.
.	14 علي بن حمشاذ النيسابوري )ت 338هـ(.
.	15 محمد بن إسحاق بن إبراهيم، أبو العباس السراج النيسابوري )ت 

313هـ(.
.	16 محمد بن أبي الحسين، أبو الفضل الهروي )ت 317هـ(.
.	17 محمد بن خلف بن حيان -وكيع- )ت 306هـ(.
.	18 محمد بن عبدالله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي )ت 354هـ(.
.	19 محمد بن عمرو، أبو جعفر العقيلي )ت 322هـ(.
.	20 مكرم بن أحمد البزاز )ت 345هـ(.
.	21 يحيى بن محمد بن صاعد )ت 318هـ(.

ــرواة الجــزء في  ــف ب ــد التعري ــه -إن شــاء الله- عن ــتأتي ترجمت ــري«، وس ــث الزه ــزء »حدي ــو راوي ج ))) وه
ــاني. المطلــب الثالــث مــن المبحــث الث
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المطلب الخامس: عبادته وصلاحه:

ســمة العلمــاء الربانييــن العمــل بالعلــم، والانتفــاع بــه وتطبيقــه، وألا يكــون 
حبيــس الصــدر أو الأوراق، ويتضــح مــن حكايــة الأبــار الســالفة مــع أمــه 
مــدى فقــه الأبــار، وتلمســه رضــا الوالــدة وتقديمــه علــى العلــم والرحلــة فيــه، 
وهــذا ضــرب مــن الفهــم والفقــه والعمــل بالعلــم، وهــو مــن أجــل العبــادات، 
زُِِّي بوفــاة قتيبــة قبــل أن يدركــه بقولــه: »هــذا ثمــرة  وكشــف الأبــار ذلــك لمــا ع�

العلــم، إني اخترت رضــا الوالــدة«))).
ومــن علامــات صلاح المــرء الرؤيــا الصالحــة التــي يراهــا أو تــرى لــه، كمــا 
ــه قــال: »أيهــا  في حديــث ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن
النــاس، إنــه لــم يبــق مــن مبشــرات النبــوة إلا الرؤيــا الصالحــة يراهــا المســلم، 
ــدل  ــه، ت ــا في منام ــا رآه ــةُُ رؤي ــار حكاي ــن الأب ــاءت ع ــد ج ــه«)))، وق ُـرى ل أو ت�
علــى مــا تحدثــه بــه نفسُُــه مــن العبــادة، ومــا يكشــف عــن صلاح ســريرته 
-نحســبه والله حســيبه-، قــال: »رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم في المنــام، فبايعتــه علــى 
إقــام الــصلاة، وإيتــاء الــزكاة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«. قــال 
الأبــار: »فذكــرت ذلــك لأبــي بكــر المطوعــي، فقــال لــي: لــو رأيــتُُ هــذا 
ــار مــن  ــا التــي رآهــا الأب المنــام مــا بالََيــتُُ أن أُُقتــل«. ولا ريــب أن هــذه الرؤي

هـا. بـي صلى الله عليه وسلم عنـ تـي أخبر النـ شـرات الـ المبـ
كمــا أن الأبــار مشــهودٌٌ لــه بالزهــد مــع العبــادة، ولا أدل علــى ذلــك مــن أن 
ًـا،  ــة المســوقة آنف� ــه جعفــر الخُُلــدي في الحكاي ــه شــيخ الزهــاد في وقت يشــهد ل

هرَدَّــا بقولــه: »كان الأبــار مــن أزهــد النــاس...«. حيــث ص
وبســبب قلــة مــا وصــل إلينــا مــن الحكايــات المرويــة عــن الأبــار، وإيجــاز 
ــه في  ــب عبادت ــى جان ــرًًا عل ــوف كثي ــا الوق ــم يمكنن ــه، ل ــن في ترجمت المصنفي

))) سير أعلام النبلاء 443/13.
))) أخرجه مسلم )479(.
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حياتــه، غيــر أنهــم أثنــوا عليــه خيــرًًا في صلاحــه وحســن مذهبــه وطريقتــه، كمــا 
ســيأتي في المطلــب التالــي.

المطلب السادس: منزلته في الرواية والنقد، وثناء العلماء عليه:

زخــرت كتــب الســير والتراجــم التــي ترجمــت لأبي العبــاس الأبــار بإطرائه 
والثنــاء عليــه وتوثيقــه، وكان ذلــك محــل إجمــاع بينهــم، فلــم يُُذكــر بمطعــن في 
عقيدتــه أو طريقتــه أو روايتــه، إلا أن ابــن حــزم قــال فيــه: »مجهــول«)))، وتولــى 
ابــنُُ حجــر مناقشــته، فقــال: »وهــو الأبــار الحافــظ، وهــذه عــادة ابــن حــزم إذا 
لــم يعــرف الــراوي يجهلــه، ولــو عبر بقولــه: لا أعرفــه، لــكان أنصــف، لكــن 

التوفيــق عزيــز«))).
والثنــاءُُ علــى أبــي العبــاس الأبــار ومدحُُــه قــد صــدر مــن أئمــة أجلــة، ونقــاد 
ذلــك،  في  عباراتهــم  وتنوعــت  وغيرهمــا،  والخطيــب  كالدارقطنــي  كبــار، 
ــى  ــة عل ــاف الدال ــن الأوص ــا م ــة وغيره ــان والإمام ــظ والإتق ــف بالحف فوُُص
علــو كعبــه في الروايــة والنقــد، فالدارقطنــي وثقــه لمــا ســئل عنــه)))، وقــال 
الخطيــب في حقــه: »كان ثقــة حافظًًــا متن�قًـا حســنََ المذهــب«)))، وقــال الذهبي: 
»الحافــظ، المتقــن، الإمــام، الربــاني، أبــو العبــاس، أحمــد بــن علــي بــن مســلم 
الأبــار، مــن علمــاء الأثــر ببغــداد«)))، وقــال ابــن حجــر: »مــن كبــار الحفــاظ«)))، 
وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي في شــذرات الذهــب: »محــدث بغــداد، وكان ثقــة، 

))) المحلى 295/4.
))) لسان الميزان 554/1.

))) تاريخ بغداد 501/5.
))) السابق.

))) سير أعلام النبلاء 443/13.
))) لسان الميزان 543/1.



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 102

ــاء  ــه والثن ــل في مدح ــا قي ــض م ــذا بع «)))، ه ، كامالًا ــصالًا ــا، مح ، جامعًً ــاضالًا ف
عليــه وبيــان ثقتــه وإتقانــه وضبطــه.

والناظــر إلــى مــا حفظتــه لنــا المكتبــةُُ الحديثيــةُُ ممــا رواه الأبــار عن أشــياخه 
أو بأســانيده عــن الأئمــة النقــاد في الــكلام عــن الــرواة ومروياتهــم -التــي يغلــب 
علــى الظــن أن الأبــار أودعهــا »تاريخــه« الــذي حفــل بــه الأئمــة وأثنــوا عليــه، 
ــد،  ــاركة في النق ــار مش ــون للأب ــتبعد أن تك ــم يس ــه)))-، ل ــن تصانيف ــواه م أو س
ــرواة  ــات ال ــم في وفي ــه تكل ــل أن ــاد؛ بدلي ــكام النق ــوازي أح ــة ت ــكام نقدي وأح
َـا لــم نقــف  ْـد أن� ، بََي�

َـن جــاء بعــده في ذلــك))) تواريــخََ وأماكــن، واعتمــد عليــه م�
ــال:  ــه ق ــه أن ــا ودر عن ، إلا م ــديالًا ــا وتع ــرواة جرحًً ــوال ال ــه في أح ــى كلام ل عل
ــي  ــن أب ــان ب ــى أب ــول الله، أترض ــا رس ــت: ي ــام، فقل ــي صلى الله عليه وسلم في المن ــت النب »رأي
عيــاش؟ قــال: لا«)))، ومــا تكلــم بــه مــن التعريــف بأســماء بعــض الــرواة، كمــا 
ــي ذر الحــذاء)))، وغيرهمــا،  ــدة، واســم أب ــي زائ ــح باســم أب ــه التصري جــاء عن
ولا يََبْْعــد أن يكــون تكلــم بشــيء مــن الجــرح والتعديــل في تاريخــه الــذي لــم 

يصــل إلينــا.
وممــا يكشــف منزلــة الأبــار في النقــد ويؤكدهــا كثــرةُُ ســؤاله شــيوخََه عــن 
الــرواة ووفياتهــم وســماعاتهم، فإنــه كان كثيــر الســؤال لشــيوخه)))، ممــا يــدل 
ــا  ــا نظرن ًـا إذا م ــك جلي� ــه بهــذا الشــأن، ويظهــر ذل ــه بالنقــد ومعرفت ــى عنايت عل
ــألتُُ  ــال: »س ــان، ق ــن بي ــد ب ــيخََه عبدالحمي ــارُُ ش ــأله الأب ــؤالٍٍ س ــة س ــى دق إل
عبدالحميــد بــن بيــان عــن إســحاق الأزرق، وكيــف ســمع مــن شــريك؟ قــال: 
ــال: جــاء في  ــى واســط؟ ق ــه: في أي شــيء جــاء إل ــه بواســط. قلــت ل ســمع من

))) شذرات الذهب في أخبار من ذهب 379/3.
))) سيأتي الكلام على آثاره العلمية في المطلب التالي إن شاء الله تعالى.

ــخ الإسلام  ــاكر 332/64، وتاري ــن عس ــق لاب ــخ دمش ــداد 411/9، 403/12، وتاري ــخ بغ ــر: تاري ))) انظ
.913/4

))) الضعفاء الكبير للعقيلي 40/1.
))) انظر: تاريخ بغداد 175/16، والمؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف 479/1.

))) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 279/2، 287/3، وتاريخ بغداد 116/7، 157، 8/9.
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َـه. قلــت: أيمــا أكثــر ســماعًًا عــن شــريك؛  كــري الأنهــار، فأخــذ إســحاقُُ كتاب�
إســحاق أو يزيــد بــن هــارون؟ قــال: إســحاق نحــو مــن خمســة آلاف، ويزيــد 
نحــو مــن ثلاثــة آلاف«. ومثــل هــذه الأســئلة لا تصــدر مــن مجــرد راوٍٍ مبلــغُُ 
علمــه أن يــؤيََد مــا ســمع ويــرويََ مــا حفــظ، بــل تصــدر مــن عــارف حــاذق 

ــم بالنقــد وأحــوال الرجــال ومروياتهــم. مهت
ونختــم الــكلام في بيــان معرفــة الأبــار ونقــده بعــرض نقديــن لــه يكشــفان 
بوضــوح عــن ملكتــه النقديــة، ومعرفتــه التامــة بالــرواة ومروياتهــم وعلــل 

ــا: ــان خطئه ــث ومظ الحدي
أولهمــا: مــا ذكــره في حديــث مســكين بــن بكيــر، عــن الأوزاعــي، عــن 
الزهــري، عــن أنــس، أن النبــي صلى الله عليه وسلم شــرب قائمًًــا، وعــن يمينــه أعرابــي... 
ًـا« خطــأ في حديــث الأوزاعــي،  الحديــث)))، إذ ن�بَـه إلــى أن لفظــة: »شــرب قائم�
ممــا يــدل علــى اســتحضاره لطــرق الحديــث وألفاظــه، وتنبهــه إلــى زيــادات 

ــى بعــض. بعضهــا عل
الثــاني: مــا نقلــه جعفــر بــن محمــد بــن الحكــم الواســطي عــن الأبــار، قــال: 
»قلــت لهشــام بــن عمــار: يــا أبــا الوليــد، حدثكــم صدقــة، عــن عمــر بــن قيــس، 
عــن عطــاء، عــن أبــي الدنيــا، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من جــاء إلــى الجمعة 
فليغتســل«؟ فقــال: نعــم«. قــال الأبــار: »ورأيــت في حديــث أهــل حمــص عــن 
عمــر بــن قيــس: »عــن أبــي الــددراء«، وأظنــه التــزق في كتابــه فصــار: »عــن أبــي 

الدنيا««))).
ولا شــك أن مثــل هــذا الفهــم والتدقيــق لا يكــون إلا مــن ناقــد لا ناقــل، ولا 
ــه  ــث ونقل ــم الحدي ُـه في عل ُـه ورســختْْ قدم� ــتْْ معرفت� َـن قََوي ــه إلا م� يتفطــن ل
ونََقََلََت�ِـه، وهــذا يؤكــد أن الأبــار يُُعــد مــن النقــاد، وإن كان مــلًّاقا في بــاب النقــد.
ــار قصــة لطيفــة مــع رجــل تكلــم علــى أهــل الحديــث  وقــد حصلــت للأب

))) حديث الزهري )83(.
))) الكفاية في علم الرواية ص245.
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ــذب  ــا وال ــنة وأهله ــى الس ــه عل ــى حرص ــا إل ــار فيه ــفُُ الأب ــير موق ــوء، يش بس
ًـا  عنهــا، قــال: »رأيــت باهلأــواز رجالًا قــد حــف شــاربه وأظنــه قــد اشترى كتب�
وتع�بَـأ للفتيــا، فذكــروا أصحــاب الحديــث، فقال: ليســوا بشــيء وليس يســوون 
شــيئًًا، فقلــت لــه: إنــك لا تحســن تصلــي. قــال: أنــا؟ قلــت: نعــم، أيــش تحفــظ 
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحــت ورفعــت يديــك؟ فســكت. فقلــت لــه: فأيــش 
تحفــظ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعــت يديــك علــى ركبتيــك؟ فســكت. 
قلــت: أيــش تحفــظ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا ســجدت؟ فســكت. قلــت: مــا لــك 
لا تكلــم؟ ألــم أقــل لــك إنــك لا تحســن تصلــي! أنــت إنمــا قيــل تصلــي الغــداة 
ًـا، فالــزم ذا خيــرًًا لــك مــن أن تذكــر أصحــاب الحديــث،  ركعتيــن والظهــر أربع�
فلســتََ بشــيء ولا تحســن شــيئًًا«))). وتبيــن هــذه القصــة دفاعــه وغيرتــه علــى 

ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم وأهلهــا.

المطلب السابع: آثاره العلمية:

ــدر  ًـا، كان أالًاه لأن يتص ــورة آنف� ــة المذك ــم بالمنزل ــار في العل ــا كان الأب لم
لـم، وأن يدـخـل في ـسـلك التألـيـف والتصنـيـف. نـه العـ ويؤـخـذ عـ

ولقــد صن�َـف الأبــار عــدة مصنفــات كمــا تفيــده عبــارات بعــض مــن ترجــم 
لــه، قــال ابــن عبدالهــادي: »لــه تاريــخ وتصانيــف«)))، وقــال الذهبــي: »جمــع 

وصنــف وأرخ«))).
ــل  ــم يص ــا ل ــيئًًا منه ــَنَّ ش ــه، لك ــات ل ــدة مصنف ــماء ع ــى أس ــا عل ــد وقفن وق
إلينــا غيــر جــزءٍٍ مــن »حديــث الزهــري«. وسنســوق مــا وقفنــا عليــه مــن أســماء 

مصنفاتــه هنــا، مــع الإشــارة إلــى مصــارد ذكرهــا، وهــي كمــا يلــي:
: الأمالي: أولًاا

))) تاريخ دمشق لابن عساكر 74/5.
))) طبقات علماء الحديث 345/2.

))) سير أعلام النبلاء 443/13.
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ُـه: الأول  ذكــره ابــن المحــب الصامــت، قــال: »... في الجــزء الــذي تََرْْجََمََت�
ــى إســناد هــذا  ــم نقــف عل ــار«))). ول ــي الأب ــن عل ــي أحمــد ب ــاني مــن أمال والث
الكتــاب وزمــن إملائــه ومنهــج المؤلــف فيــه، ولكــن يمكــن القــول مــن خلال 
عبــارة ابــن المحــب الصامــت بأنــه يقــع في جزأيــن، وإذ ســمي »الأمالــي« 
فيحتمــل أنــه لا ينتظــم وحــدة موضوعيــة واحــدة، وإنمــا هــي مجالــس يملــي 

فيـهـا المصـنـف ـمـن عواـلـي أـسـانيده أو فواـئـده وغرائـبـه.
ويحتمــل أن هــذا الكتــاب هــو المســمى في بعــض المصــارد: »حديــث 

ــره. ــه غي ــل أن ــار«)))، ويحتم ــي الأب ــن عل ــد ب أحم
ثانًيًا: التاريخ:

لعــل تاريــخ الأبــار هــو أشــهر مصنفاتــه، وقــد أشــار إليــه غيــر واحــد ممــن 
ترجــم لــه، كالذهبــي وابــن عبدالهــادي والســيوطي وغيرهــم)))، وقــال الذهبــي 

لمــا ترجــم للأبــار: »لــه تاريــخ مفيــد رأيتــه«))). 
وقــد اعتمــد الخطيــب في »تاريــخ بغــداد« علــى تاريــخ الأبــار، فأكثــر 
ــه  ــا)))، وذكــره المالكــي فيمــا ودر ب ــه )147( نًصًّ ــه، إذ نقــل عن مــن النقــل عن
الخطيــبُُ دمشــقََ مــن الكتــب)))، وكذلــك اعتمــد عليــه أبــو الوليــد الباجــي في 
التعديــل والتجريــح، فذكــر في بدايــة كتابــه أنــه ينقــل مــن تاريــخ الأبــار، وســاق 
ــا، وممــن اعتمــد عليــه أيضــا ابــنُُ  إســناده إلــى مصنفــه)))، ونقــل عنــه )75( نًصًّ

ــا -علــى الأقــل-))). ــه )13( نًصًّ عســاكر في تاريــخ دمشــق، فنقــل عن

))) صفات رب العالمين 796/2.
))) انظر: تكملة سير أعلام النبلاء 240/30، مشيخة القزويني ص262، الدرر الكامنة 218/3.

ــاظ للســيوطي  ــبلاء 444/13، طبقــات الحف ــث 345/2، ســير أعلام الن ))) انظــر: طبقــات علمــاء الحدي
ص284.

))) سير أعلام النبلاء 444/13.
))) انظر: موادر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ص358.

))) انظر: تسمية ما ودر به الخطيب دمشق من الكتب ص132.
))) انظر: التعديل والتجريح 278/1.

))) انظر: موادر ابن عساكر في تاريخ دمشق 1720/3.
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ــجزي،  ــد الس ــن أحم ــج ب ــذه دعل ــار تلمي ــن الأب ــاب ع ــذا الكت ــروي ه وي
ــن  ــد ب ــه-، ومحم ــن رزقوي ــب باب ــن رزق -الملق ــد ب ــن أحم ــد ب ــه: محم وعن
الحســين بــن الفضــل القطــان، وعنهمــا أخــذه الخطيــب، وعــن الخطيــب 

ــي. ــد الباج ــو الولي ــذه أب أخ
ــي  ــن أب ــرة، ع ــن الق ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن عبدالواح ــاكر ع ــن عس ــه اب وتحمل
ــن الحســين القطــان،  ــن الخطيــب، عــن محمــد ب ــن محمــد ب الحســن علــي ب

ــنده))). بس
وبالنظــر إلــى المنقــول عــن الأبــار في تاريخــه نجــد أن موضوعــه يعنــى 
بالجــرح والتعديــل عمومًًــا، مــن غيــر تي�قـدٍٍُ بكتــاب أو مجــال معيــن، فهــو 
يتكلــم عــن الــرواة جرحًًــا وتعــديالًا وذكــرًًا لوفياتهم، كمــا أن فيــه إعلالا ونقدا، 
وأكثــر مــا فيــه ممــا ينقلــه عــن مشــايخه الذيــن أكثــر مــن ســؤالهم عــن الــرواة 
ومروياـتـه، أو مـمـا يروـيـه ـمـن تـلـك اـلأحـكام النقدـيـة إـلـى قائليـهـا بأـسـانيده.
ولا نعلــم وجــودًًا للكتــاب في وقتنــا الحالــي، ويــدل كلام الذهبــي علــى أنــه 
كان موجــودًًا حتــى القــرن الثامــن، أمــا الآن فهــو في عــداد الكتــب المفقــودة 
التــي نســأل الله -عــز وجــل- بمنــه وكرمــه أن ييســر الوقــوف عليهــا والإفــادة 

منهــا.
ثالًثًا: جمع حديث الزهري:

نــص غيــر واحــد مــن المصنفيــن علــى أن الأبــار جمــع حديــث الزهــري، 
ــذا  ــن ه ــاني م ــث الث ــاء الله- في المبح ــوطًًا -إن ش ــه مبس ــكلام علي ــيأتي ال وس

ــث. البح
ا: الرد على أبي حنيفة: رابًعً

ــل  ــد أه ًـا لمعتق ــه الله- مخالف� ــة -رحم ــي حنيف ــام أب ــاد الإم ــا كان اعتق  لم
ــه  ــاد علي ــا اعت ــرًًا لم ــم مغاي ــه في العل ــه، وكان منهج ــض جوانب ــث في بع الحدي

))) السابق.
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النــاس في ذلــك الوقــت مــن قلــة اســتعمال القيــاس والــرأي، وكانــت مدرســة 
أبــي حنيفــة مولعــةًً بفــرض مــا لــم يقــع المســائل، انبرى لــه جمــع مــن العلمــاء 
فألفــوا في الــرد علــى عقيدتــه وطريقتــه، إمــا بمصنفــات خاصــة، أو ضمنــوه في 
تواليفهــم وتصانيفهــم، كابــن أبــي شــيبة الــذي خصــص كتاب�ًـا في مصنفــه للــرد 

علــى أبــي حنيفــة، والخطيــب في تاريــخ بغــداد، وغيرهمــا.
ويبــدو أن الأبــار ممــن ســلك نهــج هــؤلاء العلمــاء، فألــف في الــرد علــى أبي 
حنيفــة، بدليــل اعتمــاد الخطيــب وإكثــاره في دره علــى أبــي حنيفــة مــن مرويات 
الأبــار، ويــدل علــى ذلــك أيضًًــا مــا أخرجــه في تاريخــه مــن طريــق أحمــد بــن 
جعفــر الختلــي أنــه قــال: »أملــى علينــا أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن مســلم 
الأبــار في شــهر جمــادى الآخــرة مــن ســنة ثمــان وثمانيــن ومائتيــن، قــال: ذكــر 
ــر بــن حــازم،  القــوم الذيــن دروا علــى أبــي حنيفــة: أيــوب الســختياني، وجري
ا علــى أن الأبــار ألــف في الــرد  وهمــام بــن يحيــى...«، وهــذا دليــل قــوي جــًدًّ

علــى أبــي حنيفــة، وأملاه علــى تلامذتــه.
وليســت هــذه النقــولات مــن تاريــخ الأبــار، بــل هــي مــن مصنــف مســتقل، 
- جــاءت مــن  يــدل علــى ذلــك أن أغلــب هــذه النقــول -وعدهدــا )32( نــالًاق
روايــة أحمــد بــن جعفــر الختلــي عــن الأبــار، ورواهــا عــن أحمــد بــن جعفــر 
الختلــي محمــدُُ بــن أحمــد بــن رزق -الملقــب بابــن رزقويــه-، والحســنُُ بــن 
ــار  ــخ- عــن الأب ــج -راوي التاري ــرو دعل ــم ي ــي. ول ــا النعال ــن دوم الحســين ب
منهــا ســوى )3( نقــول، وروى عمــر بــن جعفــر الختلــي عــن الأبــار منهــا 

نقلـيـن.
ــر  ــن جعف ــد ب ــمعه أحم ــف س ــفٌٌ مختل ــه مصن ــك أن ــن ذل ــر م ــذي يظه فال
ــم ينقــل عــن الختلــي عــن  ــار، ويقــوي ذلــك أن الخطيــب ل الختلــي مــن الأب
الأبــار إلا في الــرد علــى أبــي حنيفــة، ولــم ينقــل عنــه في جــرح الــرواة أو 
تعديلهــم أو ذكــر وفياتهــم أو علــل أحاديثهــم، ممــا يؤكــد أن الــذي يرويــه 

ــار. ــخ الأب ــر لتاري ــف مغاي ــي مصن ــر الختل ــن جعف ــد ب أحم
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وبمــا أن كتــاب الأبــار في الــرد علــى أبــي حنيفــة لــم يصــل إلينــا، ولا 
ــه، ولا  ــه في ــج مصنف ــم منه ــا لا نعل ــر، فإن ــت الحاض ــه في الوق ــن حال ــم ع يعل
ــه، مــع إمــكان الاســتئناس بجمــع تلــك  ــات في ــاب وعــدد المروي حجــم الكت
النصــوص المبثوثــة في تاريــخ الخطيــب وغيــره ممــا رواه الختلــي عــن الأبــار.

ا: الفوائد: خامًسً
ذكــره ابــن حجــر في ترجمــة جابــر بــن النعمــان مــن »الإصابــة«، إذ ســاق لــه 
حديث�ًـا ســمعه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مناولــة المســكين تقــي ميتــة الســوء«)))، 
ثــم قــال: »هكــذا رأيتــه في فوائــد أبــي العبــاس أحمــد بــن علــي الأبــار، قــال: 
حدثنــا علــي بــن هاشــم، حدثنــا ابــن أبــي فديــك...« ثــم ســاق ســنده، وقــال 

عقبــه: »هكــذا وجدتــه في نســخة صحيحــة مــن طريــق السِِّــلََفي«))).
فــدل ذلــك علــى أن للأبــار فوائــد، وأنهــا مــن مســموعات الســلفي، وأنهــا 
ــم أر لهــا ذكــرًًا بعــد ذلــك، ويحتمــل أن  ــن حجــر، ول موجــودة إلــى عصــر اب
تكــون هــي الأمالــي أو الحديــث التــي ســبق ذكرهــا، فربمــا أملــى الأبــار هــذه 

ًـا. ــدََ وحديث� ــة إملاء فصــح أن تُُســمى أمالــيََ وفوائ الفوائــد الحديثي
ا: مسائل الإمام أحمد بن حنبل: سادًسً

ترجــم ابــن أبــي يعلــى في طبقــات الحنابلــة للأبــار، وقــال: »جالــس إمامََنــا، 
ــراءة الإمــام  ــالًاق في ق ــم ذكــر منهــا مســألةًً واحــدة، ون وســاءله عــن أشــياء«، ث
ــورة،  ــألة المذك ــح المس ــن مفل ــاق اب ــام)))، وس ــف الإم ــر خل ــد في العص أحم

ــار...«))). ــة أحمــد بــن علــي الأب فقــال: »قــولُُ أحمــد في رواي
ــر مــا ســبق، ســمعها مــن الإمــام أحمــد  ــار عــدة مســائل غي فيظهــر أن للأب

))) الإصابة في تمييز الصحابة 641/1، واقتصر ابن حجر على أول الحديث.
))) السابق.

))) طبقات الحنابلة 127/1.
))) الفروع 149/9.
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ورواهــا عنــه، ويحتمــل أنهــا نقلــت عنــه مشــافهة، أو أنــه جمعهــا في مصنــف لم 
يصــل إلينــا. والله تعالــى أعلــم.

المطلب الثامن: وفاته:

ذكــر إســماعيل الخُُطََبــي وأحمــد بــن جعفــر الختلــي تلميــذا أبــي العبــاس 
الأبــار أنــه تــوفي -رحمــه الله-يــوم ارلأبعــاء النصــف مــن شــعبان ســنة تســعين 
ومائتيــن )290هـــ()))، ولــم نــرََ مــن خالــف في ذلــك إلا مــا ذكــره حاجــي خليفة 
مََِ في ذلــك؛ لأنــه أحــال  مــن أنــه تــوفي في رمضــان مــن تلــك الســنة)))، ولعلــه وََه�
في ترجمتــه إلــى طبقــات الحنابلــة لابــن أبــي يعلــى، والمثبــت في طبقــات 
الحنابلــة -نــالًاق عــن إســماعيل الخطبــي- أنــه تــوفي في شــعبان))). والله تعالــى 

أعلــم.

))) تاريخ بغداد 502/5، تاريخ دمشق لابن عساكر 75/5، سير أعلام النبلاء 444/13.
))) سلم الوصول إلى طبقات الفحول 183/1.

))) انظر: طبقات الحنابلة 127/1.
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 المبحث الثاني: 
كتاب »حديث الزهري« للأبار وقيمته العلمية

المطلب الأول: اسم الكتاب:

ــه، إذ  ــا من جــاءت تســمية الكتــاب ضمــن تســمية الجــزء الــذي وصــل إلين
ــري«، وودر في  ــث الزه ــن حدي ــزء الأول م ــخته: »الج ــية نس ــى غاش ــع عل وق
ــس  ــن أن ــري ع ــث الزه ــن حدي ــزء: »الأول م ــماع الج ــاق س ــن طب ــن م طبقتي

ــه-«. ــي الله عن -رض
ومــا ودر في الطبــاق موافــق لواقــع الجــزء، فإنــه بــدأ بمقدمــة فيهــا مــن روى 
عنــه الزهــري مــن الصحابــة، ثــم مــن أبنــاء الصحابــة، ثــم اســتقلت عامــة الجزء 

بمــا رواه عــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- فحســب.
إلا أننــا لــم نقــف علــى مــن قصــر أصــل الكتــاب علــى حديــث الزهــري عــن 
أنــس، بــل مــن ذكــر كتــاب الأبــار أطلقــه في »حديــث الزهــري« جملــةًً، فيظهــر 
أن التقييــد الــذي ودر في الســماعات إنمــا نُُظِـِـر فيــه إلــى محتــوى الجــزء الأول 

. فحسب
ــو  ــا، وه ــب ووجوهه ــدور الكت ــى ص َـد عل ــا يي�ق ــات م ــل في العنوان والأص

ــم. ــا، والله أعل ــح لن ــا يترج ــد فيم المعتم

المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

ثبتــت نســبة الكتــاب إلــى مؤلفــه أبــي العبــاس الأبــار بأمــور، منهــا ادلألــة 
المســتقلة ومنهــا القرائــن العاضــدة، وهــي في غالبهــا مأخــوذة مــن نســخة 

ــي: ــور ه ــك الأم ــم تل ــا، وأه ــت إلين ــي وصل ــزء الأول الت الج
ــه  ــل روات ــناد مَتَّص ــو إس ــه، وه ــه بأول ــى مؤلف ــزء إل ــناد الج أولا: ورود إس
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ثقــات إلا واحــدًًا منهــم تُُكلــم فيــه بمــا لا يضــر روايتــه لهــذا الجــزء، وســيأتي 
ــي. ــك في الطلــب التال ــل ذل تفصي

ــة عــن أصــل متفــرع عــن نســخة أحمــد بــن  ــا: أن نســخة الجــزء منقول ثاني
ــة  ــخة وثيق ــي نس ــار، فه ــن الأب ــاب ع ــي، راوي الكت ــلم الختل ــن س ــر اب جعف

ــف. ــيخه المؤل ــلم وبش ــن س ــة باب الصل
ــن  ــا: اتفــاق الشــيوخ المــروي عنهــم في الجــزء مــع الشــيوخ المعروفي ثالث

ــار. للأب
رابعــا: نصــوص الأئمــة والعلمــاء علــى أن الأبــار جمــع حديــث الزهــري، 
ونســبتهم هــذا الجــزءََ إليــه في كتبهــم، وفي الســماعات المثبتــة عليــه، كمــا 

ــس. ــب الخام ــيأتي في المطل س

المطلب الثالث: إسناد الكتاب:

ــة  ــه، وبداي ــة عنوان ــاء في صفح ــا ج ــاب -كم ــن الكت ــزءََ الأول م روى الج
ــي،  ــن مقــرب التجيب ــن عبدالرحمــن ب ــو الطاهــر محمــد المقــرب ب نصِِّــه- أب
عــن محمــد بــن العمــاد الحــراني، عــن أبــي القاســم يحيــى بــن ثابــت بــن بنــدار، 
ــين  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــال، ع ــدار البق ــن بن ــت ب ــي ثاب ــي المعال ــه أب ــن أبي ع
بــن دومــا النعالــي، عــن أبــي بكــر أحمــد بــن جعفــر بــن ســلم الختلــي، عــن 

ــف. المصن
ــن  ــه انتشــر عــن ثابــت ب ــة علــى الجــزء أن ــد أثبتــت الســماعات المنقول وق
ــت:  ــظ الثب ــم: الحاف ــور، منه ــه المذك ــوى ابن ــة س ــه جماع ــذه عن ــدار، فأخ بن
المؤتمــن بــن أحمــد الســاجي )ت 507هـــ(، والحســين بــن أحمــد بــن خســرو 
ــرائي )ت 563هـــ(،  ــي الباجس ــن عبدالغن ــد ب ــي )ت 526هـــ(، وأحم البلخ

ــم. وغيره
وإذْْ كانــت نســخة الجــزء منقولــةًً عــن أصــلٍٍ نُُقــل عــن خــط المؤتمــن 
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ــدار، فســنكتفي  ــن بن ــه عــن ثابــت ب الســاجي، وقــد شُُــورِِكََ الســاجيُُّ في روايت
ــي  ــا يل ــك فيم ــه، وذل ــن فوق ــت فم ــو ثاب ــزء، وه ــة الج ــدار رواي ــة لم بالترجم

بإيجــاز:
ثابت بن بندار البقال:.1	

هــو ثابــت بــن بنــدار بــن إبراهيــم البقــال، أبــو المعالــي الدِِّين�َـوري الأصــل 
البـغـدادي، يـعـرف باـبـن الحماـمـي.

ولــد ســنة 416هـــ، وروى عــن ابــن دومــا وأبــي علــي بــن شــاذان، وعنــه ابنه 
يحيــى وأبــو الفضــل السلامــي، وتــوفي ســنة 498هـــ. قــال الســمعاني: »كان 
صالحًًــا ثقــة فــاضالًا واســع الروايــة«، وقــال عبدالوهــاب الأنماطــي: »ثقــة 

ًـا«))). مأمــون«، وقــال ابــن الجــوزي: »كان ثقــة ثبت�ًـا صدوق�

الحسن بن الحسين بن دوما النعالي:.2	
هــو أبــو علــي الحســن بــن الحســين بــن العبــاس النعالــي البغــدادي، يعــرف 

بـن دوما. باـ
ولــد ســنة 346هـــ، وروى عــن أحمــد بــن جعفــر الخُُتُُّلــي وأحمــد بــن 
ــوفي  ــدادي، وت ــب البغ ــدار والخطي ــن بن ــت ب ــه ثاب ــن خلاد، وعن ــف ب يوس
ســنة 431هـــ. قــال الخطيــب: »كتبنا عنــه، وكان كثير الســماع، إلا أنه أفســد 
ــرت  ــماعََه...، ذك ــن س ــم تك ــياء ل ــماع في أش ــه الس ــق لنفس ــأن ألح ــره ب أم
ــه  ــا ب ــافعي كان حدثن ــث الش ــن حدي ــزءًًا م ــوري ج ــي الص ــن عل ــد ب لمحم
ابــن دومــا، فقــال الصــوري: لمــا دخلــت بغــداد رأيــت هــذا الجــزء، وفيــه 
ســماع ابــن دومــا الأكبر -يعنــي: أخــاه أبــا الحســن علي�ًـا- وليــس فيه ســماع 
ع فيــه أبــو علــي لنفســه، وألحــق اســمََه مــع اســم أخيــه«،  أبــي علــي، ثــم ســَمَّ

ولــذا قــال فيــه الذهبــي: »ضعيــف«))). 

))) انظــر: المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم 93/17، والتقييــد لمعرفــة رواة الســنن والمســانيد 267/1، 
وتاريــخ الإسلام 802/10.

))) انظر: تاريخ بغداد 255/8، تاريخ الإسلام 502/9، لسان الميزان 36/3.
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وهــذا التضعيــف لا يؤثــر علــى روايــة ابــن دومــا لجــزء الأبــار، ولا يقضــي 
بطعــنٍٍ في ثبوتــه عــن مؤلفــه، وذلــك للأمــور التاليــة:

ــا •	 عــاءً وكذبً ــن دومــا اســمه في الســماع كان اِّد ــأن إلحــاق اب ــه لا يســلَّم ب أن
محضًــا، وبذلــك دافــع ابــن الجــوزي عنــه فقــال: »ومــن الجائــز أن يكــون 
قــد عارضــه بأصــل فيــه ســماعه«)))، وقــال الشــيخ المعلمــي: »فمــن الجائــز 
أنهــم كانــوا يحضرونــه مــع أخيــه ولــم يكتبــوا إســماعه لصغــره، فــرأى أنــه 
ــى  ــمَه عل ــه اس ــون إلحاقُ ــك«)))، فيك ــة بذل ــقَّ الرواي ــه ح ــزًا، وأن ل كان ممي
ــا لكــن كُتــب ســماعه في أصــلٍ  ــه كان ســامعًا جزمً ــن: أن ــن محتملتي مرتبتي
ــد ســماعُه، لكنــه  آخــر فنقلــه، أو أنــه حضــر ســماع الجــزء صغيــرًا فلــم يقيَّ

رأى أنــه ســمعه فأثبــت اســمَه.
أنــه لــم يذكــر عنــه هــذا الإلحــاق إلا في ذلــك الجــزء الواحــد مــن حديــث •	

أبــي بكــر الشــافعي، وقــال الخطيــب: »في أشــياء لــم تكــن ســماعه«، ولــو 
كان أمــرًا مشــتهرًا ظاهــرًا لَمَــا وقــع تقليلــه بهــذه الصفــة. ومــا لــم يــرد نــصٌّ 
يشــكك في ســماعه جــزءَ الأبــار مــن أحمــد بــن جعفــر الختلــي، فــإن الأصل 

بقــاء الســماع حتــى يثبــت عدمــه.
أن وفــاة أبــي بكــر الشــافعي كانــت ســنة 354هـــ، وكانــت وفــاة أحمــد بــن •	

جعفــر الختلــي ســنة 365هـــ، فالإلحــاق والادعــاء -لــو سُــلِّم- لــن يكــون 
في ســماع شــيخٍ متأخــر الوفــاة أكرد ابــن دومــا مــن حياتــه 19 ســنة، وإنمــا 
يحتمــل أن يقــع في الشــيوخ القدمــاء كأبــي بكــر الشــافعي الــذي مــات 

ولابــن دومــا 8 ســنوات فحســب.
ولــذا يلاحــظ أن الخطيــب اعتمــد علــى ابــن دومــا في روايــة كتــاب الأبــار 
في الــرد علــى أبــي حنيفــة، وهــو يرويــه عــن الختلــي عــن الأبــار -كإســناد 
 كتابــنا ــهذا-، ــمع أن الخطــيب ــهو اــلذي أودر الطــعن في اــبن دوــما

))) المنتظم 275/15.
))) التنكيل 386-385/10.
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-كمــا ســبق-، وكذلــك أفــاد ابــن حجــر العســقلاني مــن كتابنــا -كمــا 
ســيأتي- مــع أنــه نقــل الطعــن في ابــن دومــا.

ــب •	 ــانيد الكت ــات، فأس ــد المروي ــن نق ــف ع ــب يختل ــانيد الكت ــد أس أن نق
ــق التحمــل وادلأاء،  ــاب بطري إنمــا تســاق لاتصــال السلســلة وتناقــل الكت
وإن كان في بعــض رواة الإســناد جهالــة أو ضعــف، لكــن العمــدة إنمــا هــي 
ــة ولا  ــزورة ولا مختلق ــت م ــص، ليس ــة الن ــخة موثوق ــن نس ــل م ــى النق عل
فــة، وليــس فيهــا إقحــام وحــذف وتلاعــب، وليــس هــذا مــا طُعــن في  محرَّ
ابــن دومــا لأجلــه، ولا اتُّهم بشــيءٍ منــه -بحمــد الله-. قال الشــيخ المعلمي 
متحدثًــا عــن الطعــن في إســناد كتــاب الــرد علــى أبــي حنيفــة للأبــار: »علــى 
ــروي  ــا ي ــب إنم ــإن كان الخطي ــا، ف ــرُّ هاهن ــا لا يض ــن دُوم ــال في اب أن المق
ــى أن  ــك عل ــدة في ذل ــار، والعم ــف الأب ــن مصنَّ ــذه م ــا يأخ ــند م ــذاك الس ب
ــه مــن طريــق  ــا لــو روى أحدنــا بســندٍ ل ــا، كم ــا به ــخة موثوقً ــون النس تك
ــا ثابتًــا في »صحيحــه«، فإنــه لا يقــدح في ذلــك أن يكــون في  البخــاري حديثً
الســند إلــى البخــاري مطعــون فيــه...، والخطيــب معــروف بشــدة التثبــت، 
بــل قــد يبلــغ بــه الأمــر إلــى التعنــت، فلــم يكــن ليــروي عــن مصنــف الأبــار 

إلا عــن نســخةٍ موثــوقٍ بهــا بعــد معرفتــه صحــة ســماع ابــن دومــا«))).
وقــد أثبتــت قيــود النســخة التــي بيــن أيدينــا -كمــا ســيأتي في وصفهــا- أنهــا 
منقولــةٌٌ عــن أصــلٍٍ نُُقــل عــن خــط الحافــظ المؤتمــن بــن أحمــد الســاجي، 
وهــو نــَصَّ علــى أنــه قابــل نســخته بالأصــل بخــط ابــن ســلم، وابــن ســلم 
ــوة  ــو وق ــة العل ــن أن النســخة في غاي ــار مباشــرة، فتبي ــراوي عــن الأب هــو ال
الصلــة بابــن ســلم، ثــم بالأبــار، وليــس الإســنادُُ إلا حليــةًً لهــا احتاجــوا إليــه 

لإمــكان الروايــة مــن الكتــاب.
ــروى  ــار، ف ــي عــن الأب ــر الختل ــث الجــزء رواهُُ غي ــم إن عــددًًا مــن أحادي ث

))) السابق.
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الــطبراني منهــا حديثيــن، وروى محمــد بــن داود بــن مســعود حديث�ًـا واحدًًا، 
َـق أبــو الوليــد الباجــي روايــةًً عــن المصنــف هــي في هــذا الجــزء. وكل  وعل�
ذلــك يــدل علــى انضبــاط مــادة النســخة ونقــل الكتــاب عــن الأبــار، وعــدم 

تأثيــر الــكلام في بعــض رواتــه في ذلــك.
ِـف ابــن دومــا بــه فإنــه لا يقضــي بــرد مــا يرويــه، وإنمــا يوجــب  وأمــا مــا ضُُع�
التثبــت مــن ســماعه لــه فحســب، بــل إن دعــوى إلحاقــه اســمََه في ســماعات 
بعــض الأجــزاء تتضمــن في نفســها ثبــوت تلــك الأجــزاء، إذ هــي تــدل علــى 
أنهــا أجــزاء متداولــةٌٌ معروفــة ثابتــة، فحُُمــل ابــن دومــا علــى إلحــاق اســمه 

فيهــا أو ادعــاء ســماعها، ليكــون مــن رواتهــا.

أحمد بن جعفر الختلي:.3	
هــو أحمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســلم، أبــو بكــر الخُُتُُّلــي))) ثــم 

البــغدادي.
ولــد ســنة 278هـــ، وروى عــن أبــي العبــاس الأبــار وأبــي مســلم الكجــي، 
أبــي  ابــن  قــال  365هـــ.  ســنة  وتــوفي  والدارقطنــي،  دومــا  ابــن  وعنــه 
ًـا«،  ــرًًا ثقــةًً ثبت� ًـا مكث الفــوارس: »ثقــة«، وقــال الخطيــب: »كان صالحًًــا يّّدن�

ــة«))). ــي بـ»الحَُُجَّ ــه الذهب ووصف

المطلب الرابع: أجزاء الكتاب:

ن مــن عــدة أجــزاء،  جــاء عنــوان الجــزء واضحًًــا في أن أصــل الكتــاب مكــَوَّ
لكــن الــذي وصــل إلينــا -حتــى الآن- هــو الجــزء الأول منــه فقــط.

))) الخُُتُُّلــي: نســبة إلــى الخُُت�ّـل، وهــو إقليــم يقــع خلــف نهــر جيحــون، وقيــل: هــي قريــة علــى طريــق خرســان 
ــح  ــاء، وفت ــم الخ ــل( بض ــدان )الخت ــم البل ــوي في معج ــوت الحم ــط ياق ــداد. وضب ــن بغ ــارج م ــبة للخ بالنس
ــاءِِ المشــددة. انظــر: المســالك والممالــك  ــن بضــم الخــاءِِ والت ــر المحدثي ــاء المشــددة، بينمــا يضبطــه أكث الت
 ،44/5 للســمعاني،  والأنســاب   ،950/2 للدارقطنــي  والمختلــف  والمؤتلــف  ص287،  للاصطخــري 

ــم ص290. ــة الأقالي ــيم في معرف ــن التقاس ــتبه 201/2، وأحس ــح المش وتوضي
))) انظر: تاريخ بغداد 113/5، وسير أعلام النبلاء 82/16.
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وممــا يقــوي أنــه يتألــف مــن عــدة أجــزاء: مــا ســبق في بحــث عنــوان الجــزء، 
مــن أنــه يتضمــن حديــث الزهــري عــن أنــس فحســب، والنصــوص التــي 
ذكــرت كتــاب الأبــار أطلقــت جمعــه لحديــث الزهــري، ممــا يــدل علــى أنــه 

جمــع مــا رواه عــن أنــس وعــن غيــره))).
ــه،  ــاب أو عــدد أجزائ ــى حجــم الكت ــدل أو يشــير إل ــا ي ــى م ــم نقــف عل ول

والله المســتعان.

المطلب الخامس: القيمة العلمية للكتاب:

أشــار غيــر واحــد مــن أهــل العلــم إلــى أن الأبــار جمــع حديــث الزهــري، 
إليــه  مشــيرين  النقــول  بعــض  منــه  فنقلــوا  منــه في مصنفاتهــم،  واســتفادوا 

ومخرجــين مــنه.
فممــن نــص علــى جمعــه حديــث الزهــري: الذهبــي، وابــن ناصــر الديــن 
ــار: »جََمََــع  الدمشــقي، وابــن حجــر العســقلاني. قــال الذهبــي في ترجمــة الأب
ًـا في  ق�َلَّ ــخاويُُّ مع ــر والس ــنُُ حج ــاويُُّ واب ــل البرم ــري«)))، ووص ــث الزه حدي
ــر  ــن ناص ــا اب ــه أيضًً ــاد من ــزء)))، وأف ــذا الج ــن ه ــنادٍٍ م ــاري بإس ــح البخ صحي

ــقي))). ــن الدمش الدي
ومــا تقــدم مــن إشــارة المصنفيــن لهــذا الجــزء، وذكــره في مصنفــات الأبــار، 
ــة العلمــاء  واســتفادتهم منــه في التخريــج ووصــل المعلقــات، يــدل علــى عناي
وحفاوتهــم بــه، مراعيــن بذلــك منزلــة مؤلفــه في الروايــة والنقــد، وأهميــة هــذا 

الجــزء في مادتــه ومضمونــه.

))) وقــد جمعنــا مــا رُُوي عــن الأبــار مــن حديــث الزهــري في المصــارد، فوجدنــا منهــا أحاديــث للحســين بــن 
علــي، وعائشــة، وأم ســلمة، وابــن عمــر، وأبــي هريــرة، رضــي الله عنهــم أجمعيــن.

))) سير أعلام النبلاء 444/13.
ــر 250/2،  ــن حج ــق لاب ــق التعلي ــاوي 339/3، تغلي ــح للبرم ــع الصحي ــرح الجام ــح بش ــع الصبي ))) اللام

ــث للســخاوي 7/4. ــح المغي ــن حجــر ص26، فت هــدى الســاري لاب
))) انظر: جامع الآثار في السير ومولد المختار 484/3، 508.
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ومــن أوجــه عنايــة العلمــاء بهــذا الجــزء: مــا كان مــن تداولــه بيــن المحدثيــن 
في مجالســهم، وكثــرة ســماعه وإســماعه، فقــد وقعــت في النســخة التي وصلت 
إلينــا منــه -فحســب- خمــس عشــرة طبقــة ســماع، مــا بيــن أصيلــة ومنقولــة، 
ــمِِع  ــتى، فسُُ ــار ش ــة وأقط ــن مختلف ــا في أماك ــن نفسًً ــى أربعي ــد عل ــا يزي ــا م فيه
ببغــداد ودمشــق والقاهــرة، وأول ســماع مثبــت فيــه هــو ســماع ثابــت بــن بنــدار 
مــن الختلــي ســنة إحــدى وثلاثيــن وأربعمائــة، وآخــر ســماع مثبــت بالمســجد 

الأقصــى ســنة عشــر وثمانمائــة.
مســندة  أحاديــث  مــن  فيــه  بمــا  للجــزء  العلميــة  القيمــة  تََبرُزُ  كمــا 
رحــى  عليهــا  دارت  التــي  الســتة  الكتــب  أصحــابََ  فيهــا  الأبــارُُ  شــاكر 
عنايــة المحدثيــن بمــا يروونــه عــن شــيوخهم، فهــو فيهــا يــؤدي أغــراض 
فيــه مــن  المتابعــة والتوثيــق وغيــر ذلــك، فــضالًا عمــا  المســتخرجات في 
آثــار لــم نجدهــا في غيــر هــذا الجــزء)))، وأحاديــث زوائــد علــى الكتــب 
فيــه)))،  إلا  وصلهــا  علــى  نقــف  لــم  معلقــاتٍٍ  وََصََلــتْْ  وطــرقٍٍ  الســتة)))، 
أحاديــث)))، عضــدت  أو  الأحاديــث)))،  لبعــض  علــل  إلــى  أشــارت   أو 

))) كمــا في الحديــث )87( وهــو أثــر حمــاد بــن ســلمة: يحبــون أن يســتنصتوا للســائل حتــى يفــرغ مــن كلامــه. 
وفي الحديــث )90( وهــو أثــر لمحمــد بــن النضــر الحارثــي في الــصبر علــى الابــتلاء.

ــرأ وصــح مــن  ــل المريــض إذا ب ــه«، وحديــث )65(: »مث ــة البل ــر أهــل الجن ))) كمــا في حديــث )16(: »أكث
ــره أن  ــن س ــث )84(: »م ــل...«، وحدي ــاء فليص ــن ش ــت، م ــد بلغ ــا بلال، ق ــث )79(: »ي ــه...«، وحدي مرض

ــزم الصمــت«. يســلم فليل
))) كمــا وقــع في الحديــث )2( إذ أســند الأبــار روايــة خالــد بــن ذؤيــب عــن الزهــري قــال: رأيــت ابــن عمــر 
ــد  ــدالبر في التمهي ــن عب ــل )286/12(، واب ــي في العل ــا الدارقطن ــة علقه ــذه الرواي ــازة، وه ــام الجن ــي أم يمش

ــار. ــد الأب ــة إلا عن )443/6(، ولــم نقــف عليهــا موصول
))) كمــا وقــع في الحديــث )43( إذ أخــرج الأبــار روايــة الحميــدي عــن ابــن عيينــة عــن وائــل بــن داود 
عــن ابنــه عــن الزهــري في وليمــة صفيــة -رضــي الله عنهــا-، وفيــه نــص ابــن عيينــة علــى أنــه لــم يحفــظ هــذا 
الحديــث عــن الزهــري. وأخــرج في الحديــث )91( طريــق يونــس بــن يزيــد عــن الزهــري في صلاة النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــان أن الزهــري لــم يســمعه مــن أنــس. ــه بي ، وفي علــى الخمــرة، مــرسالًا
ــد، في  ــن يزي ــس ب ــن يون ــري ع ــة الحج ــي زرع ــق أب ــار طري ــرج الأب ــث )97( إذ أخ ــع في الحدي ــا وق ))) كم
ــن عــن يونــس،  ــى أحــد الوجهي ــن بكــر البرســاني عل ــه متابعــة لمحمــد ب ــازة، وفي ــام الجن ــث المشــي أم حدي
فأفادنــا هــذا الطريــق بــأن الوهــم مــن يونــس لا مــن البرســاني. وأخــرج في الحديــث )101( طريــق عبيــدالله بــن 
أبــي زيــاد الرصــافي، عــن الزهــري، عــن أنــس، في قصــة وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، وفيــه متابعــة لمعمــر بــن راشــد في أحــد 

الوجهيــن عنــه، وهــذا مؤثــر في حفــظ الوجهيــن عــن الزهــري. وانظــر: الأحاديــث )3، 74، 100(.
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أو زادت مــن صحــة أحاديــث مشــهورة)))، كمــا أن في الجــزء أيضًًــا ألفاظًًــا 
)))، وكل  ـتَْْ مشــكالًا وروايــاتٍٍ أوضحــت غامضًًــا أو فســرت مبهمًًــا أو حل�
أيدينــا. بيــن  الــذي  النفيــس  الجــزء  هــذا  خلال  مــن  بــه  ظُُفــر  قــد  ذلــك 
المحدثيــن  اهتمــام  الجــزء، ويكــون محــل  هــذا  يُُتــداول  أن  غــرو  ولا 
والمســندين، وأن يتهافــت إليــه الــرواة والمجيــزون، لمــا فيــه مــن عوالــي 
ــة  ــه العلمي ــه ومكانت ــة مؤلف ــى منزل ــة إل ــد، إضاف ــب والفوائ الأســانيد، والغرائ

والنقديــة التــي ســبق بيانهــا.

المطلب السادس: منهج المؤلف في الجزء الأول من الكتاب:
مــن خلال رداســة الجــزء رداســةًً متأنيــةًً يمكــن رصــد بعــض ملامــح 

منهجيــة المؤلــف فيــه، وهــي تتلخــص في مــا يلــي:
تصــرف المؤلــف أحيانًــا بألفــاظ الحديــث، ويترجــح بالنظــر إلــى متابعــات •	

ــه  ــة أن ــي جميل ــن أب ــنين ب ــث سُ ــاً في حدي ــه، فمث المؤلــف أن التصــرف من
ــة عنــد المؤلــف: »أســلم  خــرج مــع النبــي صلى الله عليه وسلم عــام الفتــح، وقعــت الرواي
يــوم الفتــح«، وكذلــك في حديــث المنبــوذ الــذي وجــده ســنين علــى عهــد 
عمــر بــن الخطــاب ، لمــا رآه عمــر مقبــاً قــال: »عســى الغُوَيْــر أَبْؤُســا«، 
وهــو مثــل معــروف، لكــن المؤلــف لــم يذكــره وقــال بــدلا منــه: »فلمــا رآه 
ــل  ــف قلي ــد المؤل ــاظ عن ــرف بالألف ــذا التص ــاً«، وه ــه مث ــرب ل ــاً ض مقب

ا. جــدًّ
))) كمــا وقــع في الحديــث )15( إذ أخــرج الأبــار طريــق أبــي الطاهــر بــن الســرح عــن ابــن وهــب في حديــث 
النظــر مــن خلــف البــاب، وفيــه تقويــة للطــرق الأخــرى عــن ابــن وهــب، ولــم نقــف علــى هــذا الطريــق إلا في 
ــه:  ــن وقول ــي صلى الله عليه وسلم اللب ــرب النب ــر، في ش ــن معم ــع ع ــن زري ــد ب ــق يزي ــث )27( طري ــرج في الحدي ــزء. وأخ الج
»الأيمــن فالأيمــن«، ولــم نقــف علــى طريــق يزيــد إلا في هــذا الجــزء، وفيــه تقويــة للطــرق الأخــرى عــن معمــر. 

وانظــر: الحديــث )24(.
))) كمــا وقــع في الحديــث )74( إذ أخــرج الأبــار مــن طريــق الزهــري قولــه: دخلــت علــى أنــس بالشــام وهــو 
مريــض يبكــي، وفيــه زيــادة بيــان في حــال أنــس وكونــه كان مريضًًــا. وأخــرج في الحديــث )88( أثــر الحســن في 
ال، وفي لفظــه تعييــن وقــت ذلــك بمــا بيــن المغــرب والعشــاء. وقــد أودر الأبــار أحاديــث طــواالًا  الابــتلاء بالســَؤَّ
لا تخلــو مــن فائــدة في ســياقاتها، كحديــث عبــدالله بــن عمــرو مــع الرجــل الــذي شــهد لــه النبــي صلى الله عليه وسلم بالجنــة 

)31(، وحديــث مقاســمة الأنصــار أموالهــم مــع المهاجريــن )96(، وحديــث المعــراج بطولــه )124(.



 

119الحافظ أبو العباس أحمد بن علي الأبََّار )ت 290هـ( وكتابه »حديث الزهري«

تقطيــع المؤلــف للحديــث الواحــد، فمثــاً في حديــث نهــي النبــي صلى الله عليه وسلم عــن •	
ــي  ــت، نجــد أن المؤلــف قطعــه، فذكــر نهــي النب ــاء والمزفَّ ــاذ في الدب الانتب
صلى الله عليه وسلم عــن الانتبــاذ في المزفــت في حديــث، ونهيــه صلى الله عليه وسلم عــن الانتبــاذ في الدبــاء 
ــع مــن المؤلــف  ــل الإســناد، وهــذا التصــرف والتقطي في حديــث آخــر بمث

أيضًــا قليــل غيــر ظاهــر. 
ــر تعليــق أو نقــد، ســوى •	 اقتصــار المؤلــف علــى ســرد الأحاديــث مــن غي

مــا ذكــره عنــد حديــث مســكين بــن بكيــر، عــن الأوزاعــي، عــن الزهــري، 
عــن أنــس، أن النبــي صلى الله عليه وسلم شــرب قائمًــا، وعــن يمينــه أعرابــي... الحديــث)))، 
قــال المؤلــف عنــده: »وليــس هــذا مــن حديــث الأوزاعــي«، وأمــا مــا ســوى 

ذلــك فســرد مجــرد.
وأمــا ترتيــب المصنــف لكتابــه هيــكالًا ومــاةًًد، فــإن المتأمل للجــزء يجده في 
الجملــة حســن الترتيــب، واضــح التقســيم، مترابــط الموضوعــات، متماســكًًا 

في وحداتــه، وإيضــاح ذلــك بمــا يلــي:
صدّر المؤلفُ الجزءَ ببيان مَن رآه الزهري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.•	
ثــم ســاق مرويــات الزهــري عنهــم التــي تــدل علــى صحبتهــم ، إمــا •	

بتصريحهــم بصحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم ورؤيتهــم لــه، أو حكايــة مــا يــدل علــى 
صحبتهــم لــه صلى الله عليه وسلم كحكايــة واقعــة حضروهــا وكانــت زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم.

	•. ثم ذكر المؤلف مَن روى الزهريُّ عنه من أبناء الصحابة
ثــم بــدأ المؤلــف بســرد أحاديــث الزهــري عــن أنــس مبتدئًــا ذلــك بقولــه: •	

»أول حديثــه عــن أنــس بــن مالــك«.
ثــم عقــد المؤلــف في أثنــاء ذلــك بابًــا ذكــر فيــه روايــات الزهــري عــن بعض •	

أبنــاء الصحابــة الذيــن صــرح بروايــة الزهــري عنهــم في بدايــة الجزء.
بقولــه: •	 أنــس  عــن  الزهــري  أحاديــث  ســرد  لاســتكمال  عــاد   ثــم 

))) الحديث )83(.
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»ومن حديث الزهري عن أنس بن مالك«))).
ــس، أو •	 ــن أن ــري ع ــث الزه ــره لأحادي ــف في ذك ــج المؤل ــح منه ــم يتض ل

ــراع  ــم ي ــف ل ــد أن المؤل ــزء، فنج ــن الج ــع م ــث في مواض ــراره للأحادي تك
موضــوع الحديــث أو غيــره ممــا جــرت عــادة المصنفيــن بمراعاتــه. إلا أنــه 
يمكــن القــول بــأن المؤلــف في بعــض المواضــع راعــى علــو إســناده فيمــا 
ــر مــن إســناد  ــد ذكــره لأكث ــي أســانيده علــى غيرهــا عن م عوال ــه، فقــدَّ يروي

ــد. ــث الواح للحدي

المطلب السابع: عدد أحاديث الجزء الأول وآثاره:

ــار مــع التكــرار )139(  مجمــوع مــا ذكــره المؤلــف مــن الأحاديــث والآث
ــار )9(،  ــة والآث ــث الموقوف ــا )129(، والأحادي ــوع منه ــرًًا، المرف ًـا وأث حديث�
ــر  ــار مــن غي والأحاديــث المكــررة )54(، فيكــون مجمــوع الأحاديــث والآث

ــم. ــى أعل ــرًًا، والله تعال ًـا وأث المكــرر )85( حديث�

المطلب الثامن: وصف نسخة الجزء الأول الخطية:

تحتفــظ مكتبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة بنابلــس في فلســطين بالنســخة 
ُـه الجــزء الأول والثــاني  ل�َوَّ اليتيمــة لهــذا الجــزء، والــذي وقــع ضمــن مجمــوعٍٍ أ
مــن مســند أنــس بــن مالــك  للحافــظ أبــي جعفــر محمــد بــن الحســين 
الحُُنينــي )ت 277هـــ(، ثــم جــزء حديــث الزهــري للأبــار، وآخــر المجمــوع 

ــي))). ــروخ الأبل ــن ف ــيبان ب ــد ش ــي محم ــث أب ــن حدي ــادس م ــزء الس الج

ــن ذكــر  ــدًًا بعــد الإســناد الخامــس والثماني ــس تحدي ــث الزهــري عــن أن ــاء ســرد المؤلــف لأحادي ))) في أثن
المؤلــف خمســة آثــار في الزهــد والرقــاق لا علاقــة لهــا بموضــوع الجــزء، ولــم يتضــح لنــا مناســبتها لموضــوع 

الجــزء، ثــم عــاد لأحاديــث الزهــري عــن أنــس -ثانيــةًً- بقولــه: »ومــن حديــث الزهــري عــن أنــس«.
))) حصلنــا علــى مصــورة المجمــوع مــن موقــع الجامعــة الإلكتــروني علــى الشــبكة العالميــة، ولــم يتبيــن لنــا 

رقــم حفــظ المخطــوط في المكتبــة.
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ــى  ــم غط ــريط ترمي ــا ش ــض أوراقه ــة الأوراق، إلا أن في بع ــخة كامل والنس
ــب. ــتدراكها في الغال ــن اس ــيرة يمك ــع يس مواض

ــطرًًا  ــة 23 س ــطرتها العام ــا(، ومس ــة )30 وجهًً ــخة في 15 ورق ــع النس وتق
تقريب�ًـا، ويبلــغ متوســط الكلمــات في الســطر الواحــد حوالــي 14 كلمــة، وخــط 
ــة الأســطر  ــزم بنهاي ــد مقــروء، والناســخ ملت ــق عــادي، وهــو جي النســخة تعلي

ًـا إلا مــا يضطــر فيــه إلــى تعليــق بالحواشــي، وهــي قليلــة نــاردة. غالب�
واســم الناســخ غيــر ظاهــر علــى النســخة، فيحتمــل أنــه لــم يُُي�قَـد عليهــا، أو 

أنــه كتــب لكنــه مُُحــي.
وقــد جــاء في خاتمــة النســخة نقــلٌٌ للســماعات الموجــودة علــى أصولهــا، 
ــام  وهــي توضــح تلــك الأصــول وتبيــن تسلســل نقــل الجــزء، فجــاء بعــد خت

النــص:
»آخــر الجــزء مــن الأصــل بخــط ابــن ســلم. قوبــل فصح. وفيــه ســماع ثابت 
بــن بنــدار بقــراءة ابــن عهــد في ســنة إحــدى وثلاثيــن وأربعمائــة. نقلــت هــذا 
الجــزء جميعــه مــن خــط المؤتمــن بــن أحمــد بــن ]...[ الســاجي، وفي آخــره 
بخطــه مــا مثالــه: بلغــت مــن أولــه ســماعًًا مــن الشــيخ أبــي المعالــي ثابــت بــن 
بنــدار بقــراءة أبــي القاســم عبــدالله بــن محمــد بــن أحمــد الرويدشــتي، وســمع 
ــرو البلخــي، والشــريف  ــن خس ــن محمــد ب ــدالله الحســين ب ــو عب الشــيوخ: أب
ــو  ــمي، وأب ــى الهاش ــي موس ــن أب ــد ب ــن محم ــة الله ب ــن هب ــد ب ــام محم ــو تم أب
الغنائــم أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد المــؤدب، وأبــو الفتــح أحمــد بــن علــي 
ــزة،  ــن حم ــي ب ــن عل ــد ب ــد أحم ــو محم ــل، وأب ــان الوكي ــن بره ــد ب ــن محم ب
وأبــو القاســم يحيــى ابــن الشــيخ أبــي المعالــي ثابــت بــن بنــدار، وأبــو الفــرج 
ــر القصــري. وذلــك في شــهر ]...[ في ســنة تســع  ــن الطي ــن محمــد ب محمــد ب
 وثمانيــن وأربعمائــة، في منــزل الشــيخ بقطيعــة العجــم. نقلــه كمــا شــاهده ابــن

الـ]..[ـا]...[«.
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ــن  ــون: »اب ــل أن يك ــم، ويحتم ــريط الترمي ــر بش ــم الأخي ــي الاس ــد غط وق
الظاهــري«، فيكــون هــو ناقــل جميــع مــا ســبق، وهــو كاتــب أصــل الناســخ، 

ومــن خطــه نقــل.
ح كاتــبُُ أصــل الناســخ بأنــه نقــل الجــزء مــن خــط الحافــظ  وقــد صــَرَّ
ــاجي كامالًا  ــماعََ الس ــل س ــاجي )ت 507هـــ(، ونق ــد الس ــن أحم ــن ب المؤتم
مــن ثابــت بــن بنــدار، ونقــل قبــل ذلــك خاتمــةََ نســخة الســاجي، وهــي تصــرح 
بموضــع نهايــة الجــزء الأول »مــن الأصــل بخط ابن ســلم«، وأن نســخته -أي: 
الســاجي- قوبلــت بأصلهــا فصحــت. وابــن ســلم هــو أحمــد بــن جعفــر ابــن 
َـن أن أصلــه هــو  ســلم الختلــي )ت 365هـــ(، راوي الكتــاب عــن الأبــار، فتبي�
المصــدر الأعلــى للنســخة، ومــن خطــه نقــل وعليــه قابــل المؤتمــنُُ الســاجي، 
ثــم مــن خطــه نقــل ابــن الظاهــري -أو ســواه-، وعــن خطــه نُُســخت النســخة 

التــي وصلــت إلينــا))).
ــدالله  ــن عب ــو العبــاس أحمــد بــن محمــد ب ــن الظاهــري هــو الحافــظ أب واب
المحدِِّثيــن  أحــد  وهــو  696هـــ(،  )ت  المصــري  ثــم  الحلبــي  الظاهــري 
المشــهورين بالعنايــة بالأجــزاء والكتــب، والتخريــج للمحدثيــن وجــودة 
الانتخــاب، مــع ديــن وخلــق وزهــد ووقــار، وقــد نــص تلميــذه الذهبــي علــى 
أنــه »أفــاد الطلبــة وأعانهــم بكتبــه وأجزائــه«، وأنــه اســتفاد مــن أجزائــه وكتبــه 

واعتمــد عليهــا في الســماع))).
َـن لنــا بمقارنــة الخطــوط أن عنــوان الجــزء، وعــددًًا مــن تعليقــات  وقــد تبي�
ــه،  ــري نفس ــن الظاه ــط اب ــي بخ ــي، ه ــى الحواش ــه عل ــص ومقابلت ــط الن ضب
فيحتمــل -مــن مجمــوع مــا ســبق- أنــه أفــاد الناســخََ بهــذا الجــزء مــن مكتبتــه 

))) علــى النســخة بخــط محمــد بــن علــي بــن أيبــك الســروجي )ت 744هـــ( ســماعات أخــرى منقولــة عــن 
الأصــل، وهــي ســماعات متقدمــة علــى ثابــت بــن بنــدار، فالــذي يظهــر أن الســروجي نقلهــا كذلــك مــن أصــل 

ابــن الظاهــري.
))) انظر: تاريخ الإسلام 835-834/15.
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فنســخه، ثــم قابلــه معــه وصححــه لــه -رحمــه الله-. وهــذا يعطــي أن النســخة 
ــرًًا. مكتوبــة في أواخــر القــرن الســابع تقدي
ومن أبرز الظواهر الكتابية في النسخة: 

حــذف ألــف المــد مــن بعــض الأســماء نحــو: »خلــد«، »ســفين«، وذلــك •	
علــى قواعــد المتقدميــن في الإمــاء. 

التزام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من غير اختصار. •	
كتابــة »حدثنــا« مــن غيــر اختصــار في بدايــة الســند، ثــم يختصرهــا الناســخ •	

أثنــاء الإســناد بالاختصــارات المعروفــة نحــو: »ثنــا«، »أبنــا«.
تمييز بداية كل حديث بمد الحاء من كلمة »حدثنا«.•	
تمييــز الأســماء التــي يســرهدا المصنــف في قائمــة تعــداد، وذلــك بتفريقهــا •	

علــى ثلاثــة أعمــدة.
ــة الســقط والســهو، ويتضــح •	 ــرة الإعجــام، قليل والنســخة في مجملهــا كثي

ــاءت  ــي ج ــكلة الت ــع المش ــى المواض ــة عل ــات المثبت ــن التصحيح ــك م ذل
برمــز »صــح« فــوق الكلمــات المشــكلة أو علــى الحاشــية ممــا يؤيــد أنهــا 

ــه.  كذلــك وقعــت في الأصــل المنقــول عن
كمــا زادت القيمــة العلميــة للنســخة بمــا عليهــا مــن تعليقــات وتوضيحــات 
واســتدراكات علــى متــون الأحاديــث وأســماء الــرواة أُُثبتــت علــى الحاشــية 
بالإشــارة إليهــا بعلامــة اللحــق أو التضبيــب فــوق موضــع الاســتدراك، والتــي 

بعضهــا بخــط الناســخ، وبعضهــا بخــط ابــن الظاهــري كمــا تقــدم.
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نماذج من النسخة الخطية

صفحة العنوان
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نموذج من النص
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خاتمة النسخة
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الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
فقــد اســتعرض هــذا البحــث حيــاة الحافــظ أبــي العبــاس أحمــد بــن علــي 
الأبــار )ت 290هـــ( وجهــوده العلميــة، والتعريــف بكتابــه في جمــع مرويــات 
الإمــام الزهــري، وأمكــن مــن خلال ذلــك الوصــول إلــى جملــة مــن النتائــج 

والتوصيــات، نبرزهــا كمــا يلــي:
: أهم النتائج: أولًاا

تبيّن أن الحافظ أبا العباس الأبار من الحفّاظ البارزين في القرن الثالث، .1	
وقد أجمع النقاد على ثقته وإتقانه، وظهر ذلك جليًّا في روايته ونقده، مما 

يثبت مكانته العلمية الحديثية.
ا .2	 أن الأبار عُني بروايات الإمام الزهري عناية خاصة، فجمع كتابًا خاصًّ

القرون  في  الزهري  بمرويات  الاهتمام  استمرار  على  شاهد  وهو  بها، 
المبكرة، نظرًا لكونه أحد أوعية العلم ومدارات السنة النبوية.

أن النسخة الخطية الوحيدة الباقية من كتاب الأبار تمثل الجزء الأول .3	
فحسب، وهي محفوظة في مكتبة جامعة النجاح بنابلس )فلسطين(.

المكرر-، .4	 -باحتساب  وأثــرًا  حديثًا   )139( على  يشتمل  الجزء  أن 
معظمها مرفوع وبعضها موقوف، وقد ساهم العديد منها في وصل بعض 
المعلقات، وكشف بعض العلل، وتقوية بعض الروايات، مما يعزز قيمة 

الجزء العلمية مصدرًا حديثيًّا معتمدًا.
التصنيف، .5	 في  منهجيته  تعكس  واضحة،  بطريقة  الجزء  رتَّب  الأبار  أن 

وإن كان راعى في مواضع علو الإسناد، وأردج أحيانًا آثارًا لا تتصل مباشرة 
بموضوع الجزء.
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ثانًيًا: أهم التوصيات:
العناية بجمع تراث الأبار، وتتبُّع ما تبقى من مؤلفاته وأجزائه الحديثية .1	

إن وُجدت في مكتبات العالم.
استكمال رداسة جزء »حديث الزهري« وأحاديثه وآثاره رداسةً تحقيقيةً .2	

موسعة، تليق بمكانة المؤلف وقيمة الكتاب.
تشجيع الباحثين على رداسة جهود المحدثين في جمع روايات الأئمة .3	

الكبار مثل الزهري، والمقارنة بين مادتها ومناجهها.
الاهتمام بتتبع أثر الأبار فيمن روى عنه أو استفاد من مؤلفاته، لإبراز .4	

بصمته في مسار النقل والنقد الحديثيين.
خصوصًا .5	 الحديثية،  العلمية  الشخصيات  حول  المعرفية  الثغرات  سد 

من لم تتوفر له تراجم كافية، وذلك اعتمادًا على الاستقراء والتحليل، دون 
الاكتفاء بما يرد في المصارد التاريخية.

عن .6	 الكشف  في  الجزئية  المصنفات  من  وغيره  الجزء  هذا  من  الإفادة 
مناهج النقاد المتقدمين.
والحمد لله أوالًا وآخرًًا.
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المصادر والمراجع

الأبــار، أحمــد بــن علــي، حديــث الزهــري )الجــزء الأول(، تحقيــق محمــد بــن 
أنــس الســليم، رســالة ماجســتير في قســم الســنة وعلومهــا، كليــة الشــريعة، 

ــم، 1447هـ. جامعة القصي

صــارد،  دار  والممالــك،  المســالك  محمــد،  بــن  إبراهيــم  الإصطخــري، 
2004م. بيــروت، 

الباجــي، ســليمان بــن خلــف، التعديــل والتجريــح، تحقيــق أبــو لبابــة حســين، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ.

البرمــاوي، محمــد بــن عبدالدائــم، اللامــع الصبيــح بشــرح الجامــع الصحيــح، 
الأولــى،  الطبعــة  دمشــق،  النــوارد،  دار  باحثيــن،  مجموعــة  تحقيــق 

1433هـ.

البشــاري المقدســي، محمــد بــن أحمــد، أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، 
دار صــارد، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1909م.

ابــن الجــوزي، عبدالرحمــن بــن علــي، مناقــب الإمــام أحمــد، تحقيــق عبــدالله 
بــن عبدالمحســن التركــي، دار جهــر، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1409هـــ.

ابــن الجــوزي، عبدالرحمــن بــن علــي، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، 
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــر، دار الكت ــا وآخ ــارد عط ــد عبدالق ــق محم تحقي

الطبعــة الأولــى، 1412هـــ.

حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــدالله، ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول، 
تحقيــق محمــود ارلأنــاؤوط، مكتبــة إرســيكا، إســطنبول، الطبعــة الأولى، 

2010م.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق 
عــادل أحمــد عبدالموجــود وآخــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 1415هـ.
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ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي، تغليــق التعليــق، تحقيــق ســعيد 
ــى،  ــة الأول ــروت، الطبع ــي، بي ــب الإسلام ــي، المكت ــن القزق عبدالرحم

1405هـــ.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي، الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة 
ــد،  ــة، الهن ــارف العثماني ــرة المع ــن، دائ ــة باحثي ــق مجموع ــة، تحقي الثامن

ــة، 1392هـــ. ــة الثاني الطبع

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي، لســان الميــزان، تحقيــق عبدالفتــاح 
أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة، حلــب، الطبعــة الأولــى، 

1423هـ.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي، هــدى الســاري مقدمــة فتــح البــاري، 
الطبعــة  مصــر،  الســلفية،  المكتبــة  الخطيــب،  الديــن  محــب  تحقيــق 

الأولــى، 1380هـــ.

ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد، المحلــى بالآثــار، تحقيــق عبدالغفــار البنــداري، 
دار الفكــر، بيــروت، د.ط، د.ت.

الحمــوي، ياقــوت بــن عبــدالله، معجــم البلــدان، دار صــارد، بيــروت، الطبعــة 
الثانيــة، 1995م.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، تاريــخ مدينــة الــسلام )بغــداد(، تحقيــق 
بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإسلامــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

1422هـ.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، تقييــد العلــم، تحقيــق يوســف العــش، 
إحيــاء الســنة النبويــة، بيــروت، د.ط، د.ت.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، الكفايــة في علــم الروايــة، تحقيــق أبــي 
عبــدالله الســورقي وآخــر، دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، الطبعــة 

الأولــى، 1357هـــ.
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المؤتلــف  تكملــة  المؤتنــف  علــي،  بــن  أحمــد  البغــدادي،  الخطيــب 
والمختلــف، تحقيــق أبــي عاصــم الشــوامي، دار الذخائــر، القاهــرة، 

1444هـــ. الثانيــة،  الطبعــة 
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ملخص البحث

ــر  ــي كثي ــن أب ــى ب ــن يحي ــي ع ــام الأوزاع ــة الإم ــث رواي ــذا البح ــدرس ه ي
ــن  ــج المحدِِّثي ــق منه ــة، وف ــا ودراس ًـا وتخريًجً ــاري« جمع� ــح البخ في »صحي
في نقــد الأســانيد، مــع الوقــوف علــى مــدى دقــة الأوزاعــي في النقــل، وتقييــم 

موقــف البخــاري مــن هــذه الروايــات.
توصل البحث إلى:

أخرج البخاري ثلاثة عشر حديثًا من هذا الطريق، ولجميعها متابعات .1	
قوية، مما ينفي تفرد الأوزاعي بها. 

لم تقتصر هذه الأحاديث على البخاري، بل شاركه فيها مسلم وأصحاب .2	
الكتب الستة، مما يعزز صحتها.

الأوزاعي .3	 على  وغيره  الدستوائي  لهشام  النقاد  بعض  تقديم  يعني  لا 
تفاوت  إلى  يشير  بل  رواياته،  تضعيف  كثير  أبي  بن  يحيى  عن  روايته  في 

الدرجات بين الرواة. 
احتراق كتب الأوزاعي واعتماده على الحفظ .4	 ثون إلى أنَّ  أشار المحدِّ

أدى إلى بعض الأخطاء، إلا أنَّ متابعة رواياته في الصحيحين تثبت دقتها.
على .5	 يؤكد  مما  الصحيحة،  الأحاديث  انتقاء  في  البخاري  الإمــام  دقة 

حول  المثارة  بالشبهات  الاغترار  وعدم  ثين،  المحدِّ منهج  رداسة  أهمية 
الصحيحين، وتعزيز البحث النقدي في علم الحديث.

الكلمات المفتاحية:
ـَة - الاخــتلاف -  الأوزاعــي - يحــي بــن أبــي كثيــر - البخــاري - العِِل�

روايــات - الترجيــح.
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Abstract
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This study examines the narrations of Imām al-Awzāʿī from Yaḥyā 
ibn Abī Kathīr in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, through collection, verification, 
and analysis, following the methodology of the ḥadīth critics in 
scrutinizing chains of transmission. It focuses on the accuracy 
of al-Awzāʿī’s transmission and evaluates al-Bukhārī’s stance on 
these narrations.

The research concludes that al-Bukhārī recorded thirteen 
ḥadīths through this route, all of which are supported by strong 
corroborations, thereby ruling out al-Awzāʿī’s sole transmission 
of them. Moreover, these narrations were not confined to al-
Bukhārī; they were also reported by Muslim and the compilers of 
the remaining four canonical books, which further affirms their 
authenticity.

Although some critics gave precedence to Hishām al-Dustuwāʾī 
and others over al-Awzāʿī in narrating from Yaḥyā ibn Abī Kathīr, 
this does not imply weakness in his narrations; rather, it reflects 
varying degrees of reliability among transmitters. It has also been 
noted by the critics that the burning of al-Awzāʿī’s books and his 
reliance on memory led to certain errors, yet the inclusion and 
corroboration of his reports in both Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ 
Muslim demonstrate their accuracy.

The study highlights al-Bukhārī’s precision in selecting sound 
reports and underscores the significance of examining the 
methodology of the early ḥadīth scholars. It further recommends 
caution against doubts raised concerning the Ṣaḥīḥayn and calls 
for the reinforcement of critical research in ḥadīth studies.
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¢
المقدمة 

الأنبيــاء  خاتــم  علــى  والــسلام  والــصلاة  العالميــن،  بِِّر  لله  الحمــدُُ 
َـن تبعهــم بإحســان  والمرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه الطيبيــن الطاهريــن، وم�

ــن. ــوم الدِِّي ــى ي إل
وبعد:

تُُعــدُُّ دراســة علــل الروايــة والتحقــق مــن صحــة الأســانيد مــن أبــرز القضايــا 
التــي عُُنــي بهــا المحدِِّثــون، والتــي وضعــوا لهــا قواعــد تكشــف عدالــة الــرواة 

وضبطهــم، واتصــال الروايــة، والفــروق بيــن الناقليــن.
ــن  ــي ع ــام الأوزاع ــة الإم ــة: رواي ــذه القضي ــاد في ه ــام النق ــار اهتم ــا أث ومم
ــع  ــي وق ــث الت ــة مــن الأحادي ــر، فقــد ودرت عنهمــا جمل ــي كثي ــن أب ــى ب يحي
فيهــا اخــتلاف بيــن المحدِِّثيــن، فوثّّقهــا بعضهــم، وأشــار آخــرون إلــى وقــوع 

بعــض الأوهــام فيهــا.
ًـا لروايــة الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي  وتُُمث�ّـل هــذه الدراســة تحلــيلًاا نقدي�
ــع  ــق، تُُوب ًـا مــن هــذا الطري ــة عشــر حديث� ــح البخــاري«، لثلاث ــر في »صحي كثي

الأوزاـعـي وـشـيخُُه في جميعـهـا، مـمـا ينـفـي تـفـرده.
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد أشــار بعــض المحدِِّثيــن -كالإمــام أحمــد وابــن 
معيــن والبخــاري- إلــى وقــوع الأوزاعــي في أخطــاء عنــد النقــل عــن يحيــى بــن 
أبــي كثيــر بعــد احتراق كتبــه، ممــا جعلــه يــروي مــن حفظــه، فــكان ذلــك ســببًًا 
لبعــض التصحيفــات مثــل: قلــب اســم »أبــي المهلــب« إلــى »أبــي المهاجر«.
هشــام  روايــة  زرعــة-  وأبــو  أحمــد  -كالإمــام  النقــاد  بعــض  وفضّّــل 

الضبــط. في  لدقتــه  يحيــى؛  عــن  الأوزاعــي  روايــة  علــى  الدســتوائي 
ويهــدف هــذا البحــث إلــى اســتقراء هــذه الروايــات وتحليلهــا وفــق منهــج 
ــة  ــى دق ــي عل ــب الأوزاع ــر احتراق كت ــدى تأثي ــى م ــوف عل ــن؛ للوق المحدِِّثي



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
141-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

ــه في صحيحــه،  ــم موقــف الإمــام البخــاري مــن إخــراج أحاديث ــه، وتقيي روايت
ممــا يســهم في فهــم المنهــج النقــدي ويؤكــد دقــة انتقــاء الأحاديــث في »صحيح 

البخــاري«.

مشكلة الدراسة:
ما مدى دقة نقل الإمام الأوزاعي عن الإمام يحيى بن أبي كثير؟ 

ومــا الأســس التــي اعتمــد عليهــا الإمــام البخــاري في إخــراج أحاديــث 
ــول  ــادات ح ــم الانتق ــه، غر ــر في صحيح ــي كثي ــن أب ــى ب ــن يحي ــي ع الأوزاع

ــناد؟ ــذا الإس ه

أسباب اختيار البحث وأهميته: 
ــته  ــث؛ لمناقش ــم الحدي ــال عل ــرة في مج ــة كبي ــث أهمي ــذا البح ــب ه يكتس
ومنهجيــة  الأســانيد  بتوثيــق  المتعلقــة  الدقيقــة  النقديــة  القضايــا  إحــدى 

الرواــيات. تصفــية  في  المحدثــين 
وتتجلى أهمية البحث في الآتي:

تعميق الفهم لمنهج المحدّثين الأوائل..1	
تسليط الضوء على منهج الإمام البخاري في انتقاء الأحاديث، وموقفه .2	

من الروايات التي نُوقش رواتها في سياقات أخرى.
الدراسات السابقة: لم أقف على رداسة حول هذا الموضوع.

منهج الدراسة:
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، التحليلــي، الوصفــي، والنقدي، 
مــن خلال اســتقراء »صحيــح البخــاري« وجمــع روايــات الأوزاعــي عــن 
ًـا مــن حيــث الأســانيد والمتــون،  يحيــى بــن أبــي كثيــر، وتحليلهــا تحلــيلاًً نقدي�
ــة آراء  ــكالات، ورداس ــات والإش ــد الاختلاف ــا، وتحدي ــرق أدائه ــة ط ومقارن
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النقــاد في دقــة نقــل الأوزاعــي؛ لتقييــم مــدى ثبــوت رواياتــه وفــق معاييــر النقــد 
الحديثــي.

خطة البحث: 
تكوََّن البحث من مقدمةٍٍ ومبحثين:

والدراســات  اختيــاره،  وأســباب  البحــث،  مشــكلة  وفيهــا:  المقدمــة، 
الدراســة. ومنهــج  الســابقة، 

المبحــث الأول: بيــان حــال الأوزاعــي في روايتــه عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، 
ــه مطالب: وفي

المطلب الأول: ترجمة الأوزاعي ويحيى بن أبي كثيرٍ.•	
ليــن لروايــة الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي •	 المطلــب الثــاني: أقــوال المعدِّ

كثيــر.
ــن •	 ــى ب ــن يحي ــي ع ــة الأوزاع ــن لرواي حي ــوال المجرِّ ــث: أق ــب الثال المطل

أبــي كثيــر.
ثين مع مَنْ تُكُلِّم في بعض مشايخه.•	 المطلب الرابع: عملُ المحدِّ

المبحــث الثــاني: روايــات الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر في »صحيــح 
التــي أخرجهــا البخــاري مــن روايــة  بيــان الأحاديــث  البخــاري«، وفيــه: 

ــرٍٍ. ــي كثي ــن أب ــى ب الأوزاعــي عــن يحي
الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
143-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

 المبحث الأول:
 بيان حال الأوزاعي في روايته عن يحيى بن أبي كثير

المطلب الأول: ترجمة الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير

دَََ، شــيخُُ  رِْوِ بــنِِ يُُحْْم� َـن بــن عََم� أ- ترجمــة الأوزاعــي))): عبــد الرََّحْْم�
الإسلام، وعالــمُُ أهــل الشََّــام، أبــو عََمْْــرٍوٍ الأَوَْْزََاعِِــيُُّ، وُُلــد في زمــن 

ــام 157. ــا ع ِـي مرابًطً ــام 88، وتُُوف� ــة ع الصحاب
رِِْو بــنِِ شُُــعََيْْبٍٍ، ومََكْْحُُــوْْلٍٍ، وقََت�َـادََةََ،  روى عــن: عطــاءِِ بــنِِ أبــي رََب�َـاحٍٍ، وعََم�

ِـم. قٍٍْ كََثِي�رٍٍْ م�نََِ الَتَّابِعِِِي�نََْ، وََغََيْْرِِه� رِِْيِِّ، وََخََل� وََالزُُّه�

))) أحمــد بــن محمــد الكلابــاذي، "رجــال البخــاري = الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد". 
المحقــق: عبــد الله الليثــي. )ط1، بيــروت: دار المعرفــة، 1407هـــ(، )670(، محمــد بــن إســماعيل البخاري، 
"التاريــخ الكبيــر". )حيــدر آبــاد – الدكــن، الهنــد: دائــرة المعــارف العثمانيــة(، 5: 326، مســلم بــن الحجــاج 
النيســابوري، "الكنــى والأســماء". المحقــق: عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري. )ط1، المدينــة المنــورة: 
عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإسلاميــة، 1404هـــ(، )2294(، محمــد بــن خلــف وكيــع، "أخبــار 
القضــاة". تحقيــق: عبــد العزيــز المراغــي. )ط1، القاهــرة: المكتبــة التجاريــة، 1366ه، صورتهــا عالــم 
الكتــب، بيــروت، ومكتبــة المدائــن - الريــاض(، 3: 207، محمــد ابــن حبــان البُُســتي، "مشــاهير علمــاء 
ــاء  ــورة: دار الوف ــم. )ط1، المنص ــى ابراهي ــرزوق عل ــق: م ــق وتعلي ــار". تحقي ــاء الأقط ــار وأعلام فقه الأمص
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1411هـــ(، )1425(، أبــو القاســم علــي بــن الحســن ابــن عســاكر، "تاريــخ 
دمشــق". المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي. )بيــروت: دار الفكــر، 1415هـــ(، 35: 147، جمــال 
ــار  ــق: د. بش ــال". تحقي ــماء الرج ــال في أس ــب الكم ــزي، "تهذي ــي الم ــن الزك ــف ب ــاج يوس ــي الحج ــن أب الدي
بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1405ه(، 17: 207، محمــد بــن أحمــد الذهبــي،  عــواد معــروف. )ط2، 
"تاريــخ الإسلام وََوََفيــات المشــاهير وََالأعلام". تحقيــق: الدكتــور بشــار عــوّّاد معــروف. )ط1، دار الغــرب 
ــق:  ــبلاء". تحقي ــير أعلام الن ــي، "س ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، 2003م(، 4: 126، أب الإسلام
مجموعــة مــن الباحثيــن بإشــراف شــعيب ارلأنــؤوط. )ط2، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1402ه(، 7: 107، 
شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي، "الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة". المحقــق: 
محمــد عوامــة، وأحمــد محمــد نمــر الخطيــب. )ط1، جــدة: دار القبلــة للثقافــة الإسلاميــة - مؤسســة علــوم 
القــرآن، 1413هـــ(، )3278(، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي، "ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال". 
تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي. )بيــروت: دار المعرفــة، 1382ه(، )4929(، أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلدي 
العلائــي، "جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل". المحقــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي. )ط2، بيــروت، 
لبنــان: دار عالــم الكتــب، 1407هـــ(، )446(، صلاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، "الــوافي بالوفيــات". 
ــو  ــاء التراث، 1420هـــ(، 18: 123، أب ــروت: دار إحي ــى. )بي ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد ارلأن ــق: أحم المحق
الفضــل أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقلاني، "تقريــب التهذيــب". المحقــق: محمــد عوامــة. )ط1، ســوريا: 

دار الرشــيد، 1406هـــ(، )3967(.
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رََوََى عنــه: ابــن شــهابٍٍ الزُُّهْْــرِِيُُّ، ويحيــى بــن أبــي كثيــر -وهمــا مــن 
كثيــر. ـقٌٌْ  وخََل� المبــاكر،  وابــن  والث�ـوَْْرِِيُُّ، ومالــك،  وشُُــعْْبََةُُ،  شُُــيوخه-، 

ــظُُ  ــةُُ الحاف ــامُُ الحُُجََّ ــو الإم ــرٍٍ))): ه ــي كثي ــن أب ــى ب ــة يحي ب- ترجم
ـِي ســنة 129،  يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ الطائــيُُّ مولاهــم اليََمََامِِــيُُّ، تُُوف�
ــو  ــح«، وه ــي: »والأول أص ــال الذهب ــنة 132، ق ــى س ِـي حت ــل بََق� وقي

الأعلام. أحــد 
روى عــن: أنــس بــن مالــكٍٍ رضــي الله عنــه، وأبــي سََــلََمََةََ بــن عبــد الرحمــن، 
ةٍٍَدَِّ، وروى مــرسالًا عن جابر   وعِِكْْرِِمــة مولــى ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا، وع�
يِِِّ -  ةَََ البََاهِِل�يِِِّ رضــي الله عنهــم. وروى عــن الأَوَْْزََاع� بــن عبــد الله، وأبــي أُُمََام�

وهــو تلميــذُُه -.
ادٍٍ،  وروى عنــه: ابنــه عبــدُُ الله، ومََعْْمََــرٌٌ، وََالأَوَْْزََاعِِــيُُّ، وحــربُُ بــنُُ شََــَدَّ

ـقٌٌْ. ـدََْ، وََخََل� ــامُُ بــنُُ يََحْْي�ـَى، وأََب�ـَانُُ بــنُُ يََزِِي� وشََــيْْبََانُُ الحَْْنَّــوِِيُُّ، وََهَََمَّ
المطلــب الثــاني: أقــوال المعدِِّليــن لروايــة الأوزاعــي عــن يحيــى بــن 

أبــي كثيــر
مٌٌَدََّ علــى كثيــرٍٍ   دَُُّ الأوزاعــي مــن أصحــاب يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ، وهــو مُُق� يُُع�

مــن أصحابــه، علــى الرغــم مــن الــكلام في روايتــه عنــه.
ومــن ذلــك قــول الإمــام أحمــد: سََــمِِع الأوزاعــي مــن يحيــى بــن أبــي كثيــر 

باليمامــة))).

))) الكلابــاذي، "رجــال البخــاري"، )1349(، البخــاري، "التاريــخ الكبيــر"، 8: 301، ابــن حبــان، "مشــاهير 
"تاريــخ الإسلام"، 3:  الذهبــي،  الكمــال"، 31: 504،  "تهذيــب  المــزي،  الأمصــار"، )1537(،  علمــاء 
ــع  ــي، "جام ــدال"، )9607(، العلائ ــزان الاعت ــي، "مي ــبلاء"، 6: 27، الذهب ــير أعلام الن ــي، "س 556، الذهب
التحصيــل"، )ص111، 299(، مُُغْْلطــاي بــن قليــج الحنفــي، "إكمــال تهذيــب الكمــال". تحقيــق: عــادل بــن 
محمــد وأســامة بــن إبراهيــم. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثيــة، 1422ه(، 12: 355، أحمــد بــن علــي ابــن 
حجــر العســقلاني، "تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفيــن بالتدليــس". المحقــق: د. عاصــم بــن عبــد 
الله القريــوتي. )ط1، ادرلأن: مكتبــة المنــار، 1403هـــ(، )63(، ابــن حجــر، "تقريــب التهذيــب"، )7632(.

ــة: عبــد الله. تحقيــق: وصــي الله بــن محمــد  ))) أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، "العلــل ومعرفــة الرجــال" رواي
ــاض: دار الخــاني، 1422هـــ(، )516(. ــاس. )ط2، الري عب
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َـى، وكان  ــدََجها فصل� َـى مس ــة، فأََت� ــث اليمام ــي في بع ــرج الأوزاع ــد خ وق
يحيــى بــن أبــي كثيــر قريب�ًـا منــه، فقــال لــه: ينبغــي لــك أنْْ تبــارد البصــرة لعلــك 
ت�ـُدكر الحســن وابــنََ سِِــيرين، فتأخــذ عنهمــا، فانطلــقََ الأوزاعــيُُّ إليهمــا، 
فوجــدََ الحســنََ قــد مــات، ووجــد ابــن سِِــيرين حــيٌٌّ فدخــل عليــه الأوزاعــيُُّ 

ــه))). ــم يســمع من ًـا ومــات، ول فعــادََه، ومكــثََ أيام�
ــفََ  ــج، وصن ــنُُ جُُري ــبََ: اب فَََ الكت َـن صن� ــرََّزاق أََنََّ أولََ م� ــدُُ ال ــى عب وحك

َـه))). ــر- كُُتُُب� ــي كثي ــن أب ــى ب ــى يحي دَِِم عل ــن ق� ــيُُّ -حي الأَوَزاع
ــم  ــرٍٍ: تقدي ــي كثي ــن أب ــى ب ــة يحي ــدل علــى تقــدُُّم الأوزاعــي في رواي وممــا ي

ــرٍٍ. ــه علــى غيــره مــن أصحــاب يحيــى بــن أبــي كثي ــنٍٍ ل ابــن معي
ــي  ــن أب ــى ب ــن: الاخــتلاف الــذي جــاء عــن يحي ــن مََعي ــى ب ــل ليحي فقــد قي
ــبّّ  َـن أح ــه: م� ــل ل ــه؛ قي ــن أصحاب ــال: م ــه؟ فق ــن أصحاب ــه أََو م ــو من ــر، ه كثي
ــل  ــتُُوائي؛ قي سَْْدَّ ــام ال ــي، وهِِشََ ــال: الأَوَزََاع ــر؟ ق ــي كثي ــن أب ــى ب ــك في يحي إِلََِي
َـان بــن يََزيــد ليــس بــه بــأسٌٌ؛ قيــل لــه: شََــيبان؟  َـان بــن يََزيــد؟ قــال: وأََب� لــه: فأََب�
قــال: هــو صحيــح الكتــاب عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر؛ قــال ابــن معيــن: وعلــي 

ــأسٌٌ))). ــه ب َـاكر في يحيــى ليــس ب بــن المُُب�
وقــد ذكــرََ ذلــك الــدوري في روايتــه عــن ابــن معيــن، وحــكاه ابــن محــرز في 

))) الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 7: 111.
ــب  ــروت: دار الكت ــي. )ط1، بي ــن المعلم ــد الرحم ــق: عب ــل". تحقي ــرح والتعدي ــم، "الج ــي حات ــن أب ))) اب
ــد  ــو أحم ــد، 1396ه -1371ه(، 5: 266، أب ــة، الهن ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ ــن طبع ــور م ــة، مص العلمي
ابــن عــدي الجرجــاني، "الكامــل في ضعفــاء الرجــال". تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود - علــي محمــد 
معــوض، شــاكر في تحقيقــه: عبــد الفتــاح أبــو ســنة. )ط1، بيروت-لبنــان: الكتــب العلميــة، 1418هـــ(، 1: 

.241
))) يحيــى ابــن معيــن، "تاريــخ ابــن معيــن )روايــة الــدوري(". المحقــق: د. أحمــد محمــد نــور ســيف. )ط1، 

مكــة المكرمــة: مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التراث الإسلامــي، 1399هـــ(، )5279(.



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 146

روايتــه أيضًًــا، ثــم حكــى ابــن محــرز بعــده عــن علــي ابــن المدينــي قولــه: مــا 
أحــد أََرْْوى عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر مــن هشــام والأوزاعــي))).

ــامٌٌ  ــال: هش ــر، وق ــي كثي ــن أب ــى ب ــابََ يحي ــدُُ أصح ــامُُ أحم ــر الإم ــا ذََكََ كم
يرجــع إلــى كتــاب، والأوزاعــيُُّ حافــظٌٌ، وذََكََــرََ غيرهمــا.

ــن حنبــل عــن أصحــاب  هَُُ ســألََ أحمــدََ اب ــة الدمشــيُُّق أََن� ــو زُُرْْعََ وحََكََــى أب
َـن؟ قــال أحمــدُُ:  يحيــى بــن أبــي كثيــر؟ فقــال: هشــامٌٌ، فقــال أبــو زُُرْْعََــةََ: ثــم م�
ثــم أََب�ـَان، فقــال أبــو زُُرْْعََــةََ: ثــم مََــن؟ فذََكََــرََ آخــرََ؛ فقــال لــه أبــو زُُرْْعََــةََ: 

فالأوزاعــي؟ فقــال أحمــدُُ: الأَوَزاعــيُُّ إمــامٌٌ))).
فأثنــى علــى الأوزاعــي بالإمامــة، ولــم يطعــن في روايتــه عــن يحيــى بــن أبــي 

. كثير
ــى  ــة الأوزاعــي عــن يحي ــن لرواي ــوال المُُجََرِِّحي المطلــب الثالــث: أق

بــن أبــي كثيــر
ذكــرت التراجــمُُ أَنَّ كُُت�بََُ الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي كثيرٍٍ قــد احترقتْْ، 

ثَََدَّ بمــا حََفِِظََ منهــا قبــل احتراقها. وأََن�َـه لــم يكتبهــا مــرةًً أخــرى، وإَنَّمــا حََــ
ــان،  ــع الغِِلم ــب م ــتُُ ألع ــرٌٌ، فذهب ــا صغي ــي وأن ــات أب ــيُُّ: م ــول الأوزاع يق
رَََ شــيخًًا جلــيالًا مــن العــرب- ففــَرَّ الصبيــانُُ حيــن رأوه،  فمــَرَّ بنــا فلانٌٌ -وذََك�
ــا ابــن أخــي: يرحــم الله  َـن أنــت؟ فأخبرتــه، فقــال: ي ــا، فقــال: ابــن م� وثبــتُُّ أن

أـبـاك.
ــوان،  ــي في الدي ــتُُ، فأََلْْحََقََن ــى بلغ ــه حت ــتُُ مع ــه، فكن ــى بيت ــي إل ــبََ ب فذه
ــع  ــجد الجام ــا مس ــا قََدِِمْْناهــا ودخلن ــة، فلم ــى اليمام ًـا إل ــا بََعْْث� ــربََ علين وض

ــاس أحمــد  ــي العب ــة أب ــن معيــن"، رواي ــى ب ــا يحي ــي زكري ــام أب ــة الرجــال للإم ــن، "معرف ــن معي ــى اب ))) يحي
بــن محمــد بــن قاســم بــن مُُحْْــرِِز. المحقــق: أبــو عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق 

ــر، 1430هـــ(، )564 – 567( )1604(. ــة والنش ــة للطباع الحديث
))) ابن عدي، "الكامل"، 1: 240.
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ًـا  وخرجْْنــا، قــال لــي رجــلٌٌ مــن أصحابنــا: رأيــتُُ يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ معب�ج
ــاب. ــذا الش ــن ه ــدى م ــث أه ــذا البع ــتُُ في ه ــا رأي ــول: م ــك، يق ب

قــال الأوزاعــيُُّ: فجالســتُُه، فكتبــتُُ عنــه أربعــة عشــر كتاب�ًـا، أو ثلاثــة عشــر، 
ــت كلها))). فاحترق

ُـوا أَََنَّ كُُتُُب�هَُُ عــن يحيــى بــن أبــي  َـه: زََعََم� رَََ أبــو داود عــن أحمــدََ قول� كذلــك ذََك�
كثيــرٍٍ قــد ضاعتْْ.

يِِِّ  وَْْزََاع� تَْْ كُُت�بُُُ ا�لْأَ وحكــى أبــو داود عــن الوليــد بــن مُُسْْــلِمٍٍِ أََن�هَُُ قــد احْْتََرََق�
يُُِّ: نُُحََــدِِّثُُ  رٍٍْو: نُُسْْــخََتُُهََا عنــد ابــنِِ الأَسَْْــوََدِِ؟ فقــال الأَوَْْزََاع� فقيــل لــه: يــا أبــا عََم�

بمــا حََفِِظْْن�َـا منهــا.
ــضََ  ــمعتُُ بع ــال: س ــقِِيِِّ ق ــرٍٍو الدِِّمََشْْ ــنِِ عََمْْ ــنِِ ب حَْْرَّمََ ــدِِ ال ــن عب ــى ع وحك
ًـا))) عــن  يِِِّ ثلاثــةََ عََشََــرََ قُُنْدََْاق� َوْْزََاع� مشــايخنا مــن أهــل العلــم يقــول: احترقََ لِ�لْأَ

ــرٍٍ))). يحيــى بــن أبــي كثي
م الإمــامُُ أحمــدُُ هشــام الدســتوائي وغيــره علــى الأوزاعــيِِّ في  ولذلــك قــَدَّ

يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ.
َـن في يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ مــن أهــل البصــرة:  َـر م� وقــال الإمــام أحمــدُُ: أََكْْث�
هشــام الدســتوائي وحــرب بــن شــداد وأبــان وشــيبان -ثبــت في كل المشــايخ 

- وهمــام، وقــال: هــؤلاء أثبــت مــن الأوزاعــي))).
ــن  ــد، ع ــن الولي ــرف ع ــدََ-: فتع ــي لأحم ــه -يعن ــت ل ــرُُّوذيُُّ: قل ــال المََ وق
الأوزاعــي، عــن يحيــى، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي صلــى 

))) الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 7: 110.
بيــدي، "تــاج العــروس مــن جواهــر  دََْاق: صحيفــة الحســاب. ينظــر: محمّّــد مرتضــى الحســيني الَزَّ ))) القُُن�
ــاء، ١٣٨٥ – ١٤٢٢هـــ(،  ــت: وزارة الإرشــاد والأنب ــن. )الكوي ــق: جماعــة مــن المختصي القامــوس". تحقي

ــار«. ــداق: الطوم ــه: »والغي ــن، وفي ــرِِّي بالغي ــؤالات الآجُُ ــيأتي في س 26: 342. وس
ــو معــاذ طــارق بــن  ــي داود. المحقــق: أب ــة أب ــل الشــيباني، "مســائل الإمــام أحمــد"، رواي ــن حنب ))) أحمــد ب

ــة، 1420هـــ(، )1952 – 1954(. ــن تيمي ــة اب ــوض الله. )ط1، مكتب ع
))) أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، "مســائل الإمــام أحمــد"، روايــة: ابنــه صالــح، المحقــق: أبــو عمــر محمــد بــن 

علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة، 1433هـــ(، )1020(.
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الله عليــه وســلم: )متــى كنــتََ نََبِي�ًـا(؟ فقــال الإمــام أحمــدُُ: هــذا منكــرٌٌ، هــذا مــن 
خطــأ الأوزاعــي، هــو كثيــرًًا مــا يُُخطــئ عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، كان يقــول: 

عــن )أبــي المهاجــر(، وإنمــا هــو )أبــو المهلــب())).
َـروي الأَوَزََاعــيُُّ عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر عــن  وقــال ابــنُُ مََعِِيــن: الــذي ي�
أبــي قِلِابــة عــن أبــي المُُهََاجِِــر؛ إِنِمــا هــو أبــو المُُهََل�َـب، ولكــن الأَوَزََاعــي قََل�بَََ 

َـب أََثب�َـت مــن الأَوَزََاعــيّّ))). هَُُ، والــذي يــروي عــن أََبــي المُُهََل� كُُنيََت�
وأضــاف لــه البخــايُُّر خطــأًً آخــر مــع هــذا الخطــأ، فحكــى البخــايُُّر روايــةََ 
هشــامٍٍ، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي قلابــة، عــن أبــي المليــح: كنــا مــع 

بُُريــدة في غــزوة.
ــة، عــن أبــي  قــال البخــايُُّر: وقــال الأوزاعــي: عــن يحيــى، عــن أبــي قلاب
المُُهاجــر، ثــم قــال البخــايُُّر: والأول أصــح، يعنــي: روايــةََ هشــامٍٍ عــن يحيــى 

عــن أبــي قلابــة عــن أبــي المليــح.
ــي  ــن أب ــى، ع ــن يحي ــا ع ــد رََوََى أيضًً ــي ق ــأَََنَّ الأوزاع ــايُُّر ب ــى البخ وحك

جـر. بـي المُُهاـ عـن أـ بـة، ـ قلاـ
ثم قال البخايُُّر: ولا يصح عن أبي قلابة عن أبي المهاجر شيء))).

رَََ أبــو داود روايــةََ الأوزاعــيِِّ عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي قلابة،  وذََك�
عــن أبــي المهاجــر، وقــال: هــو أبــو المهلب.

وقــال: »احترق للأوزاعــي اثنــا عشــر غيــداقاً، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، 
كلمــا قــال الأوزاعــي عــن أبــي المهاجــر فهــو أبــو المهلــب.

))) أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، "العلــل ومعرفــة الرجــال"، روايــة المــرُُّوذِِيِِّ وغيــره، المحقــق: الدكتــور وصى 
الله بــن محمــد عبــاس. )ط1، بومبــاى – الهنــد: الــدار الســلفية، 1408هـــ(، )268(، موفــق الديــن عبــد الله بن 
أحمــد ابــن قدامــة، "المنتخــب مــن العلــل للــخلال". انتخــاب: موفــق الديــن ابــن قدامــة المقدســي. المحقــق: 

أبــو عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهرة: الفــاروق الحديثــة، 1433هـــ(، )105(.
))) ابن معين، "التاريخ" رواية الدوري، )5330(.

ــود  ــي، ومحم ــح الدباس ــن صال ــد ب ــق: محم ــر". تحقي ــخ الكبي ــاري، "التاري ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ))) محم
النحــال. )الريــاض: دار الناشــر المتميــز(، 7: 548 )رقــم: 8912(.
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والغيداق: الطومار.
قــال أبــو داود: لمــا احترقــت كتــب الأوزاعــي، قــال: نُُحََــدِِّث منهــا مــا 

حََفِِظْْنــا«))).
ــن  يُُِّ، ع ان� َـادََةََ الْْحَََرَّ ــو قََت� ــثٍٍ رواه أب ــن حدي ــدََ ع ــألتُُ أحم َـا: س ــال مُُهََن� وق
يََِ بِت�ـرُْْسٍٍ فِيِــهِِ تِمِْْث�ـَالُُ عُُقََــابٍٍ،  الأَوَْْزََاعِِــيِِّ، عــن مكحــولٍٍ، أَََنَّ النبــَيَّ : »أُُتـ�
ــمِِعْْتََهُُ  ــيِِّ: أسََ ــتُُ لِلِأََوْْزََاعِِ َـادََةََ: فقل ــو قََت� ــال أب هَُُ اللهُُ«، ق هِِْ فََأََذْْهََب� دَََهُُ عََلََي� ــعََ ي� فََوََضََ
ــتُُ:  ــولٍٍ، قل ــن مكح ــحٍٍ ع ــسََ بصحي ــدُُ: لي ــال أحم ــلٌٌ، فق ــال: أََوْْ رََجُُ ــه؟  ق من

ــي. ــال: ينبغ ــيِِّ؟ ق لَِِ الأَوَْْزََاعِِ ــن قِب� رَََاهُُ م أََت�
ــيُُّ عــن  ــه؟ قــال: لا أََدْْرِِي، بعضُُهــم يقــولُُ: الأَوَْْزََاعِِ سَََ علي رَََاهُُ دََل� قلــتُُ: ت�
ــن  ــمِِ ع ــن القاس ــنِِ ب حَْْرَّمََ ــد ال ــن عب ــيُُّ ع ــولُُ: الأَوَْْزََاعِِ ــم يق فٍٍْ، وبعضُُه خُُصََي�

ــر مــا ســبق. ــه، وليــسََ صحيحًًــا«)))، وهــذا خطــأ آخــر غي أبي
نَْْ أحبهم  وســأََلََ ابــنُُ أبــي حاتــمٍٍ أبــا زُُرْْعــةََ في حديــث يحيــى بــن أبــي كثيــر م�
؛ َنَّلأ الأوزاعي  َيََّ إليــك هشــام أو الأوزاعــي؟ فقــال أبــو زُُرْْعََةََ: هشــامٌٌ أحــبّّ إِل�

ــت كتبه. ذهب
َـن أحــب إليكمــا مــن أصحــاب  ــا زُُرعــة: م� ــاه وأب ــنُُ أبــي حاتــم أب فســألََ اب
يحيــى بــن أبــي كثيــر؟ قــالا: هشــامٌٌ، فقــال لهمــا: والأوزاعــي؟ قــالا: بعــده))).
َـن أثبــت أصحــاب  كذلــك ســأََلََ أبــو حاتــمٍٍ الــرازيُُّ علــَيَّ ابــنََ المدينــي: م�
يحيــى بــن أبــي كثيــر؟ فقــال ابــنُُ المدينــي: هشــامٌٌ الدســتوائي، فقــال أبــو 

ــم))). ــين المعل ــي وحس ــم الأوزاع ــال: ث َـن؟ ق ــم م� ــمٍٍ: ث حات
ًـا اختُُل�فََِ فيــه  رَََ لــه الدارقطنــيُُّ خطــأًً آخــر غيــر مــا ســبق، فذكــرََ حديث� وذََك�

))) أبــو داود السجســتاني، "ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري أبــا داود السجســتاني في الجــرح والتعديــل". 
تحقيــق: محمــد علــي قاســم العمــري. )ط1، المدينــة المنــورة: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإسلاميــة، 

1403هـــ(، )1594(.
))) ابن قدامة المقدسي، "المنتخب من العلل للخلال"، )105، 106(.

))) ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 9: 61.
))) المصدر السابق، 3: 52، 167.
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علــى يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ، ثــم قــال: وقــولُُ الأوزاعــيِِّ وهــمٌٌ، ولــم يذكــر أحــدٌٌ 
مــن أصحــاب يحيــى في حديثــه عكرمــة غيــر الأوزاعــي، وهــو معــروف عــن 

عكرمــة))).
المطلب الرابع: عملُُ المحدِِّثين مع مََنْْ تُُكُُلِِّم في بعض مشايخه 

ذكــر المحدثــون مــن القواعــد الحديثيــة: أن يكــون الــراوي ثقــة عــدالًا 
ــا  ــيخه فيه ــن ش ــراوي ع ــة ال ــن رواي ــك، لك ــيخه كذل ــون ش ــا، وأن يك ضابطًً

كلام.
فََِ حديثهــم في  رَََ ابــنُُ رجــبٍٍ)))  عــددًًا مــن الــرواة الثقــات قــد ضُُع� وقــد ذََك�
بعــض الأوقــات، أو في بعــض الأماكــن، أو مــع بعــض الشــيوخ، وعــَدَّ منهــم 

جماعــةًً.
وقــال ابــنُُ مفلــح))): »فصــلٌٌ في خطــأ الثقــات وكونــه لا يََسْْــلََم منــه بََشََــرٌٌ«، 

رَََ أمثلــةًً مــن ذلــك. وذََك�
ِل النُّقََُّــاد روايــات المختلطيــن قبــل اختلاطهــم، وقََبِلِــوا  لأجــل هــذا قََبـ�
َـن  روايــات أصحابهــم الذيــن أخــذوا عنهــم قبــل الاخــتلاط، ودُُّروا روايــات م�

أخــذ عنهــم بعــد اختلاطهــم.
ويــدل ذلــك علــى طريقــة العلمــاء في قبــول روايــات الثقــات إالَّا مــا أخطــأوا 

. فيه
ــه أنْْ يُُتابعــه عليــه  رََْف مــن خلال المتابعــات، فمََــن غلــب علــى حديث ويُُع�
َـن غلــب عليــه عــدم المتابعــة كان  الثقــات دَََلَّ ذلــك علــى ضبطــه لحديثــه، وم�

ســاقط الحديــث.

))) علــي بــن عمــر الدارقطنــي، "العلــل الــوادرة في الأحاديــث النبويــة". تحقيــق: د. محفــوظ الرحمــن زيــن 
الله الســلفي. )ط3، الريــاض: دار طيبــة، 1424ه(، )4091(.

))) زيــن الديــن عبــد الرحمــن ابــن رجــب، "شــرح علــل الترمــذي". المحقــق: الدكتــور همــام عبــد الرحيــم 
ســعيد. )ط1، الزرقــاء – ادرلأن: مكتبــة المنــار، 1407هـــ(، 2: 733.

))) محمد بن مفلح المقدسي، "الآداب الشرعية والمنح المرعية". )عالم الكتب(، 2: 141.
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ـَة متابعــة الثقــات،  وقــد ذََكََــرََ ابــنُُ حبــان أَََنَّ مََــن غلــبََ علــى حديثــه قِل�
والانفــراد عــن الأثبــات بمــا لا يُُشــبه حديــث الثقــات؛ صــار ســاقط الاحتجــاج 
ظََِ  َـه حجــةٌٌ قــد حََف� بــه)))؛ لأن المتابعــة تــدلّّ علــى ضبــط الــراوي لحديثــه، وأن�
ِـل أهــل العلــم روايــات الأوزاعــي التــي حََفِِظََهــا عــن  َـه؛ لأجــل هــذا قََب� حديث�
ــرٍٍ، ودُُّروا الأخطــاء التــي وقــع فيهــا الأوزاعــي في رواياتــه  يحيــى بــن أبــي كثي

عــن يحيــى.
َب العلمــاء هــذه الأوهــام ونبهــوا عليهــا كمــا ســبقت أمثلتهــا في  وتنـ�ج
ــا  ــرٍٍ فيم ــي كثي ــن أب ــى ب ــن يحي ــي ع ــة الأوزاع َـوا رواي ــابق، وقََبِل� ــب الس المطل

ــه. ــئ في ــم يُُخط ــه ول ِـع علي ــد تُُوب� ــه ق ــم أن َـق له تحق�
ومــن خلال تتبــع روايــات الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ في »صحيــح 
البخــاري«؛ تََبََي�َـن أن�َـه قــد أخــرج ثلاثــة عشــر روايــةًً مــن طريــق الأوزاعــي عــن 
ــه  ــى: فتابََعََ ــن يحي ــا ع ــى روايته ــات عل ــذه الرواي ِـع في ه ــد تُُوب� ــه ق ــى، وأن يحي
ْـظ حديثــه وروايتــه،  شــيبان وغيــره مــن أصحــاب الأوزاعــي المعروفيــن بحِِف�

وســتأتي الإشــارة لذلــك في المبحــث التالــي.
ـَت هــذه المتابعــات علــى حِِفْْــظ الأوزاعــي لهــذه الروايــات، وأنهــا  فدل�

سََــلِمََِتْْ مــن الوهــم أو الخطــأ.

))) أبــو حاتــم محمــد ابــن حبــان البســتي، "المجروحــون". المحقــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي. )ط1، 
دار الصميعــي، 1420هـ(، 2: 486.
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 المبحث الثاني: 
روايات الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في »صحيح البخاري«

ال حديث الأول
َـا  َـالََ: حََدََّثََن� ــفََ، ق� نُُْ يُُوسُُ ــدُُ ب� َـا مُُحََمََّ ــاريُُّ))): حََدََّثََن� ــامُُ البخ ــال الإم ق
َـادََةََ،  ِـي قََت� نِِْ أََب� دِِْ اللَّهِِ ب� ــنْْ عََب� ــرٍٍ، عََ ِـي كََثِيِ نِِْ أََب� َـى ب� ــنْْ يََحْْي� ــيُُّ، عََ الأَوَْْزََاعِِ
مُْْ فََلاََ  َـالََ أََحََدُُك� َـالََ: »إِذََِا ب� هِِْ وََسََــلََّمََ ق� َـى اللهُُ عََلََي� نَِِ النََّب�يِِِّ صََل� نَْْ أََبِيِــهِِ ع� ع�
َـاءِِ«. ِـي الِإِن� سَْْ ف� هِِِ، وََلاََ يََتََنََف� ــتََنْْجِِي بِيََِمِِين� هِِِ، وََلاََ يََسْْ ــرََهُُ بِيََِمِِين� ــذََنََّ ذََكََ يََأْْخُُ

أ- روايات الحديث:

رواه البخاريُُّ في ثلاثة أبواب:
هِِِ إِذََِا ب�ـَالََ«، وأََوْْرََدََ الحديــث بهــذا  الأول: »بــابٌٌ: لا يُُمْْسِِــكُُ ذََكََــرََهُُ بِيََِمِِينـ�

ــظ. اللف
ــن  ــايُُّر))) م ــنِِ«، ورواه البخ ــتِنِْجََْاءِِ بِاِليََمِِي سْْالِا ــنْْ ا ــيِِ عََ ــاب الهَْْنَّ ــاني: »ب الث
ــه: »إِذََِا  ــناده، ولفظ ــرٍٍ بإس ــي كََثِيِ ــن أب ــى ب ــن يحي ــتُُوََائِيُُِّ، ع سَْْدَّ ــامٍٍ ال ــق هش طري
ـَى الــخََلاَءَََ فََلاََ يََمََــسََّ ذََكََــرََهُُ  ـَاءِِ، وََإِذََِا أََت� ِي الِإِن� ـسَْْ فـ� شََــرِبََِ أََحََدُُكُُــمْْ فََلاََ يََتََنََف�

هِِِ«. هِِِ، وََلاََ يََتََمََسََّــحْْ بِيََِمِِينـ� بِيََِمِِينـ�
ــن  ــايُُّر))) م َـاءِِ«، ورواه البخ ِـي الِإِن� سُِِ ف� ــنِِ النََتَّف� ــيِِ عََ َـابُُ الهَْْنَّ ــث: »ب� الثال
سَْْ  مُْْ فََلاََ يََتََنََف� طريــق شََــيْْبََانََ، عــن يحيــى بإســناده، ولفظــه: »إِذََِا شََــرِبََِ أََحََدُُك�

))) محمــد بــن إســماعيل البخــاري، "صحيــح البخــاري". المحقــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر. )ط1، 
دار طــوق النجاة، 1422هـــ(، )154(.

))) "صحيــح البخــاري"، )153(، ومســلم بــن الحجــاج النيســابوري، "صحيــح مســلم= المســند الصحيــح 
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــلم". تحقي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــدل إل ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق المختص
ــر =  ــع الكبي ــذي، "الجام ــى الترم ــن عيس ــد ب ــي(، )267(، ومحم ــاء التراث العرب ــروت: دار إحي ــي. )بي الباق
ســنن الترمــذي". تحقيــق: بشــار عــواد معــروف. )بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1998م(، )1889( 
وقــال: حََسََــنٌٌ صحيــحٌٌ، وأحمــد شــعيب النســائي، "الســنن الصغــرى = المجتبــى". المحقــق: عبــد الفتــاح أبــو 

ــة، 1406هـــ(، )25، 47(. غــدة. )ط2، حلــب: مكتــب المطبوعــات الإسلامي
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )5630(.
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رَََهُُ بِيََِمِِين�هِِِ، وََإِذََِا تََمََسََّــحََ أََحََدُُكُُمْْ فََلاََ  مُْْ فََلاََ يََمْْسََــحْْ ذََك� َـاءِِ، وََإِذََِا ب�َـالََ أََحََدُُك� ف�ِـي الِإِن�
يََتََمََسََّــحْْ بِيََِمِِين�هِِِ«.
ب- الإسناد: 

اتفــق عليــه الأوزاعــيُُّ وهشــام وشــيبان، ووافقهــم جماعــةٌٌ عــن يحيــى بــن 
أـبـي كثـيـر؛ منـهـم:

همام، ومن طريقه أخرجه مسلم)))..1	
، ومن طريقه أخرجه مسلمٌ)))..2	 خْتيَِانيُِّ أيوب السِّ
أبان، ومن طريقه أخرجه أبو داود)))..3	
مَعْمَر، ومن طريقه أخرجه الترمذي)))..4	
أبو إسماعيلَ القَنَّاد، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..5	

جـ- المتن: 
لفــظ  في  واختلفــوا  الإنــاء،  في  النََتَّفَُُّــس  عــن  النهــي  لفــظ  علــى  اتفقــوا 
الاســتنجاء، فقــال شــيبان وهشــام وهمــام وأبــانُُ: »فلا يََتََمََسََّــح بيمينــه«، 
هِِِ«، وروايت�ـُه هــذه مُُفََسِِّــرة للتمسُُّــح  وقــال الأوزاعــيُُّ: »ولا يََسْْــتََنْْجِِي بِيََِمِِينـ�

الــوادر في روايــة شــيبان وغيــره.
َـى أََنْْ يََسْْــتََطِيِبََ  وتوافــق روايــة أيــوب معنــى روايــة الأوزاعــي، وفيهــا: »نََه�
هِِِ«، فالنهــي عــن الاســتطابة يعنــي النهــي عــن الاســتنجاء، وكلاهمــا  بِيََِمِِينـ�

ــره. ــة شــيبان وغي يُُفسِِّــر المعنــى المــراد مــن رواي
رَََهُُ بيمِِين�هِِِ«، فقد ودرت  وأمــا قولــه  في روايــة الأوزاعــيِِّ: »فلا يََأْْخُُــذََنََّ ذََك�

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )267(، والنسائي، "السنن"، )48(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )267(.

ــد.  ــد الحمي ــن عب ــي الدِِّي ــد محي ــق: محم ــي داود". المحق ــنن أب ــعث، "س ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س ))) أب
)بيــروت: دار الفكــر(، )31(.

))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )15(.
)( الترمذي، "سنن النسائي"، )24(. 	(((
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ــوب  ــة أي ــوه في رواي هِِِ«، ونح ــرََهُُ بِيََِمِِين� ــسََّ ذََكََ ــظ: »فلا يََمََ ــامٍٍ بلف ــة هش في رواي
وأبــانََ ومََعْْمََــر، وفي روايــة شــيبان بلفــظ: »فلا يََمْْسََــحْْ«، وفي روايــة همــام 

رَََهُُ بيََمِِين�هِِِ وهــو يبــولُُ«. مُْْ ذََك� بلفــظ: »لا يُُمْْسِِــكََنََّ أََحََدُُك�
د- الترجيح:

ْـظ الأوزاعــيِِّ لروايتــه عــن يحيــى، وقــد تُُوبــع عليهــا  َلَّد ذلــك كلــه علــى حِِف�
الأوزاعيُُّ.

الأخــرى  الروايــات  مــن  المــراد  لفََهْْــم  لفظهــا  أهميــة  َلَّد وعلــى  كمــا 
. ــيث للحد

الحديث الثاني
َـالََ:  َـا عََب�دُُْ اللهِِ، ق� َـالََ: أََخْْبََرََن� قــال الإمــام البخــاري))): حََدََّثََن�َـا عََب�دََْانُُ، ق�
رِْوِ  رَِِ ب�نِِْ عََم� نَْْ جََعْْف� نَْْ أََب�ِـي سََــلََمََةََ، ع� نَْْ يََحْْي�َـى، ع� يُُِّ، ع� َـا الأَوَْْزََاع� أََخْْبََرََن�
َـى اللهُُ عََلََي�هِِْ وََسََــلََّمََ يََمْْسََــحُُ  َـالََ: »رََأََي�تُُْ النََّب�يََِّ صََل� نَْْ أََبِيِــهِِ، ق� ب�نِِْ أُُمََي�ةَََ، ع�
ِـي سََــلََمََةََ،  ــنْْ أََب� َـى، عََ ــنْْ يََحْْي� ــرٌٌ، عََ هَُُ مََعْْمََ هِِْ«، وََتََابََع� هِِِ وََخُُفََّي� َـى عِِمََامََت� عََل�

َـى اللهُُ عََلََي�هِِْ وََسََــلََّمََ. تُُْ النََّب�يََِّ صََل� َـالََ: رََأََي� رٍْوٍ ق� نَْْ عََم� ع�
أ- روايات الحديث:

ي�َفَّـنِِْ«، وابــن ماجــه)))، مــن  ـَى الخُُ رواه البخــايُُّر في »بــابِِ المََسْْــحِِ عََل�
ي�َفَّـْن والعِِمََامََــة. طريــق الأوزاعــيِِّ، وفيــه: الخُُ

نَْْ يََحْْي�َـى بإســناده، بلفــظ: »رََأََى النََّب�يََِّ  ورواه))) أيــضاً مــن طريــق شََــيْْبََانََ، ع�

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )205(.
))) محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه، "ســنن ابــن ماجــه". المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. )بيــروت: دار إحيــاء 

َـة(، )562(. الكتب العربي�
))) البخــاري، "صحيــح البخــاري"، )204(. وكذلــك رواه أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، "مســند الإمــام أحمــد 
ــالة، 1429ه(،  ــة الرس ــروت: مؤسس ــد. )ط2، بي ــادل مرش ــاؤوط، وع ــعيب ارلأن ــق: ش ــل". بتحقي ــن حنب ب

ْـن فقــط. ي�َفَّ )17246( مــن طريــق شــيبانََ في الخُُ
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نِِْ«، دون ذكــر العِِمامــة، ثــم قــال:  َـى الخُُفََّي� هِِْ وََسََــلََّمََ يََمْْسََــحُُ عََل� َـى اللهُُ عََلََي� صََل�
نَْْ يََحْْي�َـى«. ادٍٍ، وََأََب�َـانُُ، ع� هَُُ حََــرْْبُُ ب�نُُْ شََــَدَّ »وََتََابََع�

ب- الإسناد:
اتفــق عليــه الأوزاعــيُُّ وشــيبان، ووافقهمــا علــى روايتــه عــن يحيــى بإســناده 

كلٌٌ م�نِْْ:
قََّهُ البخاريُّ عقب .1	 اد، ومن طريقه أخرجه النسائي)))، وعَل حربُ بنُ شَدَّ

رواية شيبانَ السابقة.
إلى .2	 البخاريِّ  إشارة  سبقت  وقد  أحمد)))،  أخرجه  طريقه  ومن  أبان، 

روايته عقب الحديث.
علي بن مباكر، ومن طريقه أخرجه أحمد)))..3	

رٌٌَ، فــرواه عــن يحيــى بــنِِ أبــي كثيــرٍٍ، عــن أبــي سََــلََمََةََ، عــن  وخالفهمــا: مََعْْم�
َـى  عمــرو بــن أُُمََي�ةَََ، قــال: »رََأََي�تُُْ رََسُُــولََ اللهِِ صلــى الله عليــه وســلم يََمْْسََــحُُ عََل�

.» خُُفََّيْْهِِ
هكــذا رواه عبــد الــرزاق))): حدثنــا مََعْْمََــرٌٌ، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ، عــن 
ةَََ  لُْْ: عــن جعفــرِِ بــن عمــرو بــن أُُمََي� مَْْ يََق� ةَََ، ول� أبــي سََــلََمََةََ، عــن عمــرِِو بــن أُُمََي�

ةَََ بلا واســطةٍٍ. عــن أبيــه، فســطََق جعفــر، ورواه عــن أُُمََي�
رَََه ابــنُُ أبــي حاتــمٍٍ، قــال: ســألتُُ  وقــد رُُوِِيََ نحــوه عــن الأوزاعــيِِّ فيمــا ذََك�
ــن  ــيِِّ، ع ــن الأوزاع ــيُُّ، ع ــرٍٍ المصيص ــن كثي ــدُُ ب ــثٍٍ رواه محم ــن حدي ــي ع أب
مَْْضَّــرِِيِِّ، قــال:  ةَََ ال يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي ســلمة، عــن عمــرو بــن أُُمََي�
ــاؤوط.  ــعيب ارلأن ــراف: ش ــلبي، بإش ــن ش ــق: حس ــرى". المحق ــنن الكب ــائي، "الس ــعيب النس ــد ش ))) أحم

ــى"، )119(. ــائي المجتب ــنن النس ــائي، "س ــالة، 1421هـــ(، )125(، النس ــة الرس ــروت: مؤسس )ط1، بي
))) الشيباني، "مسند أحمد"، )17619( )22478(.

))) الشيباني، "مسند أحمد"، )17247(.
))) عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، "المصنــف". المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. )ط2، بيــروت: 
المكتــب الإسلامــي، 1403هـــ(، )94(، الشــيباني، "مســند أحمــد"، )17615(، أبــو ســعيد أحمــد بــن محمــد 
بــن زيــاد بــن بشــر ابــن الأعرابــي، "معجــم ابــن الأعرابــي". تحقيــق وتخريــج: عبــد المحســن بــن إبراهيــم بــن 

أحمــد الحســيني. )ط1، الســعودية: دار ابــن الجــوزي، ١٤١٨هـــ(، )1442(.
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َـة«، فقــال  »رأيــتُُ النبــيََّ صلــى الله عليــه وســلم يمســحُُ علــى الخُُفََّي�نِِْ والعِِمََام�
ــة،  ــن أمي ــن عمــرو ب ــلََمة عــن جعفــر ب ــو سََ ــرازيُُّ: »إنمــا هــو: أب ــمٍٍ ال ــو حات أب
عــن أبيــه، عــن النبــيِِّ صلــى الله عليــه وســلم«)))، وهــي الروايــة التــي أخرجهــا 

»صحيحــه«. في  البخــايُُّر 
جـ- المتن:

ودر في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرٍٍ ذكر العمامة.
ْـن  ــى الخُُفََّي� ا عل ــر بإســناده مقتصــًرً ــي كثي ــن أب ــى ب ورواه جماعــةٌٌ عــن يحي
فقــط، منهــم: معمــرٌٌ، وعلــي بــن المبــاكر، وأبــان، وشــيبان، حــرب بــن شــداد، 

وقــد ســبقت رواياتهــم.
مَْْضَّــرِِيُُّ يحيــى بــن أبــي كثيــر علــى روايتــه عــن  وتابــع جعفــرُُ بــن عمــرو ال

ْـن فقــط. ي�َفَّ أبــي سََــلََمََةََ بالخُُ
ــال:  ــنِِ إســحاقََ ق ــق- أحمــد))) بإســناده عــن اب وأخرجــه -مــن هــذا الطري
مَْْضَّــرِِيُُّ عــن أبــي  ةَََ ال حدثنــي جعفــرُُ بــنُُ عََمْْــرِِو بــن جعفــرََ بــن عََمْْــرو بــن أُُمََي�

ةَََ عــن أبيــه. سََــلََمََةََ بــن عبــدِِ الرحمــن عــن جعفــرِِ بــن عمــرو بــن أُُمََي�
د- الترجيح:

من جهة الإسناد: روى البخايُُّر الحديثََ من طريق الأوزاعيِِّ بإسناده.
َـه إســنادٌٌ محفــوظٌٌ صحيــحٌٌ، وأَنَّ أبــا  وظهــر مــن خلال التخريــج الســابق أََن�

حاتــم الــرازيّّ قــد رجحــه علــى روايــة مََعْْمََــرٍٍ.
من جهة المتن: زاد الأوزاعيُُّ فيه: العمامةََ، ولم يذكرها أبانُُ وغيره.

))) أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن أبــي حاتــم، "علــل الحديــث". المحقــق: فريــق مــن الباحثيــن 
بإشــراف د. الحميــد، ود. الدريــس. )ط1، مطابــع الحميضــي، 1427هـــ(، )179(.

))) الشيباني، "مسند أحمد"، )17244( )22483(.
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واختلــفََ رواةُُ »الصحيــح« في روايــةِِ مََعْْمََــرٍٍ، فلــم يذكــر أغلــب الــرواة 
ــرٍٍ))). ــن حج ــاد اب ــا أف ــايِِّر كم ــد البخ ــه عن ــو ذََرٍٍّ في روايت ــا أب ــة، وذََكََرََه العمام
َـة، والتــي يقــول فيهــا ابــنُُ حجــرٍٍ:  ْـر العِِمََام� ــرٍٍ دون ذِِك� ــةُُ مََعْْمََ وســبتْْق رواي
رِِْ  ِـه عــن مََعْْمََــرٍٍ بــدون ذِِك� اق في مُُصََف�َنَّ َزََّرَّ َـا عبــدُُ الــ »وروايــةُُ مََعْْمََــرٍٍ قــد أََخْْرََجََه�
َـا ابــنُُ مََن�دََْهْْ في )كتــاب الطهــارة( لــه مــن طريــق مََعْْمََــرٍٍ  َـة؛ لكــنْْ أََخْْرََجََه� العِِمََام�
َـة  ــرُُ العِِمََام� ــال: ذِِكْْ ــالٍٍ– فق ــنُُ بَََطَّ ــكََاهُُ اب ــا حََ يُُِّ -فيم ــربََ الأَصَِِيل� ــا، وأََغْْ بإثباته
ــى  ــن يحي ــره رََوََوْْهُُ ع ــيْْبََانََ وغي ــيِِّ لأََنَّ شََ ــأ الأَوَْْزََاعِِ ــن خط ــث م ــذا الحدي في ه

ــى الواحــدة«))). ــة الجماعــة عل ــبُُ رواي ــبََ تََغْْلِيِ بدونهــا فوجََ
وليس كذلك؛ لأسباب:

أنَّ الأوزاعي إمام كبير، فزيادته من زيادة الثقات..1	
قولِ غيره من غير .2	 قوله على  ي  يُقَوِّ ما  بالألفاظ، وهذا  فقيهٌ عارفٌ  أنَّه 

الفقهاء.
أنَّه واسع الرواية، فيمكنه أنْ يزيد على غيره..3	
أنَّ هذه الزيادة قد ثبتتْ عنه من وجوه عند البخاري وغيره، كما ثبتت .4	

، وفي غير »الصحيح« عند  في رواية مَعْمَرٍ في »الصحيح« من رواية أبي ذٍَّر
ابن منده، كما سبق في كلام ابن حجرٍ.

أنَّ البخاري قد أخرجه في »صحيحه«، وسَبَقَه شيخه الدارميُّ فأخرجه .5	
ويعني  »إيِ واللهِ«)))،  قال:  به؟  تأخذُ   : الدارميُّ سُئلَِ  »سُننَهِ«، وعندما  في 

ذلك تصحيحه له.
ــن  ــواهد م ــا ش ــى، وله ــن يحي ــيِِّ ع ــةٌٌ للأوزاع ــةٌٌ محفوظ ــة صحيح فالرواي

ــا: ــرى، منه ــوه أخ وج

))) أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقلاني، "فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري". رقــم كتبــه وأحاديثــه: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. )بيــروت: دار المعرفــة، 1379هـــ(، 1: 308.

))) ابن حجر، "فتح الباري"، 1: 308.
))) عثمــان بــن ســعيد الدارمــي، "ســنن الدارمــي". تحقيــق: فــواز أحمــد، وخالــد الســبع. )ط1، بيــروت: دار 

الكتــاب العربي، 1407هـــ(، )737(.
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ما أخرجه مسلمٌ))) من حديث بلَِالٍَ: »أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم .1	
يْنِ وَالْخِمَارِ«.  مَسَحَ عَلَى الْخُفَّ

وما أخرجه مسلم))) أيضًا من حديث الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: »أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى .2	
يْنِ«. أََّ فَمَسَحَ بنَِاصِيَتهِِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّ مَ تَوَض اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الحديث الثالث
يِِِّ« ثــم  كََُاءِِ الصََّب� دََْ ب� نَْْ أََخََــفََّ الــصََّلاَةَََ عِِن� ــابُُ م� قــال البخــاريُُّ: »ب
ــنُُ  ــدُُ ب َـا الولي ــال: أََخْْبََرََن� ــى، ق ــنُُ مُُوسََ ــمُُ ب َـا إِبِْْرََاهِِي ــه))): حََدََّثََن� ــال في أول ق
يُُِّ، عــن يحيــى بــنِِ أََب�ِـي كََثِيِــرٍٍ، عــن عبــدِِ اللهِِ  مُُسْْــلِِمٍٍ، قــال: حََدََّثََن�َـا الأَوَْْزََاع�
هِِْ وََسََــلََّمََ  َـى اللهُُ عََلََي� َـادََةََ، عــنِِ النََّب�يِِِّ صََل� َـادََةََ، عــن أََبِيِــهِِ أََب�ِـي قََت� بــنِِ أََب�ِـي قََت�
كََُاءََ  ــمََعُُ ب� ــا، فََأََسْْ ــوِِّلََ فِيِهََ ــدُُ أََنْْ أُُطََ ــصََّلاَةَِِ أُُرِِي ِـي ال ُـومُُ ف� ق� ِـي �لَأَ َـالََ: »إِن� ق�

هِِِ«. َـى أُُم� ةَََ أََنْْ أََشُُــقََّ عََل� ِـي كََرََاهِِي� ِـي صََلاَت� يِِِّ، فََأََتََجََــوََّزُُ ف� الصََّب�
هَُُ: بِشِْْــرُُ بــنُُ بََكْْــرٍٍ، وابــنُُ المُُب�َـارََكِِ،  قــال البخــاري تعقيــباً عليــه: »تََابََع�

يِِِّ«. نَِِ الأَوَْْزََاع� وبََقِِي�ةَُُ، ع�
أ- روايات الحديث:

)))، وأبو داودَ)))، وابن .1	
روايةُ بشِْر بن بَكْرٍ عن الأوزاعي: رواها البخاريُّ

ماجه))).
روايةُ ابنِ المباكر عن الأوزاعي: رواها أحمد)))، والنسائي)))..2	

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )275(.

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )247(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )707(.

))) المصدر السابق )868(.
))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )789(.

))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )991(.

))) الشيباني، "مسند أحمد"، )22602(.
)))  النسائي، "السنن الكبرى"، )901(، النسائي، "المجتبى"، )825(.
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رَُُ بــنُُ عبــد الواحــد عــن الأوزاعــيِِّ بــه، ومــن طريقــه أخرجــه  وتابعهــم: عُُم�
أبــو داود)))، وابــن ماجــه))).

ب- الترجيح:
ــا  ــد عالمًً ــيِِّ، وكان الولي ــلمٍٍ عــن الأوزاع ــن مس ــثََ: الوليــد ب روى الحدي

بحديــث الأوزاعــيِِّ.
ــدِِ بــن  وقــال مــروان بــن محمــدٍٍ: »إذا كتبــتََ حديــثََ الأوزاعــيِِّ عــن الولي
ًـا بحديــث  َـن فات�َـك«، وقــال: »كان الوليــد بــن مســلم عالم� مســلمٍٍ فمــا تُُبََالــي م�

الأوزاعــيِِّ«))).
وتكَلَّم الدارقطنيُُّ وغيره في روايته عن الأوزاعيِِّ))). 

ــا بــه، ولََكِهَُُنَّمََــا يََنْتََْقِِي�ـَانِِ  وقــال الذهبــيُُّ: »البخــايُُّر ومُُسْْــلِمٌٌِ قــد احْْتَََجَّ
حديث�ـَه، ويََتََجََب�َنَّـَانِِ مــا يُُنكََــرُُ لــه«))).

وقــد أُُمِـِـنََ بمتابعــة بِشِْْــرِِ بــن بََكْْــرٍٍ لــه عــن الأوزاعــي عنــد البخــاري، 
غيــره. عنــد  الأخــرى  والمتابعــات 

ــسِِ  ــث أن ــن حدي ــه))) م ــاري عقب ــا رواه البخ ــا م ــواهداًً، منه ــه ش ــا أَنَّ ل كم
ِـي  ــلُُ ف� دَْْخُُ ِـي �لَأَ َـالََ: »إِن� ــه ق� مَََلَّ أن ــ هِِْ وََسََ َـى الُلهُ عََلََي� يِِِّ صََل� ــنِِ الب�َنَّ كٍٍِ، عََ ــنِِ مََال� ب
نِْْ شِِــدََّةِِ  مَُُ م� َـا أََعْْل� َـا، فََأََسْْــمََعُُ ب�كََُاءََ الصََّب�يِِِّ، فََأََتََجََــوََّزُُ مِِم� الــصََّلاَةَِِ، فََأُُرِِيــدُُ إِطََِالََتََه�

هِِِ«. نِْْ بُُكََائ� هِِِ م� وََجْْــدِِ أُُم�

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )789(.
))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )991(.
))) المزي، "تهذيب الكمال"، 31: 93.

))) المصدر السابق )31/ 97(.
))) )10( الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 9: 216.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )708 – 710(.
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الحديث الرابع
َـا  ةَََ«، ثــم قــال: حََدََّثََن� َـامُُ الآي� َـابُُ إِذََِا أََسْْــمََعََ الِإِم� قــال البخــاريُُّ))): »ب�
نُُْ أََب�ِـي كََثِيِــرٍٍ،  َـى ب� يُُِّ، حََدََّثََن�ِـي يََحْْي� َـا الأَوَْْزََاع� نُُْ يُُوسُُــفََ، حََدََّثََن� دَُُ ب� مُُحََم�
هِِْ  َـى اللهُُ عََلََي� يََِّ صََل� ــهِِ: »أََنََّ النََّب� ــنْْ أََبِيِ َـادََةََ، عََ ِـي قََت� ــنُُ أََب� دُُْ اللهِِ ب حََدََّثََن�ِـي عََب�
نِْْ  َـا ف�ِـي الرََّكْْعََتََي�نِِْ الأُوُلََيََي�نِِْ م� رََْأُُ ب�أُُِمِِّ الكِت�َـابِِ وََسُُــورََةٍٍ مََعََه� وََسََــلََّمََ كََانََ يََق�
ِـي  ــلُُ ف� ًـا وََكََانََ يُُطِيِ ةَََ أََحْْيََان� ــمِِعُُنََا الآي� ــرِِ، وََيُُسْْ رِِْ وََصََلاَةَِِ العََصْْ صََلاَةَِِ الظُُّه�

ــةِِ الأُوُلََى«. الرََّكْْعََ
أ- روايات الحديث:

تُُوبــع الأوزاعــي علــى روايتــه عــن يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ عنــد البخــاري في 
ــره. ــه«، وعنــد غي »صحيح

ب- الإسناد:
تابََعََهُُ كلٌٌ من:

يِّ بن إبراهيمَ، .1	 ))) عن المَكِّ
، ومن طريقه أخرجه البخاريُّ سْتَوائيُِّ هِشَامٌ الدَّ

وأخرجه))) أيضًا عن أبي نُعَيْمٍ، وأخرجه أبو داود))) من طريق يحيى -يعني 
طريق  من  ماجه)))  وابن  هشام،  بن  معاذ  طريق  من  والنسائي)))  القطان-، 

يزيدَ بن هارونَ، جميعهم عن هشامٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، بإسناده.
، ومن طريقه أخرجه البخاري))) عن أبي .2	 شَيْبان بن عبد الرحمن النَّحْوِيُّ

نُعَيْم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثيرٍ بإسناده.

))) المصدر السابق )778(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )762(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )779(.

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )798(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )1050(.
))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )829(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )759(.
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ام بن يحيى، ومن طريقه أخرجه البخاري))) عن موسى بن إسماعيلَ، .3	 هَمَّ
ومسلمٌٌ))) وأبو داود))) من طريق يزيدََ بن هارونََ، جميعهم عن همامٍٍ، عن 

يحيى بن أبي كثيرٍٍ بإسناده.
داود)))، .4	 ــو  وأب مــســلــمٌ)))،  أخرجه  طريقه  ومــن  اف،  ــوَّ ــصَّ ال الحجاج 

-يعني  الحجاج  عن  عَدِيٍّ  أبي  ابن  طريق  من  ماجه)))  وابن  والنسائي)))، 
اف- عن يحيى بن أبي كثيرٍ بإسناده. وَّ الصَّ

أبانُ بن يزيدَ العطَّار، ومن طريقه أخرجه أبو داود))) من رواية يزيدَ بن .5	
هارونَ، والنسائي))) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، جميعهم عن أبان 

عن يحيى بن أبي كثيرٍ بإسناده.
أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك، ومن طريقه أخرجه النسائي)1))عن .6	

يحيى بن أبي كثيرٍ بإسناده.
مَعْمَر بن راشد: أخرجه عبد الرزاق)1)) عن مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثيرٍ .7	

بإسناده.
جـ- المتن:

روايــة الأوزاعــي التــي أخرجهــا البخــاري: »أََنََّ النََّب�يََِّ صََلََّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ 

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )776(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )451(.

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )799(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )451(.

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )798(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )1052(.
))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )819(.

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )799(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )1051(.

)10( النسائي، "السنن الكبرى"، )1048(. 	((1(
)11( الصنعاني، "مصنف عبد الرزاق"، )2675(. 	((1(
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رِِْ  نِْْ صََلاَةَِِ الظُُّه� َـا ف�ِـي الرََّكْْعََتََي�نِِْ الأُوُلََيََي�نِِْ م� رََْأُُ ب�أُُِمِِّ الكِت�َـابِِ وََسُُــورََةٍٍ مََعََه� كََانََ يََق�
ةَِِ الأُوُلََى«. ًـا وََكََانََ يُُطِيِــلُُ فِيِ الرََّكْْع� ةَََ أََحْْيََان� وََصََلاَةَِِ العََصْْــرِِ، وََيُُسْْــمِِعُُنَاَ الآي�

فذََكََرََ في روايته: 
القراءة بأُمِّ القرآن وسورة معها في الركعتين الأوُلَيَيْن من الظهر والعصر، .1	

وتابَعَه على ذلك: هشامٌ وأبانُ، وتَابَعَهما همامٌ عند مسلمٍ وغيره. 
نِِْ  ِـي الرََّكْْعََتََي� رََْأُُ ف� ــاري: »يََق� ــد البخ ــيبان عن ــة ش ــه ورواي ــظ روايت ــن لف لك
رِِْ بِفََِاتِحََِــةِِ الكِت�َـابِِ، وََسُُــورََتََيْْنِِ«، ففيهــا: »ســورتََيْْن«  نِْْ صََلاَةَِِ الظُُّه� الأُوُلََيََي�نِِْ م�
ــائيِِّ،  ــلمٍٍ والنس ــد مس اف عن ــَوَّ ــاج الَصَّ ــا الحَََجَّ ــورة«، ووََافََقََهم ــن »س ــدلًاً م ب
ِـي  ــرِِ ف� ــرِِ وََالْْعََصْْ ِـي الظُُّهْْ رََْأُُ ف� ــظ: »يََق� ــائي بلف ــد النس ــه عن ــةٍٍ عن ــانُُ في رواي وأب

ــورََتََيْْنِِ«. رُْْآنِِ وََسُُ أُُِمِِّ الْْق� نِِْ ب� وُلََيََي� نِِْ ا�لْأُ الرََّكْْعََتََي�
وأبان .2	 وشيبان  وهشامٌ  مَعْمَرٌ  عليها:  وتابعه  أحيانًا«،  الآية  »يُسْمعهم 

ام وأبو إسماعيل. وهَمَّ
ام .3	 وهَمَّ وأبان  وهشام  شيبان  ذلك:  على  وتَابَعَه  الأولى،  الركعة  إطالة 

والحجاج وأبو إسماعيل.
ــا، وفي  ــر أيضًً ــن الفج ــى م ــة في الأول ــرٌٌ، وزاد الإطال ــم: مََعْْمََ ــك تابعه كذل

َـى«. وُل� ةَََ ا�لْأُ َـاسُُ الرََّكْْع� دُْْرِِكََ الن� ِـكََ أََنْْ ي� ــدُُ بِذََِل� هَُُ يُُرِيِ َـا أََن� ــه: »فََظََنََن� آخــر روايت
ــن  ــامٌٌ م ــان، وهش ــك: أب ــى ذل ــه عل ــه، وتابع ــر« في روايت ــر »الفج ــم يذك ول
ــام والحجــاج وشــيبان  روايــة المََكِِّــيِِّ ومعــاذٍٍ عنــه، وخالفهــم: مََعْْمََــرٌٌ وهَََمَّ
َـروه في روايتهــم، ووافََقََهــم: هشــامٌٌ م�ِـن روايََت�َـي أبــي نُُعََي�ْـم  وأبــو إســماعيل فذََك�

ــه. والقطــان عن
د- الترجيح:

ــه  ِـع علي ــد تُُوب� َـه ق ــره أََن� ــاري وغي ــد البخ ــث عن ــات الحدي ــن رواي ــر م ظه
ــرٍٍ. ــي كثي ــن أب ــى ب ــن يحي ــي ع الأوزاع

دَوَّ الأوزاعيُُّ لفظََ روايتِهِ، ووافقََ غيرََه على ألفاظه. وقد جََ
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كََانََ  وََسََــلََّمََ  عََلََي�ـهِِْ  اللهُُ  ـَى  صََل� يََِّ  النََّبـ� »أََنََّ  ـُه في روايتــه:  قول� يُُعــارض  ولا 
ــرِِ  نِْْ صََلاَةَِِ الظُُّهْْ نِِْ م� نِِْ الأُوُلََيََي� ِـي الرََّكْْعََتََي� ــا ف� ــورََةٍٍ مََعََهََ َـابِِ وََسُُ أُُِمِِّ الكِت� رََْأُُ ب� يََق�
ِـي  رِِْ وََالْْعََصْْــرِِ ف� ِـي الظُُّه� رََْأُُ ف� وََصََلاَةَِِ العََصْْــرِِ«؛ قــول أبــانََ وغيــره الســابق: »يََق�

ــورََتََيْْنِِ«. رُْْآنِِ وََسُُ أُُِمِِّ الْْق� نِِْ ب� وُلََيََي� نِِْ ا�لْأُ الرََّكْْعََتََي�
فالمعنــى المــراد بقولــه »يقــرأ بســورة« أي: في كلِِّ ركعــةٍٍ، والمــراد في قولــه 
»بســورََتََيْْن« أي: في الركعتََي�ْـن، فيقــرأ بســوةٍٍر في كلِِّ ركعــةٍٍ كمــا قــال الأوزاعــيُُّ 

في روايتــه، ولا اخــتلاف بيــن الروايــات هنــا.
أُُِمِِّ الكِت�ـَابِِ  وقــد ودر اللفظــان عنــد البخــايِِّر في روايــة الأوزاعــي: »بـ�
ِي  ِي الرََّكْْعََتََي�ـنِِْ الأُوُلََيََي�ـنِِْ«، وفي روايــة شــيبان وغيــره: »فـ� وََسُُــورََةٍٍ مََعََهََــا فـ�

الرََّكْْعََتََي�ـنِِْ الأُوُلََيََي�ـنِِْ بِفََِاتِحََِــةِِ الكِت�ـَابِِ وََسُُــورََتََيْْنِِ«، لاتِِّفــاق المعنــى.

الحديث الخامس
ــنْْ كََانََ  لِِْ لِمََِ َـامِِ اللََّي� رَْْكِِ قِِي� نِْْ ت� ــرََهُُ م� َـا يُُكْْ َـابُُ م� ــاريُُّ))): »ب� ــال البخ ق
َا مُُبََشِِّــرُُ ب�ـنُُْ  َا عََب�ـَاسُُ بــنُُ الحُُسََــيْْنِِ، حََدََّثََنـ� يََقُُومُُــهُُ«، ثــم قــال: حََدََّثََنـ�

ـيِِِّ. الأَوَْْزََاـعِ ـنَِِ  ـعَ ـمََْاعِِيلََ،  إِـسْ
دُُْ اللهِِ،  َـا عََب� َـالََ: أََخْْبََرََن� ُـو الحََسََــنِِ، ق� نُُْ مُُقََات�لٍٍِ أََب� دَُُ ب� ح وََحََدََّثََن�ِـي مُُحََم�
َـالََ: حََدََّثََن�ِـي  ــرٍٍ، ق� ِـي كََثِيِ نُُْ أََب� َـى ب� َـالََ: حََدََّثََن�ِـي يََحْْي� َـا الأَوَْْزََاعِِــيُُّ، ق� أََخْْبََرََن�
نِِْ  ــرِوِ ب� نُُْ عََمْْ دُُْ اللهِِ ب� ِـي عََب� َـالََ: حََدََّثََن� ــنِِ، ق� دِِْ الرََّحْْمََ نُُْ عََب� ــلََمََةََ ب� ُـو سََ أََب�
هِِْ  َـى اللهُُ عََلََي� ــولُُ اللهِِ صََل� ِـي رََسُُ َـالََ ل� َـالََ: ق� ــا، ق� ــيََ اللهُُ عََنْْهُُمََ َـاصِِ رََضِِ الع�
َـامََ  رَََكََ قِِي� لََْ، فََت� ُـومُُ اللََّي� لََْ فُُلاَنٍٍَ كََانََ يََق� دََْ اللهِِ، لا تََكُُــنْْ مِِث� َـا عََب� وََسََــلََّمََ: »ي�

لِِْ«. اللََّي�
ثَََدَّن�ِـي  َـالََ: حََ يُُِّ، ق� ثَََدَّن�َـا الأَوَْْزََاع� ثَََدَّن�َـا ابــنُُ أََب�ِـي العِِشْْــرِِينََ، حََ َـالََ هِِشََــامٌٌ: حََ وََق�
هَُُ،  ــلََمََةََ مِثِْْل� ــو سََ ِـي أب ثَََدَّن� ــال: حََ َـانََ، ق ــنِِ ثََوْْب� ــمِِ ب ــنِِ الحََكََ ــرََ ب ــن عُُمََ ــى، ع يحي

ــيِِّ. ــنِِ الأَوَْْزََاعِِ ــلََمََةََ، عََ ِـي سََ ــنُُ أََب� ــرُُو ب هَُُ عََمْْ وتََابََع�

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1152(.
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أ- روايات الحديث:
ذََكََرََ البخاريُُّ الاختلاف على الأوزاعيِِّ في هذا الحديث من وجهين:

ــلََمََة  ــي سََ ــرٍٍ عــن أب ــي كثي ــن أب ــى ب ــه الأول: عــن الأوزاعــيِِّ عــن يحي الوج
بــن عبــد الرحمــن عــن عبــدِِ الله بــن عََمْْــرٍٍو رضــي الله عنهمــا، وقــد روى هــذا 

نِْْ: الوجــه عــن الأوزاعــيِِّ كلٌٌ م�
ر بن إسماعيلَ، ومن طريقه أخرجه البخاري كما سبق..1	 مُبَشِّ
عبد الله بن المُباكر)))، ومن طريقه أخرجه البخاري والنسائي)))، وقال .2	

: »أَدْخَلَ بشِْرُ بنُ بَكْرٍ بينَ يحيى وبينَ أبي سَلَمَةَ عُمَرَ بن الحَكَم«،  النسائيُّ
ثم أودَر روايته كما ستأتي في الوجه الثاني.

أبو معاوية، ومن طريقه أخرجه أحمد)))..3	
الوليد بن مسلم، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه)))..4	
، ومن طريقه أخرجه البزار)))، وقال: »وهذا .5	 يصِيُّ محمد بن كثير المِصِّ

الحديث لا نعلم رواه إَّلَّا عبد الله بن عمرو، ولا نعلم رواه عن يحيى إَّلَّا 
الأوزاعي«.

عمر بن عبد الواحد، ومن طريقه أخرجه ابن حبان)))..6	
، ومن طريقه أخرجه الطبراني)))..7	 يحيى بن عبد الله البَابْلُتِّيُّ

ــاكر، "الزهــد". المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. )بيــروت: دار الكتــب  ــن المب ــد الله ب ))) وهــو في عب
العلميــة(، )1211(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )1305(، النسائي، "المجتبى"، )1763(.
))) الشيباني، "مسند أحمد"، )6584(.

))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )1331(.
))) أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو البــزار، "مســند البــزار = البحــر الزخــار". المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن 

ــوم والحكــم، 1424-1430ه(، )2358(. ــة العل ــورة: مكتب ــة المن ــره. )المدين الله، وغي
))) أبــو حاتــم محمــد ابــن حبــان البُُســتي )مؤلــف الصحيــح(، "الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان"، 

ترتيــب: المحقــق: شــعيب ارلأنــؤوط. )ط1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1408هـــ(، )2641(.
))) ســليمان بــن أحمــد الــطبراني، "المعجــم الكبيــر". تحقيــق: فريــق مــن الباحثيــن بإشــراف د. ســعد الحميد، 

د. خالــد الجريســي. )جـــ 13، 14 من المعجم الكبيــر(، 13: 380.
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قََّه العلائي)))..8	 أبو إسحاق الفزاري، ومن طريقه عَل
ــن  ــدِِ الله ب ــن عب ــلََمََةََ ع ــي سََ ــى عــن أب ــن يحي ــن الأوزاعــي ع وجميعهــم ع

ــناد. ــادة في الإس ــدون زي ــرٍٍو، ب عََمْْ
ــن  ــرِِو ب ــن عََمْْ ــرٍٍ ع ــي كثي ــن أب ــى ب ــن يحي ــيِِّ ع ــن الأوزاع ــاني: ع ــه الث الوج
رٍٍْو، بزيــادة عمــرو بــن  الحََكََــم بــن ثوبــانََ عــن أبــي سََــلََمََةََ عــن عبــدِِ الله بــن عََم�

ــلََمََةََ. ــرٍٍ وأبــي سََ ــان في إســناده بيــن يحيــى بــن أبــي كثي الحََكََــم بــن ثوب
وقد روى هذا الوجه عن الأوزاعيِِّ كلٌٌ مِنِْْ:

؛ وأخرجه موصولًًا: ابن .1	 قََّهُ البخاريُّ ابنُ أبي العِشْرِين، ومن طريقه عَل
أبي عاصم))).

البخاري؛ .2	 قََّه  عَل طريقه  ومن   ، التِّنِّيسيُّ حَفْصٍ  أبو  سَلَمَةَ  أبي  بن  عمرو 
وأخرجه موصولًًا: مسلمٌ))).

بشِْر بن بَكْرٍ، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..3	
ــي  ــن أب ــم ع ــن الحََكََ ــرِِو ب ــن عََمْْ ــى ع ــن يحي ــي ع ــن الأوزاع ــم ع وجميعه

ــناده. ــم في إس ــن الحََكََ ــرِِو ب ــادة عََمْْ ــرٍٍو، بزي ــنِِ عََمْْ ــدِِ الله ب ــن عب ــلََمََة ع س
.» وذََكََرََ الدارقطنيُُّ))) هذا الوجه، وقال: »زادوا رجالًا

ب- الترجيح:
ــار  ــم أش ــناده، ث ــدون زي﻿ـادة في إس ــي ب ــق الأوزاع ــن طري ــاري م رواه البخ

. للطــرق التــي زاتْْد رجالًا

))) العلائي، "جامع التحصيل"، )ص 132(.
))) ابــن أبــي عاصــم، "الآحــاد والمثانــي". المحقــق: د. باســم فيصــل أحمــد الجوابــرة. )ط1، الريــاض: دار 

الرايــة، 1411هـ(، )811(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )1306(، النسائي، "المجتبى"، )1764(.
))) علــي بــن عمــر الدارقطنــي، "التتبــع". المحقــق: مقبــل بــن هــادي الوادعــي. )ط3، صنعــاء: دار الآثــار، 

1430هـــ(، )ص 153(.
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وقــال أبــو حاتــمٍٍ الــرازيُُّ))): »النــاسُُ يقولــون: يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن 
أبــي سََــلََمة؛ لا يُُدْْخِِلــون بينهــم عُُمََــرََ، وأََحْْسََــبُُ أَََنَّ بعضََهــم قــال: يحيــى عــن 
محمــدِِ بــن إبراهيــم، عــن أبــي سََــلََمََةََ، عــن عبــد الله، عــن النبــيِِّ صلــى الله عليــه 

وســلم«، فلــم يجــزم بترجيــح أحــد الوجهيــن علــى الآخــر.
وقــال ابــن حجــر: »وزيــادة عُُمََــرََ بــن الحكــم في هــذا الإســناد مــن المََزِِيــد 
ــم  ــماعيل ل ــن إس ــر ب ــاكر ومُُبََشِِّ ــنََ المب ــإَنَّ اب ــب؛ ف ــانيد بلا ري ــل الأس في مُُصَِِتَّ
حــا في روايتهمــا بســماع الأوزاعــي لــه مــن يحيــى  َـا بالتدليــس وقــد صَرَّ يُُوصََف�

وبســماع يحيــى مــن أبــي سََــلََمََةََ«))).
ــم يُُخرجــه بغيرهــا، وأخرجــه البخــايُُّر  ــادة، ول ــد أخرجــه مســلمٌٌ بالزي وق
ــماع في  ــح بالس ــع التصري ــد وق ــادة، وق ــر بالزي ــه الآخ ــار للوج ــم أش ــا ث بدونه
الوجهيــن، فالظاهــر أنــه مــن المََزِِيــد في مُُصَِِتَّــل الأســانيد كمــا قــال ابــنُُ حجــرٍٍ.
وقــد أخرجــه البخــاري))) بعــده مباشــرةًً مــن وجــهٍٍ آخــر: بإســناده عــن عبــدِِ 
َـالََ ل�ِـي الب�َنَّيُُِّ صََل�َـى الُلهُ عََلََي�هِِْ وََسََــمَََلَّ: »أََل�مَْْ  رٍٍْو رََضِِــيََ الُلهُ عنهمــا، ق� اللهِِ بــنِِ عََم�
َـالََ:  كََِ، ق� ــلُُ ذََل� ِـي أََفْْعََ تُُْ: إِن� ــارََ؟« قُُل� ــومُُ النََّهََ لََْ وََتََصُُ ُـومُُ اللََّي� َـكََ تََق� رَْْ أََن� أُُخْْب�
ًـا،  تَْْ نََفْْسُُــكََ، وََإِنََِّ لِنََِفْْسِِــكََ حََ�ق تَْْ عََيْْن�ُـكََ، وََنََفِِه� تََْ ذََل�ِـكََ هََجََم� َـكََ إِذََِا فََعََل� »فََإِن�

مَْْ«. مُْْ وََن� ًـا، فََصُُــمْْ وََأََفْْطِِــرْْ، وََق� ِـكََ حََ�ق هَْْل� وََ�لِأَ
تَِحَّهِ«))). وقال البغوي: »حديث صحيح متفقٌٌ على ص

))) ابن أبي حاتم، "علل الحديث"، )344(.
))) أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقلاني، "تغليــق التعليــق". المحقــق: ســعيد عبــد الرحمــن موســى 

دار عمــار، 1405هـــ(، 2: 432. المكتــب الإسلامــي، ادرلأن:  بيــروت:  القزقــي. )ط1، 
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1153(.

))) الحســين بــن مســعود البغــوي، "شــرح الســنة". تحقيــق: ارلأنــؤوط، والشــاويش. )ط2، بيــروت: 
.)939( 1403هـــ(،  الإسلامــي،  المكتــب 
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الحديث السادس
ـَا شُُــعََيْْبُُ ب�ـنُُْ  قــال البخــاريُُّ))): حََدََّثََن�ـَا إِسِْْــحََاقُُ ب�ـنُُْ يََزِِيــدََ، أََخْْبََرََن�
رََْو  نُُْ أََب�ِـي كََثِيِــرٍٍ، أََنََّ عََم� َـى ب� يُُِّ، أََخْْبََرََن�ِـي يََحْْي� َـا الأَوَْْزََاع� إِسِْْــحََاقََ، أََخْْبََرََن�
ِـي  نِِْ أََب� ــارََةََ ب� نِِْ عُُمََ َـى ب� ــهِِ يََحْْي� ــنْْ أََبِيِ رَََهُُ، عََ ــارََةََ أََخْْب� نِِْ عُُمََ َـى ب� نََْ يََحْْي� ب�
َـى  َـالََ النََّب�يُُِّ صََل� ُـولُُ: ق� هَُُ سََــمِِعََ أََب�َـا سََــعِِيدٍٍ رََضِِــيََ اللهُُ عََن�هُُْ، يََق� الحََسََــنِِ: أََن�
ــا  سََْ فِيِمََ ةٌٌَ، وََلََي� ــسِِ أََوََاقٍٍ صََدََق� ــا دُُونََ خََمْْ سََْ فِيِمََ ــلََّمََ: »لََي� هِِْ وََسََ اللهُُ عََلََي�
ةٌٌَ«. ــقٍٍ صََدََق� ــسِِ أََوْْسُُ ــا دُُونََ خََمْْ سََْ فِيِمََ ةٌٌَ، وََلََي� ــسِِ ذََوْْدٍٍ صََدََق� دُُونََ خََمْْ

أ- روايات الحديث:
ــا  ــه أيضًً ــا أخرج ــرٍٍ، فيم ــي كثي ــن أب ــى ب ــي يحي ــيخ الأوزاع ــه ش ِـع علي تُُوب�
البخــاري)))، وأبــو داود)))، والترمــذي)))، والنســائي)))، مــن طريــق مالــكٍٍ)))، 
 ، رِِْو بــنِِ يََحْْي�َـى المََازِِن�يِِِّ، عــن أبيــه، قــال: سََــمِِعْْتُُ أبــا ســعيدٍٍ الخُُــدْْرَِِيَّ عــن عََم�

يـث. كـر الحدـ سـلم، فذـ يـه وـ لـى الله علـ سـولُُ اللهِِ صـ قـال ـر قـال: ـ ـ
وتابعهما كلٌٌ مِنِْْ:

سفيان ابنُ عُيَيْنةََ، ومن طريقه أخرجه مسلمٌ)))، والنسائي)))..1	
، ومن طريقه أخرجه الترمذي)))..2	 عبد العزيز بن محمدٍ الدراودريُّ

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1405(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1447( )1459( )1484(.

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )1558(.
))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )627(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2237(.
))) وهــو في مالــك بــن أنــس الأصبحــي، "الموطــأ". المحقــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي. )ط1، أبــو ظبــي، 

الإمــارات: مؤسســة زايــد، 1425هـــ(، روايــة يحيى.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )979(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2237(.
))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )626(.
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سفيان الثوري، ومن طريقه أخرجه الترمذي))) ، والنسائي)))..3	
إبراهيم بن طهمان، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه)))..4	
شعبة، ومن طريقه أخرجه الترمذي)))، والنسائي)))..5	
يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..6	
روح بن القاسم، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..7	
وعُبيد الله بن عُمَرَ، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..8	

جميعهم عن عََمْْرِِو بن يحيى بإسناده.
وقد تُُوبِعِ عََمْْرو بن يحيى على روايته عن أبيه، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:

عُمَارة بن غَزِيَّة، ومن طريقه أخرجه مسلم)))..1	
)1))، ومسلمٌ)1))، .2	

محمد بن يحيى بن حَبَّانَ، ومن طريقه أخرجه الدارميُّ
والنسائي)1)).

محمد بن عبد الرحمن بن صَعْصَعَةَ، ومن طريقه أخرجه النسائي)1))..3	
جميعهم عن يحيى بن عُُمََارََة، به.

وقــد تُُوب�ِـع يحيــى علــى روايتــه عــن أبــي ســعيدٍٍ رضــي الله عنــه، فتابعــه كل 
م�نِْْ:

)10( الترمذي، "سن الترمذي"، )627(. 	(((
)11( السائي، "السنن الكبرى"، )2237(. 	(((

))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )1799(.
))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )627(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2237( )2265( )2278(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2238(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2275(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2278(.

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )979(.
)1)) الدارمي، "سنن الدارمي"، )1674(.

)1)) مسلم، "صحيح مسلم"، )979(.
)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )2264( )2274(.

)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )2264(.
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أبو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائيُِّ عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه -به-، ومن .1	
طريقه أخرجه أبو داود))) والنسائي)))، وقال أبو داود عقبه: »أبو الْبَخْتَرِيُّ 

لم يَسمعْ من أبي سعيدٍ«.
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه، .2	

ومن طريقه أخرجه مالكٌ))) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صَعْصَعَةَ، عن أبيه عبد الله، به.

عَبَّاد بن تميم، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..3	
ب- الترجيح:

ظهــر مــن تخريــج الحديــث بأََن�َـه تُُوب�ِـع عليــه الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي 
كثيــر، فقــد رواه مالــكٌٌ وغيــره عــن شــيخ يحيــى بــن أبــي كثيــر، كمــا ودر أيــضاً 

مــن وجــوه أخــرى، وقــال الترمــذيُُّ عقبــه: »حََسََــنٌٌ صحيــحٌٌ«.

الحديث السابع
نُُْ بََكْْــرٍٍ  َـا الوََلِيِــدُُ، وََبِشِْْــرُُ ب� دِِْيُُّ، حََدََّثََن� َـا الحُُمََي� قــال البخــاري))): حََدََّثََن�
َـالََ: حََدََّثََن�ِـي  َـالََ: حََدََّثََن�ِـي يََحْْي�َـى، ق� يُُِّ، ق� َـالاََ: حََدََّثََن�َـا الأَوَْْزََاع� التِِّنِِّيسِِــيُُّ، ق�
ــمِِعََ  هَُُ سََ ُـولُُ: إِن� ــا، يََق� ــيََ اللهُُ عََنْْهُُمََ َـاسٍٍ رََضِِ نََْ عََب� ــمِِعََ اب� هَُُ سََ ةَُُ، أََن� عِِكْْرِم�
ــلََّمََ  هِِْ وََسََ َـى اللهُُ عََلََي� يََِّ صََل� ــمِِعْْتُُ النََّب� ُـولُُ: سََ هُُْ، يََق� ــيََ اللَّهُُ عََن� ــرََ رََضِِ عُُمََ
ِـي  ــلِِّ ف� َـالََ: صََ ِـي، فََق� نِْْ رََب� ةَََ آتٍٍ م� ِـي اللََّيْْل� ُـولُُ: »أََتََان� ــقِِ يََق� وََِادِِي العََقِِي ب�

ــةٍٍ«. ِـي حََجََّ ــرًََةً ف� لُْْ: عُُمْْ َـارََكِِ، وََق� ــوََادِِي المُُب� ــذََا ال هََ

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )1559(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2277(.
))) الأصبحي، "موطأ مالك"، رواية يحيى.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2264( )2267( )2276(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1534(.
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أ- روايات الحديث:
ودر للحديــث وجــهٌٌ آخــر عــن الأوزاعــيِِّ عنــد البخــايِِّر))) أيضًًــا عــن 
إســحاقََ بــنِِ إبراهيــمََ، أََخْْبََرََن�ـَا شُُــعََيْْبُُ بــن إســحاقََ، عََــنِِ الأَوَْْزََاعِِــيِِّ، بــه.
أبــو داودََ))) مــن طريــق مســكين عــن الأوزاعــيِِّ -بــه-، وأشــار  ورواه 

الأوزاعــي. عــن  أخــرى  لروايــات 
ــد بــن مســلمٍٍ،  ورواه ابــن ماجــه))) مــن طريــق محمــد بــن مصعــب، والولي

ــه. كلاهمــا عــن الأوزاعــيِِّ، ب
وقد تُُوبِعِ الأوزاعي على روايته عن يحيى بن أبي كثيرٍٍ، فتابعه:

َـاكر عــن يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ -بــه-، ومــن طريقــه أخرجــه  علــي بــن المُُب�
البخــاري))).

ب- الترجيح:
ثبت بأَََنَّه تُُوبِعِ الأوزاعي على روايته عند البخايِِّر أيضًًا.

الحديث الثامن
لٍٍِ، أََخْْبََرََن�ـَا عََب�ـدُُْ اللهِِ، أََخْْبََرََن�ـَا  ــدُُ ب�ـنُُْ مُُقََاتـ� َا مُُحَََمَّ ثَََدَّنـ� قــال البخــاري))): حََ
ِي أََب�ـُو سََــلََمََةََ  ثَََدَّنـ� ـَالََ: حََ ِي كََثِيِــرٍٍ، ق� ِي يََحْْي�ـَى ب�ـنُُْ أََبـ� ثَََدَّنـ� ـَالََ: حََ الأَوَْْزََاعِِــيُُّ، ق�
َـاصِِ رََضِِــيََ الُلهُ  نِِْ الع� ــرِِو ب� نُُْ عََمْْ دُُْ اللهِِ ب� ثَََدَّن�ِـي عََب� َـالََ: حََ ــنِِ، ق� حَْْرَّمََ دِِْ ال نُُْ عََب� ب�
رَْْ  مَْْ أُُخْْب� دََْ اللهِِ، أََل� َـا عََب� هِِْ وََسََــمَََلَّ: »ي� َـى الُلهُ عََلََي� َـالََ ل�ِـي رََسُُــولُُ اللهِِ صََل� عََنْهُُْمََــا، ق�
َـالََ: »فََلاََ  َـا رََسُُــولََ اللهِِ ق� َـى ي� تُُْ: بََل� لََْ؟«، فََقُُل� ُـومُُ اللََّي� َـارََ، وََتََق� َـكََ تََصُُــومُُ النََّه� أََن�
ًـا، وََإِنََِّ لِعََِيْْن�ِـكََ عََلََي�ْـكََ  َـإِنََِّ لِجََِسََــدِِكََ عََلََي�ْـكََ حََ�ق مَْْ، ف� مُْْ وََن� لَْْ صُُــمْْ وََأََفْْطِـِـرْْ، وََق� تََفْْع�
ًـا، وََإِنََِّ بِحََِسْْــبِكََِ أََنْْ  ْـكََ حََ�ق زََِوْْرِِكََ عََلََي� ًـا، وََإِنََِّ ل� ْـكََ حََ�ق ًـا، وََإِنََِّ لِزََِوْْجِِــكََ عََلََي� حََ�ق

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )2337(.
))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )1800(.

))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )2976(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )7343(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1975(.
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ِـكََ  َـإِنََِّ ذََل� َـا، ف� كُُِلِِّ حََسََــنََةٍٍ عََشْْــرََ أََمْْثََالِه� َـكََ ب� َـإِنََِّ ل� َـامٍٍ، ف� ةَََ أََي� تََصُُــومََ كُُلََّ شََــهْْرٍٍ ثََلاَث�
ــدُُ  ِـي أََجِِ ــولََ اللهِِ إِن� َـا رََسُُ تُُْ: ي� َيََّ قُُل� ــدِِّدََ عََل� دَْْدَّتُُ، فََشُُ ــ هِِِ«، فََشََ ــرِِ كُُل� َـامُُ الدََّهْْ صِِي�
تُُْ:  هِِْ«، قُُل� زَِِدْْ عََلََي� هِِْ الــسََّلاَمَُُ، وََلاََ ت� يِِِّ اللهِِ دََاوُُدََ عََلََي� َـامََ نََب� َـالََ: »فََصُُــمْْ صِِي� ةًًَوَُّ ق�  ق�
كَََانََ  ــرِِ«، ف� ــفََ الدََّهْْ َـالََ: »نِصِْْ لاََسَّمَُُ؟ ق� ــ هِِْ ال يِِِّ اللهِِ دََاوُُدََ عََلََي� َـامُُ نََب� َـا كََانََ صِِي� وََم�
هِِْ  َـى الُلهُ عََلََي� يِِِّ صََل� ــةََ الب�َنَّ تُُْ رُُخْْصََ ِـي قََبِل� َـا لََيْْتََن� رََِ: ي� َـا كََب� ــدََ م� ُـولُُ بََعْْ دُُْ اللهِِ يََق� عََب�

ــمَََلَّ. وََسََ
وأعاده البخاري))) في »الصحيح« مختصرًًا، بالإسناد نفسه.

أ- روايات الحديث:
تُُوبِعِ الأوزاعي على روايته عن يحيى بن أبي كثير، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:

شيبان، ومن طريقه أخرجه البخاري)))، ومسلم)))..1	
حُسَيْن المُعَلِّم، ومن طريقه أخرجه البخاري)))..2	
ار، ومن طريقه أخرجه مسلمٌ)))..3	 عكرمة بن عَمَّ
أخرجه .4	 طريقه  ومــن  القَنَّاد،  الملك  عبد  بن  إبراهيم  إسماعيل  أبــو 

النسائي))).
وقد توبع يحيى بن أبي كثير على روايته عن أبي سََلََمََة، فتابعه:

ومســلم)))،  البخــاري)))،  أخرجــه  طريقــه  ومــن  الزهــري،  شــهاب  ابــن 
والنســائي)1)). وأبــوداود)))، 

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )5199(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )5054(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )6134(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2712(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1976( )3418(.

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(.
))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )2427(.

)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )2713(.
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ــن العــاص  ــن عمــرو ب ــد الله ب ــه عــن عب ــى روايت ــلََمََة عل ــو سََ ِـع أب ــد تُُوب� وق
نِْْ: الًاَوَّط ومختصرًًا-فتابــعه كلٌٌ ــمِ ـرـضي الله عنهــما -مــ

عَمْرو بن أَوْسٍ الثقفي، ومن طريقه أخرجه البخاري)))، ومسلم)))، وأبو .1	
داود)))، وابن ماجه))).

وخ الشاعر، ومن طريقه أخرجه البخاري)))، .2	 أبو العباس السائب بن فَرُّ
ومسلم)))، والترمذي)))، والنسائي))).

وأبو .3	 ومسلم)1))،  البخاري)))،  أخرجه  طريقه  ومن  المُسَيِّب،  بن  سعيد 
داود)1))، والنسائي)1)).

مجاهد بن جبر، ومن طريقه أخرجه البخاري)1))، والنسائي)1))..4	
ومسلم)1))، .5	 البخاري)1))،  أخرجه  طريقه  ومن  أسامة،  بن  المليح  أبو 

والنسائي)1)).
سعيد بن ميناء، ومن طريقه أخرجه مسلم)1))..6	

)10( البخاري، "صحيح البخاري"، )1131( )3420(. 	(((
)11( مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(. 	(((

)12( أبو داود، "سنن أبي داود"، )2448(. 	(((
)13( ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )1712(. 	(((

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1153( )1977( )1979( )3419(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(.

))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )770(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )2704( )2718 - 2722(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1976( )3418(.
)1)) مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(.

)1)) أبو داود، "سنن أبي داود"، )2427(.

)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )2713(.
)1)) البخاري، "صحيح البخاري"، )1978( )5052(.

)10( النسائي، "السنن الكبرى"، )2710( )2711( )8012(. 	((1(
)11( البخاري، "صحيح البخاري"، )1980( )6277(. 	((1(

)12( مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(. 	((1(
)13( النسائي، "السنن الكبرى"، )2723(. 	((1(

)14( مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(. 	((1(
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أبو عياض عمرو بن الأسود، ومن طريقه أخرجه مسلم)))، والنسائي)))..7	
ب- الترجيح:

ظهــر مــن تخريــج الحديــث عــدم انفــراد الأوزاعــي بــه عــن يحيــى بــن أبــي 
كثيــر، وأنــه تُُوب�ِـع علــى روايتــه عــن يحيــى، كمــا تُُوب�ِـع يحيــى علــى روايتــه عــن 
أبــي سََــلََمََة، وتوبــع أبــو ســلمة علــى روايتــه عــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله 

عنهـمـا، وـقـد أـخـرج البـخـاري أـغلـب ـهـذه المتابـعـات.
وقال الترمذي: »حديثٌٌ حََسََنٌٌ صحيحٌٌ«.

الحديث التاسع
َا الوََلِيِــدُُ ب�ـنُُْ  َا يََحْْي�ـَى ب�ـنُُْ مُُوسََــى، حََدََّثََنـ� قــال البخــاري))): حََدََّثََنـ�
َـالََ:  ــرٍٍ، ق� ِـي كََثِيِ نُُْ أََب� َـى ب� َـالََ: حََدََّثََن�ِـي يََحْْي� ــيُُّ، ق� َـا الأَوَْْزََاعِِ ــلِِمٍٍ، حََدََّثََن� مُُسْْ
رََْةََ رََضِِــيََ  َـالََ: حََدََّثََن�ِـي أََب�ُـو هُُرََي� نَِِ، ق� حََدََّثََن�ِـي أََب�ُـو سََــلََمََةََ ب�نُُْ عََب�دِِْ الرََّحْْم�
هِِْ وََسََــلََّمََ مََكََّــةََ  َـى اللهُُ عََلََي� َـى رََسُُــولِهِِِ صََل� حَََ اللَّهُُ عََل� َـالََ: لََمََّــا فََت� هُُْ، ق� اللَّهُُ عََن�
ــنْْ  سَََ عََ َـالََ: »إِنََِّ اللَّهََ حََب� مََُّ ق� هِِْ، ث� َـى عََلََي� ــدََ اللَّهََ وََأََثْْن� َـاسِِ فََحََمِِ ِـي الن� َـامََ ف� ق�
ــدٍٍ  حَََ َـا لاََ تََحِِــلُُّ �لِأَ ــنََ، فََإِنََِّه� َـا رََسُُــولََهُُ وََالمُُؤْْمِِنِيِ ــلََّطََ عََلََيْْه� ــلََ، وََسََ ــةََ الفِِي مََكََّ
ــدٍٍ  حَََ ــلُُّ �لِأَ َـا لاََ تََحِِ َـارٍٍ، وََإِنََِّه� نِْْ نََه� ــاعًََةً م� ِـي سََ تَْْ ل� َـا أُُحِِل� ِـي، وََإِنََِّه� كََانََ قََبْْل�
َـى شََــوْْكُُهََا، وََلاََ تََحِِــلُُّ سََــاقِِطََتُُهََا إِالَّا  َـا، وََلاََ يُُخْْتََل� رَُُ صََيْْدُُه� دِِْي، فََلاََ يُُنََف� بََع�
َـا  دََْى وََإِم� َـا أََنْْ يُُف� نِِْ، إِم� رِِْ النََّظََرََي� وََُ بِخََِي� ــلٌٌ فََه� هَُُ قََتِيِ لََِ ل� نَْْ قُُت� لِمُُِنْْشِِــدٍٍ، وََم�
َـا،  َـا وََبُُيُُوتِن� هُُُ لِقُُِبُُورِِن� َـا نََجْْعََل� ــرََ، فََإِن� َـاسُُ: إِالَّا الِإِذْْخِِ َـالََ العََب� ــدََ«، فََق� أََنْْ يُُقِِي
ُـو شََــاهٍٍ  َـامََ أََب� هِِْ وََسََــلََّمََ: »إِالَّا الِإِذْْخِِــرََ« فََق� َـى اللهُُ عََلََي� َـالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صََل� فََق�
َـا رََسُُــولََ اللَّهِِ، فََقََالََ رََسُُــولُُ  َـالََ: اكْْتُُب�ُـوا ل�ِـي ي� نَِِ- فََق� لِِْ اليََم� نِْْ أََه� -رََجُُــلٌٌ م�
يِِِّ: وَْْزََاـعِ تُُْ لِ�لْأَ ــاهٍٍ«، قُُلـ ِـي شََ ب� ُـوا �لِأَ ــلََّمََ: »اكْْتُُب� هِِْ وََسََ َـى اللهُُ عََلََي�  اللَّهِِ صََل�

)15( مسلم، "صحيح مسلم"، )1159(. 	(((
)16( النسائي، "السنن الكبرى"، )2715( )2724(. 	(((

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )2434(.
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نِْْ  ذَِِهِِ الخُُطْْب�ةَََ الََّت�ِـي سََــمِِعََهََا م� َـالََ: ه� َـا رََسُُــولََ اللَّهِ؟ِ ق� َـا قََوْْل�هُُُ اكْْتُُب�ُـوا ل�ِـي ي� م�
َـى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ. رََسُُــولِِ اللَّهِِ صََل�

أ- روايات الحديث: 
رواه مســلمٌٌ)))، وأبــو داود)))، والترمــذي)))، والنســائي)))، وابــن ماجــه)))، مــن 

وجــوه عــن الوليــد بــن مســلمٍٍ، بــه.
وتُُوبِعِ الوليد على روايته عن الأوزاعي، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:

يحيى بن حمزة، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..1	
إسماعيل بن عبد الله، ومن طريقه أخرجه النسائي)))..2	

وتُُوبِعِ الأوزاعي على روايته عن يحيى بن أبي كثيرٍٍ، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:
شيبان، ومن طريقه أخرجه البخاري)))، ومسلم)))..1	
حرب بن شداد، ومن طريقه أخرجه الدارمي)1))، وأبو داود)1))..2	

ب- الترجيح:
تُُوب�ِـع الوليــد عــن الأوزاعــي في الحديــث، كمــا تُُوب�ِـع عليــه الأوزاعــي عــن 

يحـيـى ـبـن أـبـي كثـيـر.
وذكر البخاري متابعة شيبان عن يحيى بن أبي كثير.

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1355(.
))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )2017( )3649( )4505(.

))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )1405( )2667(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )5824( )6962(.

))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )2624(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )6963(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )6961(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )112( )6880(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1355(.

)1)) الدارمي، "سنن الدارمي"، )2642(.
)1)) أبو داود، "سنن أبي داود"، )4505(.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
175-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

الحديث العاشر
قــال البخــاري))): حََدََّثََن�ـَا مُُحََمََّــدُُ ب�ـنُُْ يُُوسُُــفََ، حََدََّثََن�ـَا الأَوَْْزََاعِِــيُُّ، 
ــيََ  رََْةََ رََضِِ ِـي هُُرََي� ــنْْ أََب� ــلََمََةََ، عََ ِـي سََ ــنْْ أََب� ــرٍٍ، عََ ِـي كََثِيِ نِِْ أََب� َـى ب� ــنْْ يََحْْي� عََ
ُـودِِيََ بِاِلــصََّلاَةَِِ  هِِْ وََسََــلََّمََ: »إِذََِا ن� َـى اللهُُ عََلََي� َـالََ النََّب�يُُِّ صََل� َـالََ: ق� هُُْ، ق� اللهُُ عََن�
رَََ،  َـا أََدْْب� وُِِّبََ بِه� َـإِذََِا ث� لَََ، ف� ــيََ أََقْْب� َـإِذََِا قُُضِِ ــرََاطٌٌ، ف� هَُُ ضُُ ــيْْطََانُُ وََل� رَََ الشََّ أََدْْب�
ذَََا  رُْْ ك� ُـولُُ: اذْْك� َـإِذََِا قُُضِِــيََ أََقْْب�لَََ، حََت�َـى يََخْْطِـِـرََ بََي�نََْ الِإِنْْسََــانِِ وََقََلْْب�هِِِ، فََيََق� ف�
َـى  ًـا صََل� دَْْرِِ ثََلاَث� َـإِذََِا ل�مَْْ ي� ًـا، ف� َـى أََمْْ أََرْْبََع� ًـا صََل� دَْْرِِيََ أََثََلاَث� ذَََا، حََت�َـى لاََ ي� وََك�

ــهْْوِِ«. ــجْْدََتََيِِ السََّ ــجََدََ سََ ًـا، سََ أََوْْ أََرْْبََع�
أ- روايات الحديث:

رواه النســائي مــن طريــق إســماعيل بــن عبــد الله بن سََــمََاعََةََ عــن الأوزاعي، 
. به

وقد توبع الأوزاعي على روايته عن يحيى بن أبي كثير، فتابعه:
هشــامٌٌ -يعنــي الدســتوائي-، ومــن طريقــه أخرجــه الدارمــي)))، ومســلمٌٌ)))، 

والنســائي))).
وتوبع يحيى بن أبي كثير على روايته عن أبي سََلََمََة، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )3285(.
))) الدارمي، "سنن الدارمي"، )1240( )1535(.

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )389(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )1177(.
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وأبو .1	 ومسلم)))،  البخاري)))،  أخرجه  طريقه  ومن  الزهري،  شهاب  ابن 
داود)))، والترمذي)))، والنسائي)))، وابن ماجه))).

سلمة بن صفوان بن سَلَمَةَ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه)))..2	
كما تُُوبِعِ أبو سلمة على روايته عن أبي هريرة، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:

داود)1))، .1	 وأبو  ومسلمٌ)))،  البخاري)))،  أخرجه  طريقه  ومن  الأعــرج، 
والنسائي)1)).

أبو صالح، ومن طريقه أخرجه مسلمٌ)1))..2	
ب- الترجيح: 

ِع عليــه يحيــى بــن أبــي كثيــرٍٍ، وقــال  ِع عليــه الأوزاعــي، كمــا تُُوبـ� تُُوبـ�
صحيــحٌٌ«. حََسََــنٌٌ  »حديــثٌٌ  الترمــذي: 

الحديث الحادي عشر
ـَالََ:  قــال البخــاري)1)): حََدََّثََن�ـَا أََب�ـُو المُُغِِيــرََةِِ، حََدََّثََن�ـَا الأَوَْْزََاعِِــيُُّ، ق�
َـى  نَِِ النََّب�يِِِّ صََل� نَْْ أََبِيِــهِِ، ع� نَْْ عََب�دِِْ اللهِِ ب�نِِْ أََب�ِـي قََت�َـادََةََ، ع� حََدََّثََن�ِـي يََحْْي�َـى، ع�

ــلََّمََ. هِِْ وََسََ اللهُُ عََلََي�

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1232(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )389(.

))) ابو داود، "سنن أبي داود"، )1030، 1031(.
))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )397(.

))) النسائي، "السنن الكبرىط، )596( )1176(.
))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )1216(.

)10( ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )1217(. 	(((
)11( البخاري، "صحيح البخاري"، )1222(. 	(((

)12( مسلم، "صحيح مسلم"، )389(. 	(((
)13( أبو داود، "سنن أبي داود"، )516(. 	((1(

)14( النسائي، "السنن الكبرى"، )1646(. 	((1(
)15( مسلم، "صحيح مسلم"، )389(. 	((1(

)1)) البخاري، "صحيح البخاري"، )3292(.
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177-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

َا  َا الوََلِيِــدُُ، حََدََّثََنـ� ِي سُُــلََيْْمََانُُ ب�ـنُُْ عََب�ـدِِْ الرََّحْْمََــنِِ، حََدََّثََنـ� ح وحََدََّثََنـ�
دُُْ  ِـي عََب� َـالََ: حََدََّثََن� ــرٍٍ، ق� ِـي كََثِيِ نُُْ أََب� َـى ب� ِـي يََحْْي� َـالََ: حََدََّثََن� ــيُُّ، ق� الأَوَْْزََاعِِ
ــلََّمََ:  هِِْ وََسََ َـى اللهُُ عََلََي� يُُِّ صََل� َـالََ النََّب� َـالََ: ق� ــهِِ ق� ــنْْ أََبِيِ َـادََةََ، عََ ِـي قََت� نُُْ أََب� اللهِِ ب�
مُْْ  مَََ أََحََدُُك� َـإِذََِا حََل� نََِ الشََّــيْْطََانِِ، ف� مُُُ م� نََِ اللَّهِِ، وََالحُُل� َـا الصََّالِحََِــةُُ م� »الرُُّؤْْي�
َـا لاََ  نِْْ شََــرِِّهََا، فََإِنََِّه� ِـاللَّهِِ م� وَََّذْْ ب� نَْْ يََسََــارِِهِِ، وََلْْيََتََع� هُُُ فََلْْيََبْْصُُــقْْ ع� ًـا يََخََاف� حُُلُُم�

ــرُُّهُُ«. تََضُُ
أ- روايات الحديث:

حدثنــا  قــالا:  مصعــب  بــن  ومحمــد  المغيــرة  أبــي  عــن  أحمــد)))  رواه 
بــه. الأوزاعــي 

ورواه النسائي))) من طريق أبي المغيرة به.
ورواه النسائيُُّ))) أيضًًا من طريق الوليد عن الأوزاعي به.

وقد توبع الأوزاعي على روايته عن يحيى بن أبي كثير، فتابعه:
عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، ومن طريقه أخرجه البخاري))).

ورُُوي بإسناد آخر ليحيى بن أبي كثيرٍٍ، وفيه: 
ــه  ــن أبي ــادة ع ــي قت ــن أب ــد الله ب ــن عب ــه ع ــن أبي ــى ع ــن يحي ــد الله ب رواه عب

الجماعــة-. رواه  -مثلمــا 
ــي  ــن أب ــى ع ــه يحي ــن أبي ــرٍٍ ع ــي كثي ــن أب ــى ب ــن يحي ــد الله ب ــا عب ورواه أيضًً

َـادََةََ. بـي قََتـ عـن أـ لَََمََةََ ـ ـسَ
ــرٍٍ  ــي كثي ــن أب ــى ب ــن يحي ــد الله ب ــن عب دَدَّ ع ــ ــن مُُسََ ــاري))) ع ــه البخ وأخرج

ــا. ــن معًً بالوجهي

))) الشيباني، "مسند أحمد"، )22564(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )10666(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )10668(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )6986(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )6986(.
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ــي  ــن أب ــلََمََةََ ع ــي سََ ــن أب ــه ع ــى روايت ــر عل ــي كثي ــن أب ــى ب ــع يحي ــد توب وق
قتــاةََد، فتابعــه كلٌٌ مِـِـنْْ:

عُبَيْد الله بن أبي جعفر، ومن طريقه أخرجه البخاري)))..1	
أحــمــد)))، .2	 أخرجه  طريقه  ومــن  ــصــاري،  الأن يعني  سعيد  بن  يحيى 

وابن  والنسائي)))،  والترمذي)))،  داود)))،  وأبو  ومسلم)))،  والبخاري)))، 
ماجه))).

والبخاري)1))، .3	 أحــمــد)))،  أخرجه  طريقه  ومن  الزهري،  شهاب  ابن 
ومسلم)1))، والنسائي)1)).

و .4	 والبخاري)1))،  أحمد)1))،  أخرجه  طريقه  ومن  سعيد،  بن  ــه  رَبِّ عبد 
ومسلم)1))، النسائي)1)).

محمد بن إبراهيمَ، ومن طريقه أخرجه النسائي)1))..5	

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )6995(.
))) الشيباني، "مسند أحمد"، )22635( )22644(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )5747( )6984(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )2261(.

))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )5021(.
))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )2277(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )7580( )7608( )10670( )10671(.
))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )3909(.

))) الشيباني، "مسند أحمد"، )22593( )22598(.
)1)) البخاري، "صحيح البخاري"، )7005(.

)1)) مسلم، "صحيح مسلم"، )2261(.
)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )10669(.

)1)) الشيباني، مسند أحمد"، )22583(.
)1)) البخاري، "صحيح البخاري"، )7044(.

)1)) مسلم، "صحيح مسلم"، )2261(.
)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )10664(.
)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )10679(.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
179-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

ب- الترجيح: 
تُُوب�ِـع الأوزاعــي علــى روايتــه عــن يحيــى بــن أبــي كثــي، وظهــر فيــه إســنادٌٌ 

آخــر ليحيــى عــن أبــي سََــلََمََةََ، وقــد تُُوب�ِـع علــى روايتــه عــن أبــي سََــلََمََةََ.
ُه عبــد الله بــن يحيــى بــن أبــي كثيــر،  وروى الإســنادين عــن يحيــى ابنـ�

وكذلــك رواهمــا الأوزاعــيُُّ عــن يحيــى.
مــت روايــة الأوزاعــي عــن يحيــى عــن عبــد الله بــن أبــي قتــادة عــن  وقــد تَدَّق

بيه. أ
ــد  ــادة، فق ــي قت ــن أب ــلمة ع ــي س ــن أب ــى ع ــن يحي ــي ع ــة الأوزاع ــا رواي أم
رواهــا النســائيُُّ))) مــن طريــق محمــد بــن كثيــرٍٍ عــن الأوزاعــيِِّ، وقــال الترمــذي 

ــحٌٌ«. ــنٌٌ صحي ــثٌٌ حََسََ ــذا حدي ــه: »وه ــب روايت عق

الحديث الثاني عشر
دَُُ ب�نُُْ يََزِِيــدََ الكُُوف�يُُِّ، حََدََّثََن�َـا الوََلِيِــدُُ،  قــال البخــاري))): حََدََّثََن�ِـي مُُحََم�
ــمََ،  نِِْ إِبِْْرََاهِِي ــدِِ ب� ــنْْ مُُحََمََّ ــرٍٍ، عََ ِـي كََثِيِ نِِْ أََب� َـى ب� ــنْْ يََحْْي� ــيِِّ، عََ ــنِِ الأَوَْْزََاعِِ عََ
َـا  نَْْ أََشََــدِِّ م� رٍْوٍ، ع� نََْ عََم� دََْ اللَّهِِ ب� َـالََ: سََــأََلْْتُُ عََب� رِِْ، ق� نِِْ الزُُّبََي� رُْْوََةََ ب� نَْْ ع� ع�
ـَالََ: رََأََي�ـتُُْ  ـَى اللهُُ عََلََي�ـهِِْ وََسََــلََّمََ، ق� صََن�ـعَََ المُُشْْــرِكُُِونََ بِرََِسُُــولِِ اللَّهِِ صََل�
ــوََ  ــلََّمََ وََهُُ هِِْ وََسََ َـى اللهُُ عََلََي� يِِِّ صََل� َـى النََّب� ــاءََ إِل� طٍٍْ، جََ ِـي مُُعََي� نََْ أََب� ةَََ ب� عُُقْْب�
ُـو  ــاءََ أََب� ا، فََجََ ــدِِيًدً ًـا شََ هِِِ خََنْْق� هَُُ ب� هِِِ فََخََنََق� ِـي عُُنُُق� ــعََ رِِدََاءََهُُ ف� ِـي، فََوََضََ يُُصََل�
وۡۡنََ  ـَع� نِۡۡـم ءََالِِ فِرِۡ ؤُۡۡمُّٞنِٞـم� �� ُـجلٞٞ  ال رََ� َـالََ: سمحوََ�ـَق هُُْ، فََق� هَُُ عََن� َـى دََفََع� بََكْْــرٍٍ حََت�
دۡۡ جََآءََكُُمــ  ُ وََ�ـَق �يََِ ٱللَّهُ� لََوُـق� رََبِّ ن يََ

َ
تََقۡۡتُُ�وُـلنََ رَجَُُلًاً أَ

َ
هُُۥٓٓ أَ ـَن� يَكَۡۡ�مُُُـت إِيِمَٰ�

كُُ  ذِِٰ�بٗـا فََعََلَۡـي�هِِ كََذِِهُُُـب�ۥۖۖ وََإِن ـَي� كُُ كَٰ� ۖ وََإِن ـَي� تِِٰـنٰ ِـم�ن رََّبِّ�كُُِ�مۡۖــ بِٱِلۡبََۡيِّ�نَِٰ
نۡۡ �ُـهوََ  ـَم� ۡـهدِِي  َ لَاَ يََ� ۖ إَِنَّ ٱ�للَّهَ ۡـعضُُ ٱلَّذَِِي يَعَِدُُِكُُ�مۡۖــ صََادِِ�ٗـقا يُصُِِبۡۡكُُمــ بََ�

ٞ ٢٨سجى ]غافــر: 28[. ابٞ ـك�ََذَّ مُُسۡۡرِفِٞٞ 

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )10667(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )3678(.
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َـاش بــن الوليــد، حدثنــا الوليــد بــن مُُسْْــلم،  رواه البخــاري))) عــن عََي�
حدثنــي الأوزاعــي بــه.

ــن  ــد ب ــا الولي ــد الله، حدثن ــن عب ــا عــن علــي ب ورواه البخــاري))) أيًضً
مســلم بــه.

أ- روايات الحديث:
توبع محمد بن إبراهيم التيمي على روايته عن عروة، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:

يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة به، ومن طريقه أخرجه أحمد)))..1	
هشام بن عروة، ومن طريقه أخرجه الطبراني)))..2	

ب- الترجيح:
ــا  ــي أيضًً ــروة، وه ــن ع ــه ع ــى روايت ــرٍٍ عل ــي كثي ــن أب ــى ب ــيخ يحي ِـع ش تُُوب�

متابعــة لروايــة الأوزاعــي عــن يحيــى.

الحديث الثالث عشر
قــال البخــاري))): حََدََّثََن�َـا عََل�يُُِّ ب�نُُْ عََب�دِِْ اللهِِ، حََدََّثََن�َـا الوََلِيِــدُُ بْْنُُ مُُسْْــلِِمٍٍ، 
ُـو  ِـي أََب� َـالََ: حََدََّثََن� ــرٍٍ، ق� ِـي كََثِيِ نُُْ أََب� َـى ب� ِـي يََحْْي� ــيُُّ، حََدََّثََن� َـا الأَوَْْزََاعِِ حََدََّثََن�
َـى  َـى النََّب�يِِِّ صََل� دَِِمََ عََل� َـالََ: ق� سٍٍَ رََضِِــيََ اللَّهُُ عََن�هُُْ، ق� نَْْ أََن� يُُِّ، ع� قِِلاَب�ةَََ الجََرْْم�
مُْْ  كُْْلٍٍ، فََأََسْْــلََمُُوا، فََاجْْت�وَََوْْا المََدِِين�ةَََ »فََأََمََرََه� نِْْ ع� رٌٌَ م� اللهُُ عََلََي�هِِْ وََسََــلََّمََ نََف�
ُـوا فََصََحُُّــوا  َـا« فََفََعََل� َـا وََأََلْْبََانِه� نِْْ أََبْْوََالِه� ةَِِ، فََيََشْْــرََبُُوا م� ُـوا إِب�لََِ الصََّدََق� أََنْْ يََأْْت�
يََِ  ــمْْ، فََأُُت� ِـي آثََارِِهِِ ثَََ ف� لََِ، فََبََع� ــتََاقُُوا الِإِب� َـا، وََاسْْ ُـوا رُُعََاتََه� دَُُّوا وََقََتََل� فََارْْت�

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )3856(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )4815(.
))) الشيباني، "مسند أحمد"، )7036(.

))) ســليمان بــن أحمــد الــطبراني، "المعجــم الأوســط". المحقــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، عبــد 
ــن(، )9100(. ــم الحســيني. )القاهــرة: دار الحرمي ــن إبراهي المحســن ب

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )6802(.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
181-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

ــمْْهُُمْْ  مَْْ يََحْْسِِ مََُّ ل� ــمْْ، ث� ــمََلََ أََعْْيُُنََهُُ ــمْْ وََسََ ــمْْ وََأََرْْجُُلََهُُ ــعََ أََيْْدِِيََهُُ ــمْْ »فََقََطََ بِهِِِ
ُـوا«. َـى مََات� حََت�

ـَى، حََدََّثََن�ـَا  ـتِِْ أََب�ـُو يََعْْل� قــال البخــاري))): حََدََّثََن�ـَا مُُحََمََّــدُُ ب�ـنُُْ الصََّل�
ِي الأَوَْْزََاعِِــيُُّ، بإســناده. الوََلِيِــدُُ، حََدََّثََنـ�

ورواه النسائي))) من غير وجهٍٍ عن الأوزاعي، بإسناده.
أ- روايات الحديث:

بََالَاةََ، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ: تُُوبِعِ يحيى بن أبي كثير على روايته عن أبي قِ
أيوب، ومن طريقه أخرجه البخاري)))، وأبو داود)))، والنسائي)))..1	
البخاري)))، .2	 أخرجه  طريقه  ومن  قلابة،  أبي  مولى  رجاء  أبو  سَلْمَان 

ومسلم)))، والنسائي))).
وتُُوبِعِ أبو قلابة على روايته عن أنسٍٍ، فتابعه كلٌٌ مِنِْْ:

قتادة، ومن طريقه أخرجه البخاري)))، والترمذي)1))، والنسائي)1))..1	
ثابت، ومن طريقه أخرجه البخاري)1))، والترمذي)1))، والنسائي)1))..2	

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )6803(.
))) السنن الكبرى )3474( )3475( )11078(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )233( )3018( )6804( )6805(.
))) أبو داود، "سنن أبي داود"، )4364(.
))) النسائي، "السنن الكبرى"، )3476(.

))) البخاري، "صحيح البخاري"، )4193( )4610( )6899(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1671(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )3473(.
))) البخاري، "صحيح البخاري"، )1501( )4192( )5686( )5727(.

)1)) الترمذي، "سنن الترمذي"، )72(.
)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )290( )3481( )3482( )3483(.

)1)) البخاري، "صحيح البخاري"، )5685(.
)1)) الترمذي، "سنن الترمذي"، )72(.

)1)) النسائي، "السنن الكبرى"، )3483(.
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حُمَيْد الطويل، ومن طريقه أخرجه مسلم)))، والترمذي)))، والنسائي)))، .3	
وابن ماجه))).

سليمان التيمي، ومن طريقه أخرجه مسلم)))، والترمذي)))، والنسائي)))..4	
عبد العزيز بن صُهَيْب، ومن طريقه أخرجه مسلم)))، والنسائي)))..5	

ب- الترجيح: 
ــو  ِـع أب ةَََ، كمــا تُُوب� ب�الَا ــي قِ ــه عــن أب ــى روايت ــر عل ــي كثي ــن أب ــى ب ِـع يحي تُُوب�
ــةََ  ب ــي قِالَا ــق أب ــن طري ــاري م ــد رواه البخ ــسٍٍ، وق ــن أن ــه ع ــى روايت ــة عل قلاب

ــسٍٍ. ــن أن ــره ع وغي

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1671(.
))) الترمذي، "سنن الترمذي" )72(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )3477( )3478( )3479( )3480(.
))) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، )2578( )3503(.

))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1671(.
))) الترمذي، "سنن الترمذي"، )73(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )3492(.
))) مسلم، "صحيح مسلم"، )1671(.

))) النسائي، "السنن الكبرى"، )7526(.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
183-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

الخاتمة

ــي،  ــد الحديث ــة النق ــد دق ــج تؤك ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــث إل ــل البح توص
والمنهجيــة الصارمــة للإمــام البخــاري في اختيــار الروايــات الصحيحــة، مــن 
خلال رداســة روايــة الإمــام الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر في »صحيــح 

البخــاري«، وتحليــل منهــج الإمــام البخــاري في تخريــج هــذه الأحاديــث.
ومن أبرز النتائج التي خلص إليها البحث:

: أخــرج البخــاري ثلاثــة عشــر حديث�ًـا مــن طريــق الأوزاعــي عــن يحيــى  أولًاا
بــن أبــي كثيــر، توبــع الأوزاعــي أو شــيخه في جميعهــا، ممــا يــدل علــى عــدم 
ــا  ــد له ــا وُُج ــاري، وإنم ــى البخ ــات عل ــذه الرواي ــر ه ــم تقتص ــا، ول ــرده به تف
شــواهد ومتابعــات عنــد مســلم وأصحــاب الكتــب الســتة، ممــا يعــزز صحتهــا 

وثبوتهــا.
ــي  ــن أب ــى ب ــن يحي ــي ع ــل الأوزاع ــة نق ــن في صح ــدم الطع ــت ع ًـا: ثب ثاني�
كثيــر، ممــا يؤكــد دقــة المحدثيــن في نقلهــم وتصحيحهــم للروايــات، وأهميــة 
ــي  ــواهد الت ــات والش ــن المتابع ــق م ــة، والتحق ــة للرواي ــرق المختلف ــع الط تتب

ــة. ــوص الحديثي ــم النص تدع
ثالث�ـًا: أكــدت الدراســة علــى دقــة منهــج الإمــام البخــاري في صحيحــه 
والتزامــه الصــارم بشــروط الصحــة في اختيــار الروايــات، ممــا يبرز مكانــة 
الصحيــح في علــم الحديــث، ويؤكــد مصداقيتــه باعتبــاره أوثــق مصــارد الســنة 

ــة. النبوي
التوصيات:

الاقتصار .1	 وعدم  إسناد،  أي  رداسة  عند  الحديثية  الطرق  تتبع  ضرورة 
على الحكم العام دون استقراء شامل للروايات والمتابعات والشواهد.

يثار .2	 ما  وخاصة  النبوية،  السنة  حول  المثارة  بالشبهات  الاغترار  عدم 
حول الصحيح.
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الدراسات .3	 خلال  من  المحدثين  مناهج  في  البحث  أهمية  على  الأتكيد 
مع  تعاملهم  دقة تصحيحاتهم، وتوضح طرق  تبين  التي  المتعمقة  النقدية 

الروايات الحديثية وفق منهج علمي دقيق.
تشجيع الباحثين على دراسة الطبقات الحديثية، ومعرفة تفاوت مراتب .4	

الفهم  يعزز  مما  وهدرا،  الأحاديث  قبول  في  ذلك  وأثر  الرواية،  في  الرواة 
النقدي للنصوص الحديثية.

تضعيف .5	 أو  تقوية  في  ودوهرا  والمتابعات،  الشواهد  بتحليل  الاهتمام 
المحدثون  اعتمدها  التي  النقدية  المناهج  تطبيق  خلال  من  الروايات، 

الأوائل في تصحيح الأسانيد والمتون.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
185-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

المصادر والمراجع

ــي.  ــن المعلم ــد الرحم ــق: عب ــل«. تحقي ــرح والتعدي ــم، »الج ــي حات ــن أب اب
)ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، مصــور مــن طبعــة دائــرة المعــارف 

العثمانيــة، الهنــد )1396ه -1371ه(.

ــل الحديــث«.  ــن محمــد، »عل ــد الرحمــن ب ــو محمــد عب ــم، أب ــي حات ــن أب اب
المحقــق: فريــق مــن الباحثيــن بإشــراف د. الحميــد، ود. الدريــس. )ط1، 

مطابــع الحميضــي، 1427هـــ(.

ابــن أبــي عاصــم، »الآحــاد والمثــاني«. المحقــق: د. باســم فيصــل أحمــد 
الرايــة، 1411هـــ(. دار  الريــاض:  الجوابــرة. )ط1، 

ابــن الأعرابــي، أبــو ســعيد أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بشــر، »معجــم ابــن 
ــد  ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــد المحس ــج: عب ــق وتخري ــي«. تحقي الأعراب

ــن الجــوزي، ١٤١٨هـــ(. الحســيني. )ط1، الســعودية: دار اب

ــي.  ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــد«. المحق ــد الله، »الزه ــاكر، عب ــن المب اب
)بيــروت: دار الكتــب العلميــة(.

ابــن المنــذر، »الأوســط«. تحقيــق: صغيــر أحمــد بــن محمــد حنيــف. )ط1، 
الريــاض: دار طيبــة، 1405هـــ(.

ابــن المنــذر، »الأوســط«. تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن، راجعــه: أحمــد 
بــن ســليمان. )ط1، دار الــفلاح، 1430هـ(.

ابن حبان، »صحيح ابن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان«.

ــن  ــح اب ــم محمــد البُُســتي، »الإحســان في تقريــب صحي ــو حات ــان، أب ــن حب اب
حبــان«، ترتيــب: المحقــق: شــعيب ارلأنــؤوط. )ط1، بيــروت: مؤسســة 

الرســالة، 1408ــــ(.
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ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد البســتي، »المجروحــون«. المحقــق: حمــدي 
عبــد المجيــد الســلفي. )ط1، دار الصميعــي، 1420هـــ(.

فقهــاء  وأعلام  الأمصــار  علمــاء  »مشــاهير  البُُســتي،  محمــد  حبــان،  ابــن 
الأقطــار«. تحقيــق وتعليــق: مــرزوق علــى ابراهيــم. )ط1، المنصــورة: 

دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1411هـــ(.

ــن علــي العســقلاني، »تقريــب التهذيــب«.  ــو الفضــل أحمــد ب ــن حجــر، أب اب
المحقــق: محمــد عوامــة. )ط1، ســوريا: دار الرشــيد، 1406هـــ(.

ــن علــي العســقلاني، »تهذيــب التهذيــب«.  ــو الفضــل أحمــد ب ــن حجــر، أب اب
)ط1، الهنــد: مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، 1326هـــ(.

ــن علــي العســقلاني، »تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب  ــن حجــر، أحمــد ب اب
ــوتي.  ــد الله القري ــن عب ــم ب ــق: د. عاص ــس«. المحق ــن بالتدلي الموصوفي

ــار، 1403هـــ(. ــة المن )ط1، ادرلأن: مكتب

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، »تغليــق التعليــق«. المحقــق: ســعيد 
عبــد الرحمــن موســى القزقــي. )ط1، بيــروت: المكتــب الإسلامــي، 

ادرلأن: دار عمــار، 1405هـــ(.

البــاري شــرح صحيــح  »فتــح  ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، 
ــروت:  ــد الباقــي. )بي ــه: محمــد فــؤاد عب ــه وأحاديث البخــاري«. رقــم كتب

المعرفــة، 1379هـــ(. دار 

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، »لســان الميــزان«. المحقــق: عبــد 
ــة، 2002م(. ــو غــدة. )ط1، دار البشــائر الإسلامي ــاح أب الفت

ابــن راهويــه، إســحاق، »مســند إســحاق بــن راهويــه«. المحقــق: عبــد الغفــور 
بــن عبــد الحــق البلوشــي. )ط1، المدينــة المنــورة: مكتبــة الإيمــان، 

1991م(.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
187-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن، »شــرح علــل الترمــذي«. المحقــق: 
الدكتــور همــام عبــد الرحيــم ســعيد. )ط1، الزرقــاء – ادرلأن: مكتبــة 

المنــار، 1407هـــ(.

ــق:  ــذي«. المحق ــل الترم ــرح عل ــي، »ش ــن الحنبل ــد الرحم ــب، عب ــن رج اب
الدكتــور همــام عبــد الرحيــم ســعيد. )ط2، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 

1421هـــ(.

ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد، »الطبقــات الــكبرى«. تحقيــق: إحســان عبــاس. 
)ط1، بيــروت: دار صــارد، 1968م(.

ــد  ــي محم ــق: عل ــر«. المحق ــات الكبي ــعد، »الطبق ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب
عمــر. )ط1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 2001م(.

ابــن عــدي، »الكامــل«. المحقــق: مــازن محمــد السرســاوي. )ط1، الريــاض 
– الســعودية: مكتبــة الرشــد، 1434هـ(.

ابــن عــدي، أبــو أحمــد الجرجــاني، »الكامــل في ضعفــاء الرجــال«. تحقيــق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود - علــي محمــد معــوض، شــاكر في تحقيقــه: 
عبــد الفتــاح أبــو ســنة. )ط1، بيروت-لبنــان: الكتــب العلميــة، 1418هـــ(.

ــق:  ــق«. المحق ــخ دمش ــن، »تاري ــن الحس ــي ب ــم عل ــو القاس ــاكر، أب ــن عس اب
ــر، 1415هـــ(. ــروت: دار الفك ــروي. )بي ــة العم ــن غرام ــرو ب عم

ــن الحجــاج«.  ــح المســلم ب ــاب الصحي ــث في كت ــل الأحادي ــن عمــار، »عل اب
بــن حســن الحلبــي. )الريــاض: دار الهجــرة للنشــر  المحقــق: علــي 

والتوزيــع(.

العلــل  مــن  »المنتخــب  أحمــد،  بــن  الله  عبــد  الديــن  موفــق  قدامــة،  ابــن 
للــخلال«. انتخــاب: موفــق الديــن ابــن قدامــة المقدســي. المحقــق: أبــو 
ــة،  ــاروق الحديث ــرة: الف ــري. )ط1، القاه ــي الأزه ــن عل ــد ب ــر محم عم

1433هـــ(.
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ابــن قدامــة، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد، »المنتخــب مــن العلــل«. 
المحقــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله. )ط1، الريــاض: دار الرايــة، 

1998م(.

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد، »ســنن ابــن ماجــه«. المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباـقـي. )بـيـروت: دار إحـيـاء الكـتـب العربَيَّة(.

ابــن معيــن، أبــو زكريــا يحيــى، »ســؤالات ابــن الجنيــد لأبــي زكريــا يحيــى بــن 
معيــن«. المحقــق: أحمــد محمــد نــور ســيف. )ط1، المدينــة المنــورة: 

مكتبــة الــدار، 1408هـــ(.

ابــن معيــن، يحيــى، »تاريــخ ابــن معيــن )روايــة الــدوري(«. المحقــق: د. 
أحمــد محمــد نــور ســيف. )ط1، مكــة المكرمــة: مركــز البحــث العلمــي 

ــاء التراث الإسلامــي، 1399هـــ(. وإحي

ابــن معيــن، يحيــى، »معرفــة الرجــال عــن يحيــى بــن معيــن«، روايــة: أحمــد 
بــن محمــد بــن القاســم بــن مُُحْْــرِِز. تحقيــق: محمــد كامــل القصــار. 

ــة، 1405هـــ(. ــة العربي ــع اللغ ــق: مجم )ط1، دمش

ــا يحيــى بــن معيــن«،  ابــن معيــن، يحيــى، »معرفــة الرجــال للإمــام أبــي زكري
روايــة أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن قاســم بــن مُُحْْــرِِز. المحقــق: 
أبــو عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة 

للطباعــة والنشــر، 1430هـــ(.

والمنــح  الشــرعية  »الآداب  المقدســي،  مفلــح  بــن  محمــد  مفلــح،  ابــن 
الكتــب(. )عالــم  المرعيــة«. 

أبــو حاتــم ابــن حبــان، »الثقــات«. تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيد 
آبــاد الدكــن الهنــد: دائــرة المعــارف العثمانيــة،  خــان. )ط1، حيــدر 

1393هـ(.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
189-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، »ســنن أبــي داود«. المحقــق: محمــد محيي 
الدِِّيــن عبــد الحميــد. )بيــروت: دار الفكر(.

شــعََيب  تحقيــق:  داود«.  أبــي  »ســنن  الأشــعث،  بــن  ســليمان  داود،  أبــو 
ــد كامِـِـل قــره بللــي. )ط1، دار الرســالة العالميــة،  ارلأنــؤوط - محَََمَّ

1430هـــ(.

ــقي.  ــارف الدمش ــن ع ــن ب ــق: أيم ــة«. المحق ــي عوان ــند أب ــة، »مس ــو عوان أب
1998م(. المعرفــة،  دار  بيــروت:  )ط1، 

مصطفــى  محمــد  المحقــق:  »الموطــأ«.  أنــس،  بــن  مالــك  الأصبحــي، 
1425هـــ(. زايــد،  مؤسســة  الإمــارات:  ظبــي،  أبــو  )ط1،  الأعظمــي. 

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، »التاريــخ الأوســط«. المحقــق: تيســير بــن 
ســعد. )ط1، الريــاض: دار الرشــد، 1426هـــ(.

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، »التاريــخ الكبيــر«. )حيــدر آبــاد – الدكــن، 
الهنــد: دائــرة المعــارف العثمانيــة(.

ــن  ــد ب ــق: محم ــر«. تحقي ــخ الكبي ــماعيل، »التاري ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ
صالــح الدباســي، ومحمــود النحــال. )الريــاض: دار الناشــر المتميــز(.

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، »الجامــع المســند الصحيــح المختصــر 
مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه«. المحقــق: 
محمــد زهيــر الناصــر. )ط1، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

بإضافــة ترقيــم عبــد الباقــي(، 1422هـــ(.

ــد  ــق: محم ــاري«. المحق ــح البخ ــماعيل، »صحي ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ
زهير بن ناصر الناصر. )ط1، دار طوق النجاة، 1422هـ(.

البــزار = البحــر الزخــار«.  »مســند  بــن عمــرو،  أبــو بكــر أحمــد  البــزار، 
المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، وغيــره. )المدينــة المنــورة: مكتبــة 

1424-1430ه(. والحكــم،  العلــوم 
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ارلأنــؤوط،  تحقيــق:  الســنة«.  »شــرح  مســعود،  بــن  الحســين  البغــوي، 
1403هـــ(. الإسلامــي،  المكتــب  بيــروت:  )ط2،  والشــاويش. 

ــر«. المحقــق: مركــز  ــن الحســين، »الســنن الكبي ــو بكــر أحمــد ب البيهقــي، أب
ــر، 1432هـــ(. ــرة: دار جه ــات. )ط1، القاه ــوث والدراس ــر للبح جه

الترمــذي، محمــد بــن عيســى، »الجامــع الكبيــر = ســنن الترمــذي«. تحقيــق: 
بشــار عــواد معــروف. )بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1998م(.

ــد  ــن عيســى، »ســنن التِِّرمــذيِِّ«. المحقــق: أحمــد محَمَّ الترمــذي، محمــد ب
َـة، 1408هـــ(. ــب العلمي� ــروت: دار الكت ــه آخــرون. )ط1، بي شــاكر، وأكمل

ــب  ــى كت ــه عل ــر«، رتب ــذي الكبي ــل الترم ــى، »عل ــن عيس ــد ب ــذي، محم الترم
أبــو  الســامرائي،  صبحــي  المحقــق:  القاضــي.  طالــب  أبــو  الجامــع: 
المعاطــي النــوري، محمــود خليــل الصعيــدي. )ط1، بيــروت: عالــم 

الكتــب، مكتبــة النهضــة العربيــة، 1409هـــ(.

الحاكم، »المستدكر«. )بيروت: دار المعرفة(.

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي، »تاريــخ بغــداد«. تحقيــق: د. 
بشــار عــواد. )ط1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1422ه(.

الدارقطنــي، علــي بــن عمــر، »التتبــع«. المحقــق: مقبــل بــن هــادي الوادعــي. 
)ط3، صنعــاء: دار الآثــار، 1430هـــ(.

الدارقطنــي، علــي بــن عمــر، »العلــل الــوادرة في الأحاديــث النبويــة«. تحقيــق: 
دار طيبــة،  الريــاض:  الســلفي. )ط3،  الله  زيــن  الرحمــن  د. محفــوظ 

1424ه(.

الدارقطنــي، علــي بــن عمــر، »ســنن الدارقطني«. تحقيــق: شــعيب الارنؤوط، 
وحســن عبــد المنعــم شــلبي، وآخريــن. )ط1، بيــروت – لبنــان: مؤسســة 

1424هـ(. الرسالة، 
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الدارمــي، عثمــان بــن ســعيد، »ســنن الدارمــي«. تحقيــق: فــواز أحمــد، وخالد 
الســبع. )ط1، بيــروت: دار الكتــاب العربي، 1407هـ(.

ــير أعلام النــبلاء«. تحقيــق:  ــن أحمــد، »س ــد ب ــو عبــد الله محم ــي، أب الذهب
ــؤوط. )ط2، بيــروت:  ــعيب ارلأن ــراف ش ــن بإش ــن الباحثي ــة م مجموع

مؤسســة الرســالة، 1402ه(.

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد، »الكاشــف في معرفــة مــن لــه 
روايــة في الكتــب الســتة«. المحقــق: محمــد عوامــة، وأحمــد محمــد نمــر 
الخطيــب. )ط1، جــدة: دار القبلــة للثقافــة الإسلاميــة - مؤسســة علــوم 

القــرآن، 1413هـــ(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، »ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال«. 
تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي. )بيــروت: دار المعرفــة، 1382ه(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، »تاريــخ الإسلام وََوََفيــات المشــاهير وََالأعلام«. 
ــور بشــار عــوّّاد معــروف. )ط1، دار الغــرب الإسلامــي،  ــق: الدكت تحقي

2003 م(.

ّـد مرتضــى الحســيني، »تــاج العــروس من جواهــر القاموس«.  بيــدي، محم� الَزَّ
تحقيــق: جماعــة مــن المختصيــن. )الكويــت: وزارة الإرشــاد والأنبــاء، 

١٣٨٥ – ١٤٢٢هـ(.

السجســتاني، أبــو داود، »ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري أبــا داود السجســتاني في 
الجــرح والتعديــل«. تحقيــق: محمد علي قاســم العمــري. )ط1، المدينة 

المنــورة: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعة الإسلاميــة، 1403هـ(.

سنن الترمذي = الجامع الكبير.

الشــيباني، أحمــد بــن حنبــل، »العلــل ومعرفــة الرجــال« روايــة: عبــد الله. 
تحقيــق: وصــي الله بــن محمــد عبــاس. )ط2، الريــاض: دار الخــاني، 

1422هـــ(.
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ــرُُّوذِِيِِّ  ــة الم ــال«، رواي ــة الرج ــل ومعرف ــل، »العل ــن حنب ــد ب ــيباني، أحم الش
وغيــره، المحقــق: الدكتــور وصــى الله بــن محمــد عبــاس. )ط1، بومبــاى 

– الهنــد: الــدار الســلفية، 1408هـــ(.

الشــيباني، أحمــد بــن حنبــل، »مســائل الإمــام أحمــد«، روايــة أبــي داود. 
ــن تيميــة،  ــوض الله. )ط1، مكتبــة اب ــن ع ــارق ب ــاذ ط ــو مع ــق: أب المحق

1420هـــ(.

ــح،  ــه صال ــة: ابن ــل، »مســائل الإمــام أحمــد«، رواي ــن حنب الشــيباني، أحمــد ب
المحقــق: أبــو عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: دار 

ــة، 1433هـــ(. ــة للطباع ــاروق الحديث الف

ــق:  ــل«. بتحقي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــل، »مس ــن حنب ــد ب ــيباني، أحم الش
شــعيب ارلأنــاؤوط، وعــادل مرشــد. )ط2، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 

1429ه(.

ــتاني  ــي داود السجس ــؤالات أب ــل، »س ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــيباني، أحم الش
للإمــام أحمــد بــن حنبــل في جــرح الــرواة وتعديلهــم«. تحقيــق: أبــي عمــر 
محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة للطباعــة 

ــر، 1431هـ(. والنش

ــق:  ــات«. المحق ــوافي بالوفي ــك، »ال ــن أيب ــل ب ــن خلي ــدي، صلاح الدي الصف
التراث،  إحيــاء  دار  )بيــروت:  مصطفــى.  وتركــي  ارلأنــاؤوط  أحمــد 

1420هـــ(.

الصنعــاني، عبــد الــرزاق بــن همــام، »المصنــف«. المحقــق: حبيــب الرحمــن 
الأعظمــي. )ط2، بيــروت: المكتــب الإسلامــي، 1403هـــ(.

ــن  ــن أحمــد، »المعجــم الأوســط«. المحقــق: طــارق ب ــطبراني، ســليمان ب ال
عــوض الله بــن محمــد، عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني. )القاهــرة: 

دار الحرميــن(.
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الــطبراني، ســليمان بــن أحمــد، »المعجــم الكبيــر«. المحقــق: حمــدي بــن عبد 
المجيــد الســلفي. )القاهــرة: مكتبــة ابــن تيمية(.

مــن  فريــق  الكبيــر«. تحقيــق:  »المعجــم  بــن أحمــد،  الــطبراني، ســليمان 
الباحثيــن بإشــراف د. ســعد الحميــد، د. خالــد الجريســي. )جـــ 13، 14 

ــر(. ــم الكبي ــن المعج م

الــطبراني، ســليمان بــن أحمــد، »المعجــم«. تحقيــق وتخريــج: عبــد المحســن 
بــن إبراهيــم بــن أحمــد الحســيني. )ط1، الســعودية: دار ابــن الجــوزي، 

1418هـ(.

العجلي، أحمد بن عبد الله، »تاريخ الثقات«. )ط1، دار الباز، 1405هـ(.

العقيلــي، »الضعفــاء«. تحقيــق: د. مــازن السرســاوي. )ط2، مصــر: دار ابــن 
عبــاس، 2008م(.

المحقــق: مركــز  »الضعفــاء«.  بــن عمــرو،  أبــو جعفــر محمــد  العُُقيلــي، 
البحــوث بــدار التأصيــل بالتعــاون مــع أبــي الحــداد. )ط1، دار التأصيــل، 

2013م(.

العلائــي، أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي، »جامــع التحصيــل في أحــكام 
المراســيل«. المحقــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي. )ط2، بيــروت، 

ــب، 1407هـــ(. ــم الكت ــان: دار عال لبن

الفســوي، يعقــوب بــن ســفيان، »المعرفــة والتاريــخ«. المحقــق: أكــرم ضيــاء 
العمــري. )ط2، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1401هـــ(.

حســن  مشــهور  أحاديثــه:  وخــرج  حقــه  »الطهــور«.  سلام،  بــن  القاســم 
محمــود ســلمان. )ط1، جــدة – الشــرفية: مكتبــة الصحابــة، ســليم الأول 

ــن، 1414هـــ(. ــة التابعي ــون: مكتب – الزيت
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ــاد في  ــة والإرش ــاري = الهداي ــال البخ ــد، »رج ــن محم ــد ب ــاذي، أحم الكلاب
معرفــة أهــل الثقــة والســداد«. المحقــق: عبــد الله الليثــي. )ط1، بيــروت: 

دار المعرفــة، 1407هـــ(.

الكوســج، إســحاق بــن منصــور، »مســائل الإمــام أحمــد وابــن راهويــه«، 
ــام  ــاط - وئ ــد الرب ــق: خال ــج. تحقي ــور الكوس ــن منص ــحاق ب ــة إس رواي

الحوشــي - جمعــة فتحــي. )الســعودية: دار الهجــرة، 1425هـــ(.

المــزي، جمــال الديــن أبــي الحجــاج يوســف بــن الزكــي، »تهذيــب الكمــال 
ــروت:  ــق: د. بشــار عــواد معــروف. )ط2، بي في أســماء الرجــال«. تحقي

ــالة، 1405ه(. ــة الرس مؤسس

ــادل  ــق: ع ــال«. تحقي ــب الكم ــال تهذي ــي، »إكم ــج الحنف ــن قلي ــاي، اب مُُغْْلط
ــة،  ــاروق الحديثي ــرة: الف ــم. )ط1، القاه ــن إبراهي ــامة ب ــد وأس ــن محم ب

1422ه(.

ــد  ــق: عب ــى«. المحق ــرى = المجتب ــنن الصغ ــعيب، »الس ــد ش ــائي، أحم النس
الإسلاميــة،  المطبوعــات  مكتــب  حلــب:  )ط2،  غــدة.  أبــو  الفتــاح 

1406هـــ(.

شــلبي،  حســن  المحقــق:  الــكبرى«.  »الســنن  شــعيب،  أحمــد  النســائي، 
الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط1،  ارلأنــاؤوط.  شــعيب  بإشــراف: 

1421هـــ(.

النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج، »الكنــى والأســماء«. المحقــق: عبــد 
عمــادة  المنــورة:  المدينــة  )ط1،  القشــقري.  أحمــد  محمــد  الرحيــم 

1404هـــ(. الإسلاميــة،  بالجامعــة  العلمــي  البحــث 

النيسابوري، مسلم بن الحجاج، »المسند الصحيح = صحيح مسلم«.



 

 روايةُُ الإمام الأوزاعيِِّ عن يحيى بن أبي كثير في صحيح البخاري 
195-جمعًًا وتخريجًًا ودراسة-

النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج، »صحيــح مســلم= المســند الصحيــح 
المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله «. تحقيــق: محمــد 

ــي(. ــاء التراث العرب ــروت: دار إحي ــي. )بي ــد الباق ــؤاد عب ف

»أبــو زرعــة الــرازي وجهــوده في الســنة  الهاشــمي، ســعدي بــن مهــدي، 
بالجامعــة  العلمــي  البحــث  عمــادة  المنــورة:  )المدينــة  النبويــة«. 

1402هـــ(. الإسلاميــة، 

وكيــع، محمــد بــن خلــف، »أخبــار القضــاة«. تحقيــق: عبــد العزيــز المراغــي. 
)ط1، القاهــرة: المكتبــة التجاريــة، 1366ه، صورتهــا عالــم الكتــب، 

ــاض(. ــن - الري ــة المدائ ــروت، ومكتب بي





الجرح 
والتعديل

باب يعنى ببيان معاني ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها 
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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث، الموســوم بـ »وصــف الــراوي بـ)مليح النظــم( في علم 
الجــرح والتعديــل : رداســة تحليليــة نقدية«، دلالــة هذا الوصف في ســياق علم 
ا بيــان مــدى تأثيــره علــى تقييــم الحديــث وصحته.  الجــرح والتعديــل، مســتهدًفً
يبــدأ البحــث بتمهيــد يتضمــن التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لعبــارة »مليح 
ــه الأول مــوادر هــذا الوصــف في كتــب الجــرح  النظــم«، ثــم يعــرض في مبحث
ــن  ــس حس ــي يعك ــي وبلاغ ــدح أدب ًـا كم ــتُُخدم غالب� ــه اس ــل، مبرزًًا أن والتعدي
البيــان وجــودة الســبك، أمــا المبحــث الثــاني فيبحــث أثــر هــذا الوصــف علــى 
صحــة الحديــث، مســتعرضًًا شــواهد تطبيقيــة تؤكــد أن اقترانــه بألفــاظ التوثيــق 
والضبــط مثــل »ثقــة« و«حافــظ« يعــزز قــوة الروايــة، بينمــا يظــلّّ منفــردًًا مجــرد 
ــل  ــي : تحلي ــث إل ــدف البح ــق. ويه ــم التوثي ــه حك ــى علي ــي لا يُُبن ــدح بلاغ م
مفهــوم وصــف الــراوي بـ»مليــح النظــم« في علــم الجــرح والتعديــل، ومقارنــة 
وصــف »مليــح النظــم« بأوصــاف أخــرى مشــابهة، وتقديــم إســهام علمــي 
جديــد في رداســة أوصــاف الــرواة، وتزويــد الباحثيــن والمهتميــن بمرجــع 
ــا  ــي، مدعومًً ــي التحليل ــج الوصف ــث المنه ــد البح ــد اعتم ــي متعمق.وق علم
وتوصــل  النقــاد.  وأقــوال  التراجــم  نصــوص  بيــن  والمقارنــة  بالاســتقراء 
، وإنمــا  ًـا مســتالًاق البحــث إلــى أن وصــف »مليــح النظــم« ليــس مصطلحًًــا نقدي�
هــو تعبيــر بلاغــي يــدل علــى جــودة ادلأاء وحســن البيــان، ولا يثبــت بــه توثيــق 
الــراوي إلا إذا اقترن بأوصــاف ضبطيــة معــتبرة، ومــع ذلــك فــإن حســن النظــم 
يســهم في وضــوح الروايــة وســهولة حفظهــا، ممــا يقلــل مــن احتماليــة الخطــأ 

والتحريــف.
الكلمــات المفتاحيــة: وصــف الــراوي، مليــح النظــم، الجــرح والتعديــل، 

التحليــل النقــدي، رداســة تحليليــة .



 

201وصف الراوي بـ »مليح النظم« في علم الجرح والتعديل

Abstract
Dr. Khairiyyah bint Ali bin Sa‘id Al-Qahtani
Department of Sunnah and Its Sciences

College of Shari‘ah and Fundamentals of Religion
King Khalid University 

This study, entitled "The Description of a Narrator as ‘Muliḥ al-
Naẓm’ (Eloquent in Expression) in the Science of al-Jarḥ wa al-
Taʿdīl: An Analytical Critical Study”, examines the meaning and 
function of this description within the framework of narrator 
evaluation. The research analyzes its linguistic and technical 
definitions, traces its occurrences in the literature, and assesses 
its impact on the reliability of ḥadīth.Findings show that “Muliḥ 
al-Naẓm” was primarily used as a rhetorical compliment denoting 
eloquence and stylistic refinement, rather than as an independent 
critical term. When coupled with evaluative expressions such as 
“thiqah” (trustworthy) or “ḥāfiẓ” (expert memorizer), it reinforces 
the strength of the narration; when used alone, it carries no 
probative value for authentication. The study adopts a descriptive-
analytical approach, supported by induction and comparison, and 
concludes that while eloquence does not establish reliability, it 
facilitates clarity and memorability, thus indirectly contributing to 
the preservation of ḥadīth.

Keywords: narrator description; elegant composition; al-jarh wa 
al-taʿdīl; critical analysis; analytical study.
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¢
المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن وأصلــي وأســلم علــى النبــي محمــد، قــدوة 
آلــه وصحبــه أجمعيــن. والمرســلين، وعلــى  العلمــاء 

أما بعد ...
ــرواة وأوصافهــم مــن أعظــم مباحــث علــوم الحديــث، إذ  فتُُعــدُُّ رداســة ال
يقــوم عليهــا تقييــم صحــة الأحاديــث وثبوتهــا، ومــن ثــَمَّ فــإن معرفــة دلالات 
ألفــاظ الجــرح والتعديــل ضــرورة لا غنــى عنهــا لــكل باحــث في هــذا المجــال. 
ومــن بيــن هــذه الأوصــاف، وصــف الــراوي بـــ »مليــح النظــم«، وهــو وصــف 
لا زال بحاجــة إلــى رداســة دقيقــة لتحديــد دلالاتــه الدقيقــة وموضعــه ضمــن 
ســلم الجــرح والتعديــل. فهــل هــو مــدح أم ذم؟ وهــل لــه تأثيــر في تقييــم 

ــث؟. الحدي
يــأتي هــذا البحــث ليــملأ فجــوة علميــة في رداســة هــذا الوصــف الــذي قــَلَّ 
ــل، علــى الرغــم مــن ظهــوره في بعــض  ــه في كتــب الجــرح والتعدي ــي ب ــا عُُن م
المصــارد. وســنحاول مــن خلال هــذا البحــث رصــد دلالات وصــف »مليــح 
مــع  أخــرى،  بأوصــاف  منــه، ومقارنتــه  العلمــاء  وتبيــان موقــف  النظــم«، 
الاســتفادة مــن الدراســات التــي تناولــت أوصــاف الــرواة بشــكل عــام. وســتتم 

ًـا. ــات وتحليلهــا نقدي� الدراســة مــن خلال جمــع البيان

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
1 - تســاعد الدراســة في فهــم كيفيــة تقييــم الــرواة بنــاءًً علــى أوصــاف دقيقــة 

وفريدة.
2- تساهم في إثراء المكتبة العلمية بدراسة جديدة ومفصلة.
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أهداف البحث :
1 - تحليــل مفهــوم وصــف الــراوي بـ»مليــح النظــم« في علــم الجــرح 

والتعديــل.
2 - بيان تأثير هذا الوصف على الرواية والراوي.

3 - مقارنة وصف »مليح النظم« بأوصاف أخرى مشابهة.

أسئلة البحث :
1 - ما مفهوم وصف الراوي بـ»مليح النظم« في كتب الجرح والتعديل؟

2 - ما تأثير هذا الوصف على الرواية والراوي ؟
3 - كيــف يختلــف وصــف »مليــح النظــم« عــن أوصــاف أخــرى مثــل 

»حســن الحديــث« أو »عســر الحديــث«؟

منهج البحث :
المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث يُُجمــع النصــوص المتعلقــة بوصــف 
»مليــح النظــم« في كتــب الجــرح والتعديــل، ويُُحلــل معانيهــا ومواقعهــا، 
والمنهــج النقــدي مــن خلال إبــراز آراء الأئمــة في هذا الوصف واســتخادماتهم 

لــه .

حدود البحث :
الحــد الزمنــي : التركيــز علــى المصــارد الأساســية قديمــا وحديثــا وحتــى 
ــم«  ــح النظ ــراوي بـ»ملي ــف ال ــي : وص ــد الموضوع ــث، والح ــا الحدي عصرن
فقــط، مــع مقارنــة لأوصــاف ذات صلــة، والحــد المــكاني : المصــارد العربيــة 

ــة. الإسلامي
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إجراءات البحث :
1 - استقراء وجمع  النصوص التي اطلق فيها العلماء هذا الوصف..

2 - تصنيف النصوص بحسب دلالاتها.

الدراسات السابقة :
1. ألفــاظ الجــرح والتعديــل المختلــف فيهــا بيــن المتقدميــن والمتأخريــن، 
الدكتــور محمــد بهــاء النــور عبــد الرحيــم عثمــان، حوليــة كليــة الدراســات 
ــن بالقاهــرة، العــدد 32، 1438 هـــ / 2017م،  ــة للبني ــة والعربي الإسلامي
المتقدميــن  بيــن  فيهــا  المختلــف  الألفــاظ  رداســة  البحــث  يتنــاول 
ومراتبهــا،  دلالاتهــا  ببيــان  وذلــك  والتعديــل،  الجــرح  في  والمتأخريــن 
ومــدى تأثيرهــا في الحكــم علــى الــرواة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التثبــت 
ــط الشــرعية  ــق الضواب ــل، وف ــوازن في إطلاق أحــكام الجــرح والتعدي والت

ــث. ــة الحدي ــى صح ــا عل ــة، حفاظًً والعلمي
2.وصــف الــراوي بـ»عســر الحديــث«، ليلــى بنــت ســعيد بــن عبــد الله 
الســابر، المجلــة العلميــة لكليــة أصــول الديــن والدعــوة بالزقازيــق، جامعــة 
الــراوي  البحــث مفهــوم وصــف  عــرض  ينايــر 2021م،  الأزهــر، 31 
بـ»عســر الحديــث«، مــع بيــان أســبابه ودلالاتــه في علــم الجــرح والتعديــل، 
ورداســة تطبيقيــة لعــدد مــن الــرواة الذيــن وُُصفــوا بــه. بيّّنــت الدراســة أن 
ًـا بــل قــد يشــير إلــى ضعــف في  ًـا قاطع� وصــف »عســر الحديــث« لا يعــد ذم�
النقــل يتفــاوت أثــره علــى تقييــم الحديــث، كمــا عرضــت أقــوال العلمــاء 

ــه. بشــأن هــذا الوصــف وتطبيقات
3 . وصــف الــراوي بـ»حلــو« و»أحلــى« في كتــاب الجــرح والتعديــل لابــن 
ــة  ــداد الآداب، الجامع ــة م ــقلا، مجل ــراج الع ــت ف ــة بن ــم/ عائش ــي حات أب
العراقيــة مــج1 ع33 )1444 هـــ، 2023 م( ص 1019-1068- يهــدف 
ــي  ــن أب ــد اب ــى« عن ــو« و»أحل ــي »حل ــة مصطلح ــة دلال ــى رداس ــث إل البح
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عنــد  بهمــا  المقصــود  وتحديــد  والتعديــل«،  »الجــرح  كتابــه  في  حاتــم 
وصــف الــرواة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن »حلــو الحديــث« لا يــدل 
بالضــرورة علــى ثقــة الــراوي، بــل يُُطلــق علــى الثقــة وغيــره. أمــا »أحلــى«، 
فقــد ودر في ثمانيــة مواضــع، غالبهــا للمقارنــة بيــن راوييــن، وفي موضعيــن 
دون مقارنــة. كمــا أظهــرت الدراســة أن ابــن أبــي حاتــم وافــق بقيــة النقــاد 

ــرواة. ــن ال ــة بي في اســتخدام »أحلــى« للموازن

ــل  ــرح والتعدي ــم الج ــرواة في عل ــاف ال ــابقة أوص ــات الس ــت الدراس تناول
مــن جوانــب متعــددة، حيــث ركــزوا علــى موانــع الجــرح والتعديــل، مؤكديــن 
ــوا أن  ــرواة، وبين ــم ال ــة في تقيي ــط الشــرعية والعلمي ــوازن والضواب ضــرورة الت
ًـا بــل ضعــف متغيــر في النقــل، أمــا  ًـا قاطع� وصــف »عســر الحديث«،ليــس ذم�
ًـا عن  دلالــة أوصــاف »حلــو« و»أحلــى« عنــد ابــن أبــي حاتــم فهــي لا تــعبر دائم�
ــف  ــى وص ــز عل ــدًًا بالتركي ــدًًا جدي ــا بع ــف بحثن ــر، يُُضي ــذم المباش ــة أو ال الثق
»مليــح النظــم«، الــذي لــم يحــظ بدراســة مفصلــة ســابقًًا، مــع تحليــل نقــدي 
للنصــوص الأصليــة وتوضيــح الفــروق بينــه وبيــن أوصــاف أخــرى كـ»حســن 
ــر هــذا الوصــف علــى صحــة  الحديــث« و»عســر الحديــث«. كمــا يــدرس أث
ًـا بحثيًًا  الحديــث مــن خلال تطبيقــات عمليــة علــى رواة محدديــن، ليــملأ فراغ�
ــل،  ــا لفهــم هــذا الوصــف ضمــن علــم الجــرح والتعدي ويقــدم إطــارًًا واضحًً

ممــا يخــدم الباحثيــن والمهتميــن في علــوم الحديــث.

خطة البحث :
التمهيــد : التعريــف بـــ : مليــح النظــم : لغــة واصطلاحــا، وأهميتــه في علــم 

الجــرح والتعديــل، وفيــه :
أولا : تعريف مليح النظم : لغة واصطلاحا .

ثانيا : أهمية وصف »مليح النظم« في تقييم الرواة وصحة الحديث .
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المبحث الأول : وصف الراوي بـ»مليح النظم«، وفيه. 
المطلب الأول : ورود وصف »مليح النظم« في كتب الجرح والتعديل.

المطلب الثاني: تفسير العلماء ومواقفهم من وصف »مليح النظم«
المبحث الثاني : أثر وصف »مليح النظم« على صحة الروايات، وفيه: 

المطلب الأول: تطبيقات عملية على رواة وُُصفوا بـ»مليح النظم«.
المطلــب الثــاني: أثــر وصــف »مليــح النظــم« علــى صحــة المرويــات 

وثبوتهــا
الخاتمة : النتائج والتوصيات.

المصارد والمراجع .

 التمهيد : التعريف بـ : 
مليح النظم : لغة واصطلاحا، وأهميته في علم الجرح والتعديل :

يُُعــدُُّ علــمُُ الجــرح والتعديــل أحــد أنــواع العلــوم المتعلقــة بالــرواة: وهــذا 
ــه حفــظُُ ســَنَّة  ــة بمــكان؛ ذلــك أن الغــرض مــن معرفت العلــم يعــدُُّ مــن اهلأمي
الرســول -صلى الله عليه وسلم- فمــن أهميتــه: إجمــاع أهــل العلــم علــى أنــه لا يقبــل إلا خبرُُ 
العــدل، كمــا أنــه لا تقبــل إلا شــهادة العــدل؛ لذلــك كان الســؤال عــن المخب�ِـر 
مــن أهــل العلــم والمعرفــة واجــباً محتــماً، وهــو يعتنــي بوصــف ضبــط الــرواة 
وعدالتهــم وتحريــر الألفــاظ التــي تــرد بشــأنهم)))، ومــن تلــك الأوصــاف مــا 
يبــدو في ظاهــره تعبيــرًًا أدبي�ًـا، لكنــه يحمــل في اصــطلاح النقــاد- أحيانــا- دلالــة 

منهجيــة، ومــن ذلــك وصف الــراوي بـــــــعبارة »مليــح النظم«.
وهــذا الوصــف يكشــف جانب�ًـا مــن شــخصية الــراوي وأدائــه، ويُُعيــن علــى 

فهــم طريقتــه في النقــل، ممــا قــد يكــون لــه أثــر في تقويــم مروياتــه.

))) انظــر: شــهاب الديــن أبــو الفضــل بــن حجــر العســقلاني، »التلخيــص الحبيــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي 
الكبيــر«. )ط1، دار الكتــب العلميــة،1419ه/1989م(، 1 :27 .



 

207وصف الراوي بـ »مليح النظم« في علم الجرح والتعديل

ا : : تعريف »مليح النظم« لغة واصطلاًحً أولًاا
لغــًةً : المليــح مــن الحُُســن والجمــال، ضــد القبيــح، يقــال: »مََل�ُـح الرجــل« 
إذا حََسُُــن وجهــه وكلامــه، و»المليــح« الجميــل المحمــود في أوصافــه أو 
أفعالــه)))، وأمــا الَنَّظــم، فهــو التأليــف والترتيــب بيــن أجــزاء الــكلام علــى وجــه 
متناســق)))، وذكــر ابــن منظــور- رحمــه الله- أن: الظَْْنَّــم في الأصــل: التأليــف 
والترتيــب والاتســاق، وأصلــه مــن جمــع اللؤلــؤ أو الخــرز في خيــط، ثــم 
ــبٍٍ متناســق. ويُُطلــق علــى العقــد المنظــوم،  ــرٍٍ مرت اســتُُعمل لــكل كلام أو أم
وعلــى طريقــة الشــيء ونظامــه أي ملاكــه واســتقامته، ويُُقــال: »انتظــم« إذا 
اســتقام واتصــل بعضــه ببعــض، و«النظــام« هــو الخيــط أو الربــاط الــذي 
ــتمرة،  ــادة المس ــى الع ــق عل ــار يطل ــه فص ــع في ــم توس ــياء، ث ــه الأش ــع في تُُجم

والســيرة المنتظمــة))).
ــة  ــة والمعجمي ــارد الحديثي ــع أن المص ــن خلال التتب ــر م ــا : يظه اصطلاًحً
لــم تفــرد – فيمــا وقفــت عليــه – عبــارة »مليــح النظــم« بتعريــف اصطلاحــي 
ــى  ــل عل ــرح والتعدي ــم والج ــب التراج ــتعمالها في كت ــا ودر اس ــدد، وإنم مح
ــة  ــى دلال ــراوي، دون أن تُُعط ــة ال ــياق ترجم ــي في س ــف العرض ــبيل الوص س
ُـراد بــه التنويــه بحســن  نقديــة مســتقلة، ويُُســتفاد مــن ذلــك أن هــذا الوصــف ي�
ســبك الــراوي لكلامــه أو شــعره أو روايتــه، بمــا يعكــس جــودة بيانــه وسلامــة 

))) انظــر: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة )إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــارد / محمــد 
ّـد بــن عبــد الــرزّّاق الحســيني، أبــو  ّـد بــن محم� النجــار(، »المعجــم الوســيط«. )دار الدعــوة(، 2 : 883، محم�
ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس« . المحقــق: مجموعــة مــن  ــدي، »ت بي ّـب بمرتضــى، الَزَّ الفيــض، الملق�

المحققيــن )دار الهدايــة (، 7 : 145 .
))) انظر: المرجع السابق، 33 : 496 .

))) انظــر: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، »لســان العــرب-». )ط 1،بيــروت : دار صــارد(، 
. 578 : 12
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لســانه، وهــو في حقيقتــه وصــف تعريفــي أو إخبــاري، لا يُُقصــد بــه ابتــداءًً 
ــه))).  ــراوي أو ضبط ــة ال ــى عدال ــم عل الحك

وصحــة  الــرواة  تقييــم  في  النظــم«  »مليــح  وصــف  أهميــة   : ثاني�ـًا 
: الحديــث 

دَُُّ وصــف »مليــح النظــم« مــن مراتــب الجــرح أو التعديــل الصريحــة  لا يُُع�
عنــد المحدثيــن، وإنمــا ينــدرج ضمــن الأوصــاف المكمِِّلــة أو المســاندة التــي 
ــرواة؛ بقصــد التعريــف بجانــب مــن شــخصياتهم  يوهدرــا النقــاد في تراجــم ال
أو أســاليبهم، وقــد يســتفيد المحــدث مــن هــذه الأوصــاف بحســب الســياق، 
إذ إن حســن النظــم قــد يُُشــير – عنــد بعضهــم  – إلــى العنايــة بألفــاظ الــكلام 
وحســن ترتيــب المعــاني، وهــو مــا قد يتناســب مــع إحــكام الروايــة وضبطها))).
َـه الحافــظ ابــن حجــر- رحمــه الله- إلــى أهميــة فهــم دلالــة ألفــاظ  وقــد ن�ب
النقــاد، فقــال: »ينبغــي ملاحظــةُُ دلالــةِِ ألفــاظ الجــرح والتعديــل، ومــن المهــم 
في هــذا الموضــوع أن ينظــر المــرء في دلالــة لفظــة الجــرح أو التعديــل ليُُقــدِِّر 
حكمهــا وردجتهــا، وهــل تُُســقِِط روايــة الــراوي أم لا؟«)))، وأشــار د. عبــد الله 
ــة ألفــاظ الجــرح والتعديــل؛ إذ  ــه: مراعــاة دلال ــع إلــى نحــو ذلــك بقول الجدي
ــيره في كلام  ــن تفس ــث ع ــه، فيبح ــن وجه ــذي لا يتبي ــل ال ــظ المجم ــا اللف منه
قائلــه أو كلام غيــره، أو بتأمــل حــال الــراوي وحديثــه، ومنهــا اللفــظ الــذي هــو 

))) انظــر: بشــار عــواد معــروف، »مصطلحــات الجــرح والتعديــل« . )ط 1،مؤسســة الرســالة، 1428هـــ(،  
ــر، 1428هـــ(،  ــث« .)ط 7، دار الفك ــوم الحدي ــد في عل ــج النق ــني، »منه ــن عتر الحس ــور الدي ص : 512 ؛ ن

ص 289 .
))) عنــد بعــض النقــاد كالســخاوي والســبكي – إلــى العنايــة بألفــاظ الــكلام وحســن ترتيــب المعــاني، وهــو 
مــا قــد يتناســب مــع إحــكام الروايــة وضبطهــا. انظــر: شــمس الديــن أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 
محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي، »الضــوء اللامــع هلأــل القــرن التاســع« . )بيــروت : 
ــن الســبكي، »طبقــات  ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي ــاة (، 2 : 145، و ت ــة الحي منشــورات دار مكتب
الشــافعية الــكبرى« . تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، )ط 2، جهــر للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، 1413هـــ(، 6 : 214 .
))) ابــن حجــر العســقلاني، »نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر« . المحقــق: عبــد 

الله بــن ضيــف الله الرحيلــي، )ط 1، الريــاض، مطبعــة ســفير بالريــاض، 1422ه(، 1 : 171 .
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ظاهــر الإفــادة للجــرح ومعنــاه فيــه بي�ّـن، ومنهــا اللفــظ الــذي يتردد في وضــوح 
دلالتــه بنفســه))).

ــل  ــرح والتعدي ــط الج ــن ضاب ــه ع ــد حديث ــه الله-عن ــبكي- رحم ّـن الس وبي�
– ضــرورة معرفــة الناقــد بمدلــولات الألفــاظ، فذكــر: أنــه ممــا ينبغــي أن 
ــرًًا  ــاظ؛ فكثي ــولات الألف ــخبرة بمدل ــد الجــرح: حــال الجــارح في ال َـد عن يُُتفق�
مــا رأيــت مــن يســمع لفظــة فيفهمهــا علــى غيــر وجههــا، والــخبرة بمدلــولات 
الألفــاظ – ولا ســيما الألفــاظ العرفيــة التــي تختلــف باخــتلاف عــرف النــاس، 
ًـا – أمــر شــديد، لا يدركــه إلا  وتكــون في بعــض الأزمنــة مدحًًــا وفي بعضهــا ذم�
ــم تكــن مــن  ّـد الســخاوي أن بعــض الأوصــاف – وإن ل ــد بالعلــم)))، وأك� قعي
مراتــب الجــرح أو التعديــل المباشــرة – تفيــد في الترجيــح بيــن الأقــوال عنــد 

ــراوي))). الاخــتلاف في الحكــم علــى ال

))) عبــد الله بــن يوســف الجديــع، »تحريــر علــوم الحديــث« . )ط 1، بيروت-لبنان،مؤسســة الريــان للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، 1424هـــ /2003م(، 1 : 534 .

))) انظــر:  تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي، »قاعــدة في الجــرح والتعديــل« . )ط 5، 
.  24  – البشــائر، 1410هـــ/1990م (، ص : 23  دار  بيــروت، 

ــث« .  ــة الحدي ــرح ألفي ــث بش ــح المغي ــخاوي، »فت ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــر: ش ))) انظ
تحقيــق: علــي حســين علــي، )ط 1، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1403هـــ/1983م(، 1 : 341 .
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المبحث الأول : وصف الراوي بـ»مليح النظم« :
إن رداســة الأوصــاف اللفظيــة التــي يوهدرــا النقــاد في تراجــم الــرواة - ولا 
ــب  ــة - تعــدّّ مــن الجوان ــة أو بلاغي ًـا أدبي ــدو ظاهري� ــي تب ســيما الأوصــاف الت
المهمــة في منهــج الجــرح والتعديــل، إذ قــد تحمــل هــذه الأوصــاف دلالات 
قرائنيــة تؤثــر في ترجيــح أحــكام النقــاد، ومــن بيــن هــذه الأوصــاف المتفرقــة في 
مصــارد التراجــم تــأتي عبــارة »مليــح النظــم«، وهــي عبــارة لغويــة وأدبيــة تُُذكــر 
في تراجــم الــرواة في كتــب التراجــم والتاريــخ والســير، وســنتتبع هنــا ورود هذه 
اللفظــة في مصــارد التراجــم والجــرح والتعديــل، ثــم نفصّّــل مواقــف العلمــاء 
ــم  ًـا في تقيي ــا يمكــن اســتخلاصه منهي�ج ــان م ومداخــل تفســيرهم لهــا، مــع بي

الحديــث.
المطلــب الأول : ورود وصــف »مليــح النظــم« في كتــب الجــرح 

: والتعديــل 

أولًاا : طبيعــة ورود وصــف »مليــح النظــم« في المصــادر الحديثيــة »كتــب 
التراجــم والرجــال« .

بالتحقيــق الاســتقرائي لعــدد مــن المصَنَّفــات الترجميــة يبي�ـّن أن عبــارة 
»مليــح النظــم« لا تــرد عــاةًًد في كتــب المصطلــح كتعريــف اصطلاحــي، وإنمــا 
تــرد في متــن التراجــم كصفــة تصــف حــاالًا أدبي�ًـا أو بلاي�غًـا للــراوي أو للشــاعر 

أو للأـديـب، وأحياـنـا ـتـرد في ثناـيـا كـتـب التراـجـم لـلـرواة والمحدثـيـن.
وقــد اســتعمل الذهبــي- رحمه الله- في »ســير أعلام النــبلاء« وصف »مليح 
ًـا يبرز براعــة المترجََــم لــه في إحــكام صياغــة  ًـا أدبي� النظــم« بوصفــه تعبيــرًًا ثنوي�
الــكلام المنظــوم، شــعرًًا كان أو ســعًًجا، بمــا يجمــع بيــن حســن الســبك ودقــة 
ــي  ــار الألفــاظ، وهــذا الوصــف في منهــج الذهب ترتيــب المعــاني وجــودة اختي
-رحمــه الله – ليــس مــن المصطلحــات النقديــة التــي تُُبنــى عليهــا أحــكام 
الجــرح والتعديــل، وإنمــا هــو مــن الأوصــاف المكمّّلــة التــي يقصــد بهــا إبــراز 
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ــي،  ــي والبلاغ ــا ادلأب ــار جانبه ــة، وإظه ــخصية العلميــة والثقافي ملامــح الش
وغالب�ـًا مــا يقرنــه الذهبــي بصفــات أخــرى مثــل الفصاحــة، ورقــة الطبــع، 
ــراوي  ــن ال ــاد ع ــة الأبع ــورة متكامل ــارئ ص ــدّّم للق ــرة، ليق ــن المحاض وحس
ــد  ــا ق ــب م ــى جان ــر، إل ــه، وأســلوبه في التعبي ــه، وذوق ــم، تشــمل ثقافت أو العال

ــة))). ــة والعلمي ــه الخُُلقي يذكــره مــن صفات
ــى  ــة عل ــف هــذا الوصــف للدلال ــي، فيوَظَّ ــخ الإسلام« للذهب ــا في »تاري أم
الأســلوب  بجمــال  مقرونــة  والترتيــب،  الســبك  مهــارة خاصــة في حســن 
وسلاســته، دون الاقتصــار علــى الشــعر وحــده، بــل ليشــمل كل صنــوف 
ــف  ــك يكش ــو بذل ــول، وه ــور الق ــائل ومنث ــة ورس ــن خطاب ــغ، م ــكلام البلي ال
عــن تقديــر المؤلــف للجمــال اللغــوي بوصفــه جــزءًًا مــن شــخصية العالــم أو 
ــة،  ــه في الرواي ــه أو ضبط ــر في وزن عدالت ــر مباش ــه أث ــم يكــن ل ــب، وإن ل ادلأي
ــي،  ــد الخوارزم ــو المؤي ــي، أب ــين، القاض ــن حس ــد ب ــن محم ــق ب ــال: » موف ق
الحنفــي، الأصولــي، الصــوفي، كان فقيهــا، عارفــا بالنظــر والجــدل، قيمــا 

ــر«))). ــم والنث بالمناظــرة، مليــح النظ

ثانًيًا : ملامح ورود اللفظة واستعمالاتها عند علماء الجرح والتعديل:
ممــا يســتوقف الباحــث أنّّ ورود » مليــح النظــم« يتــوزّّع بيــن مصــارد 
تاريخيــة وأدبيــة )تراجــم ادلأبــاء( وبيــن مصــارد تراجــم الــرواة، وهــذا يعنــي 
ًـا مــن  ًـا نقدي� أنّّ الباحــث في علــم الجــرح والتعديــل لا يمكنــه أن يعتبرهــا حكم�
ًـا؛ بــل يجــب فحــص ســياقها: فالاســتقراء  نــوع »الجــرح« أو »التعديــل« تلقائي�

ــة مرجعيتهــا ومعناهــا الســياقي. ــا لمعرف النصــي مهــمّّ هن

ثالثاً : تعدد الحقول المعجمية للعبارة :

))) محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »ســير أعلام النــبلاء« . )القاهــرة، دار الحديــث، 1427هـــ/2006م(، 12 : 
. 452 : 11 ،351 : 7 ،247

))) محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام« . تحقيــق: بشــار عــواد 
. الغــرب الإسلامــي، 1424هـــ/2003م(، 10 :617  دار  بيــروت،  معــروف، )ط 1، 
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العبــارات التــي ودرت عنــد علمــاء الجــرح والتعديــل وهــي مــن قبيــل 
ــن لغويتيــن مختلفتيــن: بيئــة النقــد ادلأبــي،  ــم« تتحــرك في بيئتي »مليــح النظ
حيــث يقصــد بهــا الجمــال الفنــي في الســبك والإنشــاء، وبيئــة النقــد الحديثــي، 
حيــث قــد تُُلمــح – إن احتفــت بهــا قرائــن – إلــى جــودة ادلأاء اللفظــي في 

يـة. الرواـ
ــظ،  ــياق ودلالات اللف ًـا للس ــون واعي� ــأن يك ــث ب ــة الباح ــذه الثنائي ــزم ه تُُل
لــذا قيــل: »والواقــف علــى عبــارات القــوم يفهــم مقاصدهــم بمــا عــرف مــن 
ــي  ــال المعلم ــك«)))، ق ــى ذل ــد إل ــن ترش ــوال، وبقرائ ــب الأح ــم في غال عبارته
اليمــاني- رحمــه الله- : »صيــغ الجــرح والتعديــل كثيــرا مــا تطلــق علــى 
معــان مغايــرة لمعانيهــا المقــررة في كتــب المصطلــح، ومعرفــة ذلــك تتوقــف 
علــى طــول الممارســة واســتقصاء النظــر«)))، وهــو منهــج علمــاء الجــرح 
والتعديــل)))، وقــد قــال صاحــب »الباعــث الحثيــث«- رحمــه الله-: »ويضيــف 
ابــن الــصلاح- رحمــه الله-: وقــد فقــدت شــروط اهلأليــة في غالــب أهــل 
زماننــا، ولــم يبــق إلا مراعــاة اتصــال السلســلة في الإســناد، فينبغــي أن لا يكــون 
مشــهورًًا بالفســق ونحــوه، وأن يكــون ذلــك مأخــوذًًا عــن ضبــط ســماعه مــن 
مشــايخه مــن أهــل الــخبرة بهــذا الشــأن« )))، وقــد تكــررت هــذه الفكــرة عنــد 
ــى  ــظ عل ــذ اللف ــدم أخ ــث بع ــه الباح ــي يوجّّ ــدأ منهج ــرًًا، كمب ــن كثي المتأخري

))) الشــيخ محمــد ابــن العلامــة علــي بــن آدم ابــن موســى الأثيوبــي الولــوي، شــرح أََلْْفِِي�ـةَِِ السُُّــيوطي في 
ــورة -  ــة المن ــر« . )ط 1، المدين ــم الأث ــدُُّرََر في عل ــم ال ــرح نظ ــر بش ــعاف ذوي الوََطََ ــمى » إس ــث المس الحدي

المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، 1414هـــ - 1993م(، 1 : 360 .
))) محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، »الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة« . المحقــق: عبــد 

الرحمــن بــن يحــي المعلمــي اليمــاني، )بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة(  ص : 9 .
ــح :  ــل والتجري ــارات التعدي ــرح عب ــي، »ش ــماعيل المأرب ــن إس ــى ب ــن مصطف ــي الحس ــيخ أب ــر : الش ))) انظ
ــد  ــة، 1411ه(، 1 : 102،  عب ــن تيمي ــة اب ــر، مكتب ــل« . )مص ــرح والتعدي ــد الج ــاظ وقواع ــل بألف ــفاء العلي ش
ــات  ــب المطبوع ــل« . )ط 8، مكت ــرح والتعدي ــل في الج ــع والتكمي ــوي، »الرف ــم اللكن ــد الحيل ــن عب ــي ب الح

ــا. ــا بعده ــة(، ص : 129، وم الإسلامي
)))  أحمــد محمــد شــاكر، »الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث« . )ط 1، دار العاصمــة، 

.  107  – 1416هـــ(، 1 : 106 
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ــب  ــد يكتس ــه ق ــظ نفس ــام، فاللف ــياق الع ــن والس ــتقراء القرائ ــه دون اس إطلاق
ــه. ــرد في ــذي ي ــة باخــتلاف المجــال المعــرفي ال ــة مختلف ًـا دلالي ألوان�

وتــأتي شــروح الســبكي والســخاوي-رحمهما  الله- لتؤكِِّــد أن »الــخبرة 
بمدلــولات الألفــاظ…. ولا ســيما الألفــاظ العرفيــة التــي تختلــف باخــتلاف 
عــرف النــاس… أمــر شــديد لا يدركــه إلا قعيــد بالعلــم«، فيشــير ذلــك إلــى أن 
ــل،  ــرح أو التعدي ــة في الج ــا صريح ــن نصوصًً ــم تك ــاف، وإن ل ــض الأوص بع
قــد تُُســتعمل بوصفهــا قرائــن مرجّّحــة عنــد وقــوع التبايــن بيــن أقــوال النقــاد، 
ــن  ــار القرائ ــم« في إط ــح النظ ــف »ملي ــن إرداج وص ــق يمك ــذا المنطل ــن ه وم
المســاندة، لا في دائــرة الأحــكام النقديــة الصريحــة، إلا إذا اقترن بصفــات تــدل 

علــى الضبــط أو العدالــة))).
وأمــا الجهــود البحثيــة المعاصــرة في حقــل رداســة ألفــاظ الجــرح والتعديــل 
ــت في  ــد انته ــة، فق ــة متخصّّص ــر علمي ــن تقاري ــا م ــرّّع عنه ــا تف ــه، وم وعبارات
ــي« أو  ــل الحقل ــى ضــرورة اعتمــاد منهــج »التحلي ــى التشــديد عل ــا إل معظمه
ّـه  »الاســتقراء المقــارن«، القائــم علــى اســتقصاء جميــع مــوادر اللفــظ في مظان�
المتعــددة، ثــم تفكيــك بنيتــه الدلاليــة في ضــوء القرائــن الداخليــة للنصــوص 
بيــن  المنهجيــة  المقابلــة  إلــى  الخارجيــة للســياق، وصــوالًا  والملابســات 

ــة))). ــم النقدي ــوادر التراج ــة وم ــوص ادلأبي ــه في النص ــق توظيف طرائ
أمــا في النصــوص ادلأبيــة، فــإن ورود »مليــح النظــم« غالب�ـًا مــا يكــون 
بعالــم  الإنشــائي، بلا علاقــة  أو  الشــعري  المديــح  مقصــورًًا علــى ســياق 
الروايــة أو النقــد الحديثــي، ومــن ذلــك مــا أودره ياقــوت الحمــوي في »معجــم 
ادلأبــاء« حيــن قيــل عــن أحــد الشــعراء: »شــاعر رقيــق الحواشــي مليــح النظــم 

))) انظــر: إبراهيــم بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن المديهــش، »مصطلحــات أئمــة الحديــث الخاصــة، ويليهــا: 
القرائــن الموصلــة إلــى فهــم مقاصدهــم في عبــارات الجــرح والتعديــل« . )ط 1، ١٤٢٨هـــ(، ص : 29 .

))) انظــر : أحمــد معبــد عبــد الكريــم، »مقدمــة كتــاب : ألفــاظ وعبــارات الجــرح والتعديــل« . مراجعــة 
وتدقيــق: لجنــة الســنة النبويــة بهيئــة كبــار العلمــاء بالأزهــر الشــريف، ) ط 1، القاهــرة، مجمــع مطابــع الأزهــر 

الشــريف، 1444هـــ/2023م، ]4-565-205-977-978[(، 5 : 12 .
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متمكــن مــن القافيــة كثيــر التجنيــس قلمــا يخلــو لــه بيــت مــن تصنيــع وإحســان 
ــل: حســن الشــعر  ــارات مث ــا بعب ــع«)))، ويظهــر ذلــك مــن اتصالهــا أحيان وبدي
فصيــح القــول ممــا يــدل علــى أن المقصــود بهــا في هــذا الســياق ملاحــة القــول 

وحســن النظــم)))

رابــعاً : خطــورة الاســتعمال غيــر الواعــي لهــذه اللفظــة، وإنزالهــا علــى 
غيــر الوجــه المــراد :

الاســتعمال غيــر الواعــي لعبــارة »مليــح النظــم« أو غيرهــا مــن الأوصــاف 
ذات الدلالــة المتغيــرة بتغيــر الســياق قــد يــؤدي إلــى إســقاط معــانٍٍ اصطلاحيــة 
علــى نصــوص أدبيــة أو تاريخيــة لا تليــق بهــا، ممــا يحــرف المعنــى المقصــود 
ــر  ــر، إذ يؤث ــن الخط ــو موط ــذا ه ــة، وه ــة مختلف ــول معرفي ــن حق ــط بي ويخل
هــذا الاســتخدام المبهــم علــى تقييــم الروايــات بيــن قــوة وضعــف، ويتبايــن 
الحكــم عليهــا، وقــد حــذر المحدثــون مــن تحميــل الألفــاظ معــانٍٍ ضيقــة إلا 

إذا ودرت ضـمـن ـسـياق دقـيـق يتعـلـق بالحـفـظ والضـبـط والعداـلـة.
وقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن حجــر -رحمــه الله-، حيــن بي�ـّن أن ألفــاظ 
ــا  ــا تبعًً ــر دلالته ــل تتغي ــا، ب ــة في معناه ــدة ثابت ــت جام ــل ليس ــرح والتعدي الج
لحــال الناقــد وســياق الــكلام، وقــد يُُســتخدم اللفــظ نفســه في المــدح أو الــذم، 
ــل هــذه الألفــاظ يجــب أن يكــون بحســب الحــال والســياق)))،  ــإن تأوي ــذا ف ل
فابــن حجــر -رحمــه الله-، يشــير إلــى أن بعــض الألفــاظ لا يفهــم منهــا المعنى 
الاصطلاحــي المتخصــص إلا إذا ودرت في ســياق معيــن وواضــح خــاص 
بضبــط الروايــة وعدالتهــا، وإلا فــإن معناهــا النقــدي يبقــى غيــر محــدد وعائــم، 
ًـا وغيــر دقيــق، ولا يتحــول إلــى مصطلــح نقــدي  فاللفــظ بذاتــه قــد يكــون عام�

))) شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي، »معجــم ادلأبــاء = إرشــاد ارلأيــب إلى 
معرفــة ادلأيــب-« . المحقــق: إحســان عبــاس، )ط1، بيــروت، دار الغــرب الإسلامــي، 1414 هـــ - 1993 

م(، 2 :841 .
))) البغدادي، »تاريخ بغداد«، 3 : 101 .

))) انظر: ابن حجر العسقلاني، »نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر«، 1 : 174 .
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ــة،  ّـن الحفــظ والعدال ــة أوصــاف واضحــة تُُبي� ــن يُُســتخدم ضمــن جمل إلا حي
ــر واضحــة. ــه غي وإلا تبقــى دلالت

خامساً : الاستقراء النصي المتقاطع :
النقديــة في التراث الإسلامــي،  في مجــال رداســة الألفــاظ والأوصــاف 
يبرز الاســتقراء النصــي المتقاطــع كمنهــج حيــوي وضــروري لفهــم دلالات 
العبــارات التــي قــد تبــدو في ظاهرهــا لغويــة بســيطة، لكنهــا تحمــل في طياتهــا 
أبعــادًًا معرفيــة وفنيــة دقيقــة، ومــن أبــرز هــذه العبــارات، »مليــح النظــم«، 
التــي تتســم بتعــدد معانيهــا وتداخــل حقــول دلالتهــا بيــن البلاغــة، والروايــة، 

ــط. والضب
ــارة  ــع العب ــع مواض ــع جمي ــا جم ــع هن ــي المتقاط ــتقراء النص ــد بالاس يُُقص
في مصــارد متنوعــة: كتــب الرجــال التــي تتنــاول نقــد الــرواة وصفاتهــم، كتــب 
التاريــخ التــي تحكــي ســير العلمــاء وادلأبــاء، والكتــب ادلأبيــة التــي تســتخدم 
لبنيــة  الشــعراء والكت�ـّاب، ويلــي ذلــك تحليــل دقيــق  العبــارات لوصــف 
النصــوص التــي ودرت فيهــا هــذه العبــارات، لا ســيما مــا ســبقها ومــا بعدهــا 

ــز علــى الســياق العــام والخــاص. مــن ألفــاظ وأوصــاف، مــع التركي
يُُعــد هــذا المنهــج خطــوة أساســية للتمييــز بيــن المعــاني المحتملــة التــي قــد 
تتبناهــا العبــارة، إذ لا تُُفهــم »مليــح النظــم« بمعــزل عــن الأوصــاف المرافقــة 
لهــا، فهــل ترافقهــا أوصــاف فنيــة صــرف، مثــل »جيــد النظــم« أو »ســهل 
ــراءة« أو  ــن الق ــل »متق ــة، مث ــة دقيق ــاف ضبطي ــع أوص ــل م ــان«؟ أم تتداخ البي
»صحيــح الحكايــة«؟ إن معرفــة هــذا الســياق تُُفضــي إلــى تفكيــك دلالــة 
العبــارة ضمــن وصــف معــرفي محــدد، لا يمكــن اختزالــه بمعنــى واحــد مجرد.
هــذا المنهــج ليــس بجديــد في التراث الإسلامــي، إذ مارســه ابــن حجــر 
ــه »لســان الميــزان«، حيــث لــم  العســقلاني-رحمه الله- بمهــارة عاليــة في كتاب
يكــن يكتفــي بقــراءة وصــف راوٍٍ معيــن في مصــدر واحــد، بــل كان يــوازن بيــن 
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الأقــوال المختلفــة عنــه في مصــارد متعــددة، مســتخدمًًا أدوات دلاليــة ونقديــة 
دقيقــة لكشــف المقصــود الحقيقــي مــن الأوصــاف ))).

الجــرح  ألفــاظ  يُُحمََــل  هــذا  »فعلــى  والتجريــح«:  »التعديــل  في  ودر 
َـن فهــم أقوالهــم وأغراضهــم، ولا يكــون ذلــك إلا لمــن كان مــن  والتعديــل م�
أهــل الصناعــة والعلــم بهــذا الشــأن؛ وأمــا مــن لــم يعلــم ذلــك، وليــس عنــده 
ــل،  ــرح والتعدي ــل الج ــاظ أه ــن ألف ــذه م ــا يأخ ــن إلا م ــوال المحدثي ــن أح م
فإنــه لا يمكنــه تنزيــل الألفــاظ هــذا التنزيــل، ولا اعتباهرــا بشــيء ممــا ذكرنــاه، 
ــد  ــه، ويقــف عن ــع الاتفــاق علي ــع في ذلــك ظاهــر ألفاظهــم فيمــا وق وإنمــا يتب
اخــتلاف عباراتهــم«)))، هــذا النــص صريــح جــدًًا في التذكيــر بــأن فهــم ألفــاظ 
الجــرح والتعديــل يحتــاج إلــى علــم بالأحــوال المقصــودة وقصــد الناقــد، ولا 

ــك. ــة إلا ممــن هــو أهــل لذل ــل هــذه الألفــاظ معانيهــا الاصطلاحي تُُحَمَّ
كمــا يؤكــد ذلــك أحــد الباحثيــن بقولــه: » ليــس كل لفــظ مــن هــذه الألفــاظ 
يُُؤخــذ علــى ظاهــره؛ فهنــاك ألفــاظ يظنهــا بعــض النقــاد جرحًًــا، وهــي في 
حقيقتهــا ليســت كذلــك. بــل إن بعــض النقــاد يســتخدمون نفــس اللفــظ، لكــن 

ًـا بحســب الزمــان والمقــام«))). ّـر تمام� دلالتــه تتغي�
المطلــب الثــاني : تفســير العلمــاء وصــف »مليــح النظــم« ومواقفهــم 

منــه :
مــن المقــرّّر عنــد أهــل المصطلــح أن عبــارات الأئمــة - رحمهــم الله 
ًا كبيــرًًا؛ فمنهــا مــا هــو في أعلــى ردجــات  تعالــى- تتبايــن في دلالاتهــا تباينـ�

))) انظــر : ابــن حجــر العســقلاني، »لســان الميــزان في أســماء الرجــال وأخباهرــم« . المحقــق: دائــرة المعارف 
ــات، 1390هـــ - 1971م(، ص  ــي للمطبوع ــة الأعظم ــان، مؤسس ــروت – لبن ــد، )ط 2، بي ــة – الهن النظامي

. 204-200
ــي الباجــي الأندلســي،  ــي القرطب ــن وارث التجيب ــوب ب ــن أي ــن ســعد ب ــن خلــف ب ــد ســليمان ب ــو الولي ))) أب
»التعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخــاري في الجامــع الصحيــح« . المحقــق: د. أبــو لبابــة حســين، )ط 1، 

ــع، 1406ه / 1986م (، 1 : 287 . ــر والتوزي ــواء للنش ــاض، دار الل الري
))) طــارق رسلان محمــود، »مراتــب ألفــاظ الجــرح والتعديــل، بيــن النقــاد والحافــظ ابــن حجــر« . مجلــة 

ــا م 91، ع 4، )2020م( : 250–268. ــة المني ــانية بجامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل كلي
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التعديــل، ومنهــا المتوســط أو ادلأنــى، ومنهــا مــا هــو في مراتــب الجــرح 
الشــديد أو الخفيــف، بــل قــد يطلــق الإمــام الناقــد اللفظــة ذاتهــا في موضعيــن 
، فــإن تحديــد  ـَمََّ مختلفيــن ويريــد في كلٍٍّ منهمــا معنــى غيــر الآخــر. ومــن ث�
ــا بأســلوبه، وإرداكًًا لســياق  ًـا خاًصًّ مــراد الإمــام مــن لفظــة معينــة يقتضــي فه�ق
ّـى ذلــك إلا لمــن لازم كتبهــم وأدمــن المطالعــة فيهــا، وقــارن  كلامــه، ولا يتأت�
بيــن المواضــع، واســتقرأ أقــوال الناقــد الواحــد، ونظــر بعيــن الإنصــاف، 

وابتعــد عــن الاعتســاف))).
أمــا عــن موقــع وصــف »مليــح النظــم« ضمــن منظومــة الأوصــاف النقديــة، 
ًـا مــن مصطلحــات الجــرح أو التعديــل، لكــن  فإنــه ليــس مصطلحًًــا اصطلاحي�
الوصــف بــه يعــتبر قرينــة مســاندة تُُســتأنس بهــا عنــد الترجيــح إذا اقترنــت 
بأوصــاف ضبطيــة أخــرى، ولا تُُســقط الروايــة أو ترفعهــا بمرّّجهدــا بعيــدة 
عــن غيرهــا، وهــذا المعنــى يتفــق مــع مــا قــرّّره أئمــة المصطلــح مــن ضــرورة 

ــة اللفــظ وســياقه))). ملازمــة دلال
قــال ابــن كثيــر -رحمــه الله-: »والواقــف علــى عبــارات القــوم يفهــم 
مقاصدهــم بمــا عــرف مــن عباراتهــم في غالــب الأحــوال وبقرائــن ترشــد إلــى 
ذلــك«)))، ويؤســس هــذا القــول لقاعــدة أصوليــة في النقــد الحديثــي، مفاهدــا 
أن ألفــاظ الجــرح والتعديــل ليســت قوالــب جامــدة، بــل متصلــة بســياق 
اســتعمالها وبأســلوب الناقــد في مصنفاتــه، وعليــه، فــإن فهــم عبــارة مثــل 
»مليــح النظــم« عنــد العلمــاء يتطلــب تتب�ّـع مواضــع اســتعمالها، ومعرفــة مــا إذا 

))) انظــر:  د. فــاروق حمــادة، »المنهــج الإسلامــي في الجــرح والتعديــل« . )ط 1، دار الثقافــة، الــدار البيضاء، 
1402هـ/1982م(، ص : 278 .

))) انظــر: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، »الإرشــادات في تقويــة الأحاديــث بالشــواهد 
ــة –دار زمــزم، 1417هـــ / 1998م(، 1 : 137 . ــة ابــن تيمي والمتابعــات« . )ط 1، القاهرة-الريــاض، مكتب
))) محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »اختصــار علــوم الحديــث« . تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، )ط 1، دار 
ــث«،  ــوم الحدي ــار عل ــرح اختص ــث ش ــث الحثي ــاكر، »الباع ــة، 1407هـــ/1986م(، 1 : 321 ؛ ش العاصم
ــث«، 2 : 110،  ــة الحدي ــرح ألفي ــث بش ــح المغي ــخاوي، »فت ــخاوي : الس ــارة الس ــل العب ــد نق 1 : 321، وق
ولــم يعزهــا لابــن كثيــر – رحــم الله الجميــع – ؛ وانظــر : عبــد الكريــم، »ألفــاظ وعبــارات الجــرح والتعديــل 

ودلالاتهــا عنــد المحدثيــن«، ص : 22–26 .
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كانــت تُُذكــر في ســياق الثنــاء العلمــي أو ادلأبــي أو كليهمــا، لتحديــد دلالتهــا 
ــة. ــة بدق ــة والبلاغي النقدي

كمــا يقــرر ابــن حجــر - رحمــه الله - أن مــن المهــم في رداســة ألفــاظ الجرح 
ــل النظــر في دلالتهــا بحســب اصــطلاح قائلهــا وموضــع اســتعمالها،  والتعدي
وأن الألفــاظ المجملــة تحتــاج إلــى تتب�ّـع واســتقراء لمعرفــة ردجتهــا، وعليــه، 
فــإن وصــف »مليــح النظــم« إنمــا يقــوّّي الصــورة العامــة للــراوي إذا جــاء 
ــه  ــا ولا يُُســتغنى ب ــه لا يقــوم مقامه ــط، لكن ــى الضب ــدل عل ًـا بصفــات ت مقرون�
عــن القرينــة الصريحــة في التوثيــق)))، فلابــد مــن وجــوب الجمــع بيــن »النظــر 
في اصــطلاح القائــل« و«النظــر في موضــع الاســتعمال«، مــع التركيــز علــى أن 
ــظ  ــدة تحف ــذه القاع ــتقراء، وه ــا إلا بالاس ــم عليه ــة لا يحك ــاظ المجمل الألف
الباحــث مــن التســرع في تنزيــل اللفظــة علــى مرتبــة جــرح أو تعديــل، ووصــف 
»مليــح النظــم«، نجــد أنــه وصــف مجمــل لا يــدل بذاتــه علــى الضبــط أو 

العدالــة مثــل »ثقــة حافــظ« أو »ضابــط متقــن«.
لفظــة  يســمع  مــن  رأيــت  مــا  فكثيــرا   «  : الله-  الســبكي-رحمه  يقــول 
فيفهمهمــا علــى غيــر وجههــا والــخبرة بمدلــولات الألفــاظ ولا ســيما الألفــاظ 
العرفيــة التــي تختــل باخــتلاف عــرف النــاس وتكــون في بعــض الازمــان مدحــا 
وفي بعضهــا ذمــا أمــر شــديد لا يدركــه إلا فقيــه بالعلــم وممــا ينبغــي أن يتفقــد 
أيضــا حالــه في العلــم بالأحــكام الشــرعية فــرب جاهــل ظــن الــحلال حرامــا 
فجــرح بــه ومــن أوجــب الفقهــاء التفســير ليتوضــح الحــال«)))، لهــذا الســبب 
اعــتبر الســبكي-رحمه الله- أن الفهــم اللغــوي والدلالــي للألفــاظ جــزء مــن 
ــخاوي-رحمه الله- ــن الس ــمس الدي ــر ش ــل، ويذك ــرح والتعدي ــط الج ضواب
: عكــس مــن يفرّّقــون بيــن الأوصــاف الصريحــة وغيــر الصريحــة، يؤكــد 
ــد  ــح عن ــب دورًًا في الترجي ــد تلع ــة ق ــر الصريح ــاف غي ــخاوي أنّّ الأوص الس

))) ابن حجر العسقلاني، »نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر«،  1 : 171 .
))) السبكي، »قاعدة في الجرح والتعديل«، 1 : 53 .
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التبايــن بيــن النقــاد، أي إنهــا قرائــن تضــاف إلــى ســائر القرائــن، ولا تُُســتعمل 
ــراوي))). ــق ال ــقوط أو توثي ــردة لس منف

النظــم« وأثــر الســياق في تحديــد معنــاه  تحليــل وصــف »مليــح 
: الحديثــي 

بالنظــر في اســتعمالات العلمــاء لكلمــة »الســياق« يظهــر أن المقصــود هــو 
ــا  ــو كل م ــا، وه ــراد فهمه ــة الم ــة أو الجمل ــه الكلم ــيقت في ــذي س ــرف ال الظ
أحــاط بالنــص مــن قرائــن يتحــدد بهــا المــراد، ولهــذا لا يجــوز قطــع الكلمــة أو 
الجملــة عــن ســياقها، بــل تُُفهــم في ظــل مــا أحــاط بهــا ممــا قبلهــا أو بعدهــا في 
النــص، وكذلــك المناســبة التــي قيــل فيها النــص، والظــرف الزمــاني والمكاني، 
والبيئــة الاجتماعيــة، والمقاصــد التشــريعية، وأحــوال المخاطبيــن، وغيــر 

ذلــك ممــا لــه أثــر بالــغ في تحديــد المفهــوم الصحيــح))). 
وهــذا الفهــم ينســجم مــع مــا قــرّّره الطلحــي مــن أن الســياق- في اصطلاحنا 
ــه  ــق ب ــبقه أو يلح ــا يس ــاملاًً م ــر، ش ــع النظ ــكلام في موض ــه ال ــر- يمثل المعاص
مــن كلام)))، وفي مقاربــة أوســع، يذهــب – أحــد المعاصريــن- إلــى أن : 
الســياق يتحــدد بالشــيء نفســه، وبهــذا المفهــوم لا ينحصــر الســياق في إطــار 
بعينــه؛ فســياق النمــط اللغــوي أو النــص يُُعََــدّّ نمطًًــا داخالًا في ســياق أكبر، 
دَّّ بــدوره ســياقًًا أكبر، وهكــذا. فالنــص ســياق  وهــذا الســياق الكبيــر نفســه يُُع�
للوحــدات الأصغــر )الجمــل والتراكيــب( التــي ودرت فيــه، والجملــة ســياق 
ــة الكلمــة،  ــة دلال ــي ودرت فيهــا، إذ تتحــدد بهــذه الجمل للكلمــة المفــردة الت

ــوات))).  ــروف والأص ــياق للح ــة س والكلم

))) انظر: السخاوي، »فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي«، 2 : 35، وما بعدها.
))) المرجع السابق )44(.

ــرى،  ــة أم الق ــة، جامع ــة المكرم ــياق« . )ط 1، مك ــة الس ــي، »دلال ــف الله الطلح ــن ضي ــن درة ب ))) درة الله ب
1423ه(، 1 : 51 .

))) انظــر: عيــد علــي مهــدي بلبــع، »الســياق وتوجيــه دلالــة النــص مقدمــة فى نظريــة البلاغــة النبويــة » . )ط 
ــة- القاهــرة، 2008م(، ص : 127، 129 . ــب المصري 1، القاهــرة، دار الكت
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َـه مــن  ّـد ابــن القيــم – رحمــه الله- علــى أهميــة إعطــاء الســياق حق� وقــد أك�
َـه في بيــان المــراد، فكــون اللفــظ صريحًًــا أو كنايــة أمــر  ّـل؛ حتــى يــؤتي أُُكُُل� التأم�
ّـم والمخاطََــب والزمــان والمــكان؛ فكــم مــن  يختلــف باخــتلاف عــرف المتكل�
لفــظٍٍ صريــح عنــد قــوم، وليــس بصريــح عنــد آخريــن، وفي مــكان دون مــكان، 
ــون  ــارع أن يك ــاب الش ــا في خط ــزم إذا كان صريحًً ــان. فلا يل ــان دون زم وزم

صريحًًــا عنــد كل متكلــم، وهــذا ظاهــر لــكل منصــف))). 
فيمكــن القــول: إن النظــر في هــذا الوصــف بالمقارنــة مــع عبــارات التوثيــق 
ــة«، أو  ــل »ثق ــة مث ــإذا اقترن بألفــاظ معياري ــه؛ ف ــه وقيمت ــط يُُظهــر ردجت والضب
ًـا بــادلأاء الحديثــي.  »حافــظ«، أو »متقــن«، لّّد ذلــك علــى احتمــال كونــه متعلِِّق�
أمــا مــن الجانــب اللغــوي، فــإن اقتران لفــظ »مليح« بـــ »النظم« يفيد – بحســب 
مــا تذكــره المعاجــم كـــ لســان العــرب ومقاييــس اللغــة – معنــى حســن التأليف 
ًـا أو كتابــة، غيــر أنــه  وجــودة الترتيــب، وهــو معنــى يُُوحــي بجــودة التعبيــر نطق�

ًـا بالتوثيــق في مجــال الروايــة. لا يســتلزم بالضــرورة حكم�
ًـا  ــا كافي� وخلاصــة النظــر: أن هــذا الوصــف لا ينهــض ــــ بمفــرده ــــ أساسًً
ويســتدعي  بــه،  الاكتفــاء  النقــدي  المنهــج  يســتثقل  إذ  التوثيــق،  لإثبــات 
ــه:  ــة مرويات ــن طبيع ــف ع ــه، كالكش ــم ل ــوال المترجََ ــق في أح ــتقصاءًً أعم اس
أهــي ثابتــة بطــرق متكاثــرة أم أُُحاديــة؟ وهــل وقــع لــه اضطــراب أو تكــرر منــه 

الخطــأ في النقــل؟))).

ــرؤوف  ــد ال ــن« . ت: عب ــن رب العالمي ــن ع ــة، »إعلام الموقعي ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــي بك ــن أب ــد ب ))) محم
ســعد، )بيــروت، الناشــر: دار الجيــل، 1973م(، 3 : 200، وانظــر: لخضــر لــزرق، »الســياق وأثــره في فهــم 
الحديــث النبــوي« . ) أطروحــة دكتــوراه، جامعــة الأميــر عبــد القــارد للعلــوم الإسلاميــة، كليــة أصــول الديــن، 
قســم الكتــاب والســنة، شــعبة الســنة النبويــة في الدراســات الحديثــة والمعاصــرة، قســنطينة، الجزائــر، 1439-

1438هـــ / 2017-2018م(، ص : 44-30 .
))) انظر: ابن حجر العسقلاني، »لسان الميزان في أسماء الرجال وأخباهرم«، 1 : 13 .
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المبحث الثاني : أثر وصف »مليح النظم« على صحة الروايات:

المطلب الأول: تطبيقات عملية على رواة وُُصفوا بـ »مليح النظم« 
رئيــسين: قــسمين  في  الوــصف  لــهذا  التطبيـقـية  الأمثــلة  حــصر   يمــكن 
الأول: مــوادر ودر فيهــا وصــف »مليــح النظــم« منفــردًًا، بحيــث لا يــقترن معــه 
حكــم صريــح في الضبــط أو العدالــة، الثــاني: مــوادر جــاء فيهــا هــذا الوصــف 
مقرون�ـًا بألفــاظ نقديــة صريحــة، مثــل: »ثقــة« أو »حافــظ« أو »ضابــط«)))، 

وســنذكر نمــاذج لــكل قســم بشــيء مــن التفصيــل يحتملــه المقــام.

ا دون أحكام نقدية صريحة مقترنة به : أولًاا : ورود الوص ف منفرًدً
ًا مــن فنــون الجــرح  وهــذا الضــرب مــن الأوصــاف لا يُُعََــدّّ في ذاتــه فنـ�
والتعديــل، إذ لا يقتضــي مدحًًــا حديثي�ًـا ولا قدحًًــا، ومــن أمثلــة ذلــك: مــا ذكــره 
الخطيــب البغــدادي- رحمــه الله- في ترجمــة محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن 
إبراهيــم، أبــو الخطــاب الشــاعر، المعــروف بالجبلــي، حيــث قــال: » كان مــن 

أهــل ادلأب، حســن الشــعر، فصيــح القــول، مليــح النظــم، »))).
أقوال النقاد، فيه:

: رواية ابن عساكر وما يفيده من تقويمٍٍ لأداء الراوي أولًاا
)1( ذكــر ابــن عســاكر أن: أبــا الخطــاب محمــد بــن علــي الجبلــي كان »ذا 
ــه  ــمع من ــدادي س ــب البغ ــمٍٍ«، وأن الخطي ــحِِ نظ ــاةٍٍر وملي ــنِِ عب ــةٍٍ وحُُس فصاح
مباشــرة وروى عنــه، وهــو مــا يــدلّّ علــى أصــل قبــول روايتــه عنــد الخطيــب؛ 
ــب  ــار الخطي ــا أش ــل وادلأاء. كم ــراه أالًاه للتحمّّ ــن لا ي ــروي عمّّ ــلّّ أن ي إذ ق
وغيــره إلــى أنّّ الجبلــي كان صاحــب معرفــة باللغــة والنحــو، وتلــك أوصــافٌٌ 
ــه  ــن جــودة ادلأاء ووضــوح اللفــظ. ويُُذكــر أن ــن مــن قرائ ــد المحدّّثي ــدّّ عن تُُع

))) عبد الكريم، »ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل«، ص :  28 – 31 .
))) الخطيب البغدادي، » تاريخ بغداد«، 3 : 216 . )216/3(. 
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رحــل وســمع مــن عــدد مــن الشــيوخ، ممــا يشــير إلــى اتصــال طلبــه للســماع. 
ومــع ذلــك فقــد وُُصِِــف بـــ الرَََتَّف�ُـض وشــدّّته فيــه، وهــو جــرحٌٌ عقــدي لا يتعل�ّـق 
بضبطــه، ولــم يمنــع الخطيــب مــن الروايــة عنــه وتدويــن كلامــه. وتــدلّّ هــذه 
الأخبــار في مجموعهــا علــى أنــه كان مليــح العبــارة جي�ّـد ادلأاء، مــع الملاحظــة 

)))ــــ.
علــى مذهبــه، وأن وفاتــه كانــت ســنة 439هـ

ثانًيًا: ما قرّّرته النجوم الزاهرة من سماته وأثرها في قبول روايته
جــاء في النجــوم الزاهــرة وصــفُُ أبــي الخطــاب الجبلــي بأنــه كان فصيحًًــا 
حســن العبــارة مليــح النظــم، وأنــه رحــل لطلــب الســماع ثــم عــاد إلــى بغــداد 
ــى أن  ــة عل ــك دلال ــره، وفي ذل ــب وغي ــه الخطي ــمع من ــره، وس ــفّّ بص ــد كُُ وق
أصــل روايتــه مقبــول عنــد أهــل العلــم. غير أن بعــض النقــاد وصفوه بـــ الرفض 
ّـه لا يقتضــي  ــه، إلا أن� ــد قائل ــا عن ظًًَلَّ الشــديد، وهــو جــرحٌٌ عقــديٌٌّ وإن كان مُُغ
ــاءًً علــى هــذا التصويــر،  إســقاط ضبطــه أو تضعيــف ســائر جهــات أدائــه. وبن
ــع  ــه، م ــن نظم ــوي وحس ــه اللغ ــوح أدائ ًـا بوض ــراوي كان معروف� ــر أنّّ ال يظه
ــم في  ــى ولا يُُقح ــا يراع ــة م ــن جمل ــو م ــه، وه ــر عن ــدي ذُُك ــذ عق ــود مأخ وج

بــاب الضبــط مــا لــم يثبــت أثــره في الروايــة))).

ثالًثًا: صورة الراوي في توضيح المشتبه وحدود الجرح المنقول
أودر ابــن ناصــر في توضيــح المشــتبه أنّّ أبــا الخطــاب الجبلــي كان فصيحًًــا 
ّـل قــرب النعمانيــة ببغــداد، وأنــه رحــل للســماع  شــاعرًًا منســوبًًا إلــى قريــة جب�
فُّّ بصــره حتــى مــات بهــا. وقــد وصفــه الناقــل بأنــه »رافضــيّّ  ثــم عــاد وقــد ك�
ــه  ــا في ضبط ــن قدحًً ّـه لا يتضم ــر أن� ــديد، غي ــديّّ ش ــرحٌٌ عق ــو ج ــث«، وه خبي
ــه  ــسّّ أدائ ــا يم ــه ولا لم ــن مرويات ــيء م ــدر لش ــرّّض المص ــه، ولا تع أو صدق
ــب.  ــه فحس ــى مذهب ــبٌٌّ عل ــا منص ــرح هن ــى أنّّ الج ــدلّّ عل ــا ي ــي، مم الحديث

))) تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر )382-380/54(.
))) النجوم الزاهرة )44/5(.
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ــر في  ــا يؤث ــر م ــعره، دون ذك ــن ش ــيء م ــى ش ــه إل ــى التنبي ــص عل ــر الن واقتص
ــط))). ــه مــن جهــة الحفــظ والضب ــى روايت الحكــم عل

- وبالنظــر في مجمــوع النقــول يظهــر أنّّ مــا ذكــره الخطيــب البغــدادي 
ــح النظــم«  ــح القــول، ملي ــه »فصي ــي مــن كون ــي الخطــاب الجبل في ترجمــة أب
ــة  ــى جه ــط، لا عل ــاف الضب ــيٍٍّ ملازمٍٍ لأوص ــفٍٍ أدب ــياق توصي ــا ودر في س إنم
التوثيــق المســتقل، وهــو مــا تؤكــده روايــة الخطيــب عنــه؛ إذ إنّّ ســماعه منــه 
يــدلّّ علــى قبــول أصــل روايتــه عنــده. وهــذا المعنــى نفســه هــو الــذي عــزّّزه 
ــان اتصــال الســماع وحســن  ــة ببي ــرن الأوصــاف البلاغي ــن ق ــن عســاكر حي اب
ادلأاء، فجعــل »مليــح النظــم« قرينــةًً تابعــة لا أصلاًً في التعديــل. أمــا ابــن 
ــةًً بالتنبيــه  تغــري بــردي في النجــوم الزاهــرة فقــد أودر الأوصــاف ذاتهــا مقرون
ــا دام  ــة م ــول الرواي ــافي قب ــم لا تُُن ــودة النظ ًـا أنّّ ج ــدي، مبيّّن� ــه العق ــى جرح إل
ّـز ابــن ناصــر الديــن في توضيــح المشــتبه علــى  الضبــط محفوظًًــا. في حيــن ك�ر
الجــرح العقــدي »رافضــي خبيــث« دون التعــرّّض لضبطــه، ممــا يكشــف أن 
الوصــف ادلأبــي مــن جنــس النعــوت التــي تــرد خــارج إطــار الجــرح والتعديل 
ــر  ــا يُُنظ ــراوي، وإنم ــى ال ــم عل ــرةًًد في الحك ــا منف ــد عليه ــض، ولا يُُعتم المح
إليهــا بوصفهــا قرائــن مكملــة عنــد اجتماعهــا مــع مــا يــدلّّ علــى أصــل القبــول 

في ادلأاء والســماع.
)2( ومنــه أيضــا: مــا ذكــره الســمعاني- رحمــه الله- عنــد وصــف: أبــو بكــر 
ــم بــن هــارون بــن عطــاء بــن يحيــى)))،  ــد الكري ــز بــن عب ــد العزي عتيــق بــن عب
قــال: »وكان أديــباً فــاضلاًً، حســن الشــعر، مليــح النظــم، كان يحفــظ الكتــب 
التــي في أصــول اللغــة«)))، هــذا الوصــف الــذي أودره الســمعاني -رحمــه الله- 

))) توضيح المشتبه)199/2(.
))) لــم أقــف لــه إلا علــى ترجمتيــن وهمــا للســمعاني في التحبيــر الكبيــر1:806، والثانيــة في المنتخــب مــن 

شــيوخ الســمعاني1: 1283
ــم  ــر في المعج ــعد، »التحبي ــو س ــروزي، أب ــمعاني الم ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ))) عب
ــاف – بغــداد، 1395هـــ-1975م(،1 :  ــوان الأوق ــرة ناجــي ســالم، )ط 1، رئاســة دي ــق: مني ــر« . تحقي الكبي

. 806
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ًـا أدبي�ًـا وثقافي�ًـا يعكــس كفــاءة الموصــوف في البلاغــة والفصاحــة،  يُُعــد توصيف�
ــد تقييــم  ــه في الجــرح أو التعديــل عن ًـا يُُبنــى علي ًـا علمي� ــا نقدي� ولا يُُعــتبر حكمًً
ــظ  ــعر« و«حف ــن الش ــم« و«حس ــح النظ ــادة بـــ «ملي ــرد الإش ــرواة، إذ إن مج ال
الكتــب-» يبي�ّـن جوانــب المهــارة اللغويــة والثقافيــة، وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره 
الخطيــب البغــدادي -رحمــه الله-في وصفــه محمــد الجبلــي، حيــث أبــرز 
الجانــب الفنــي والثقــافي فقــط، دون دلالــة حاســمة علــى الجــدارة العلميــة في 

الحديــث.
ومنــه -أيضــا- مــا ذكــره أبــو القاســم الرافعي-رحمــه الله- في معــرض 
ــه إلا علــى  ــد اللطيــف، ولــم أقــف ل ْـن عب ْـن محمــود ب� ــه عــن مســعود ب� حديث
ــال: » أحــد صــدور الأصحــاب ممــن حســن خلقــا وخلقــا  هــذه الترجمــة، ق
وصــورة ومعنــى كان لطيــف الطبــع حلــو المنطــق مليــح النظم،مذكــرا مناظــرا 
ــارض  ــدح الع ــل الم ــن قبي ــع، م ــف الطب ــل »لطي ــارات مث ــا«)))، فعب ــا بليغ ذكي
ــر كافٍٍ  ــه غي ــم، ولكن ــن المترجََ ــة ع ــورة العام ــمّّالًا للص ــون مك ــد يك ــذي ق ال
وحــده لإثبــات أهليــة الــراوي في الروايــة، مــا لــم يــقترن بألفــاظ التوثيــق 
الصريحــة أو مــا يــدل علــى سلامــة الروايــة، وهــو مــا يقــرره أئمــة المصطلــح 

ــدي. ــم النق ــي والحك ــف ادلأب ــن الوص ــق بي في التفري
ولا أدل علــى هــذا النــوع مــن قــول الذهبي-رحمــه الله- في : نجــم الديــن 
محمــد بــن ســوار بــن إســرائيل بــن خضــر بــن إســرائيل، أنــه يقــول بالاتحــاد 
في بــاب العقيــدة وهــو قــدح صريــح ومــع ذلــك يصفــه بـ»مليــح النظــم«، قــال-
ًـا مليــح النظــم ورائــق المعــاني لولا  ًـا لطيف� ًـا نظيف� رحمــه الله-: » كان فقيــرًًا ظريف�
ــي  ــع الذهب ّـن صني ، يُُبي�

ــرى«))) ــا أخ ــرة وتلويحًً ــا م ــاد تصريحًً ــانه بالاتح ــا ش م
-رحمــه الله- في وصــف نجــم الديــن محمــد بــن ســوار بـ»مليــح النظــم«، مــع 

))) عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي، »التدويــن في أخبــار قزويــن« . 
تحقيــق: عزيــز الله العطــادري، )دار الكتــب العلميــة، 1408هـــ / 1987م(، 4 : 88 .

ــيوني  ــن بس ــعيد ب ــد الس ــر محم ــو هاج ــق: أب ــن غبر«. تحقي ــعبر في خبر م ــي، »ال ــد الذهب ــن أحم ــد ب ))) محم
زغلــول، )بيــروت، دار الكتــب العلميــة(، 3 : 336 .
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ــه العقــدي، أن العبــارة اســتُُعملت في ســياق بيــاني أدبــي  الإشــارة إلــى قدح
ــه أو ضبطــه. ــى عدالت ــه، لا للحكــم عل ــة معاني يصــف جــودة نظمــه ورق

أقوال النقاد: 

ــدي  ــم العق ــح التقيي ــي وملام ــد الذهب ــرائيل في نق ــن إس ــورة اب : ص أولًاا
والأدبــي.

ــع  ــارع، واس ــب ب ــاعرٌٌ أدي ــرائيل ش ــن إس ــن اب ــم الدي ــيّّ أن نج ــر الذهب يُُظه
القــدرة علــى النظــم الرائــق، كثيــر الإنتــاج، ســلك مســالك شــعراء التصــوّّف 
ُـه بالاتحــاد ظاهــرةٌٌ في شــعره. وقــد  كابــن الفــارض وابــن العربــي، وتصريحات�
ســجّّل الذهبــيّّ جملــة أوصــافٍٍ هــي مــن قبيــل الســمات ادلأبيــة والاجتماعية: 
كونــه »ريحانــة المشــاهد« و«ديباجــة الســماعات« ولثغتــه بالــراء، وعجــزه 
ّـز علــى  عــن الرقــص، وهــذه لا صلــة لهــا بالجــرح والتعديــل. أمــا نقــده فترك�
ًـا للكفــر علــى ظاهــر كلامــه، أو  التصريــح بالاتحــاد، إذ جعلــه الذهبــيّّ موجب�
دُّّر لــه تأويــل بعيــد. وهــذا جــرحٌٌ عقــديٌٌّ محــض،  ًـا للــذمّّ الشــديد إن ق� موجب�
ــي  ــة وأن الذهب ــة، خاص ــة الحديثي ــط أو العدال ــثٍٍ في الضب ــى بح ــي عل لا ينبن
لــم يقــدح في حفظــه ولا في صدقــه، بــل ذكــر ســماعه مــن الســهرودري وتلقيــه 
الخرقــة، ولــم يُُســقطه مــن حيــث الروايــة، وإنمــا وجّّــه نقــده إلــى مذهبــه 

ــه))). ــوفي واتحاديات الص

ثانًيًا: تقرير ابن حجر ووزنه في تقييم الراوي بين الأدب والمذهب
ًـا لأصــل مــا قــرّّره الذهبــي،  جــاء كلام ابــن حجــر في لســان الميــزان موافق�
فعــدّّ ابــن إســرائيل شــاعرًًا صوفي�ًـا نســج علــى طريقــة ابــن الفــارض، وزاد عليــه 
َـه إلــى أنــه يُُصــرّّح بمــا كان ابــن الفــارض يلمّّــح،  في اللطــف والانســجام، ون�ب
ــهرودري،  ــن الس ــماعه م ــر س ــن حج ــر اب ــده، وذك ــرح عن ــع الج ــو موض وه
ّـاظ كالدِِّمياطــي واليونينــي رووا عنــه، ممــا يكشــف عــن أصــل  وأن كبــار الحف�

))) تاريخ الاسلام: للذهبي )483/11(.
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قبــولٍٍ لروايتــه مــن جهــة أهــل الحديــث، إذ لــو كان ســاقطًًا في الضبــط أو 
ًـا في صدقــه لمــا روى عنــه هــؤلاء. ونقــل واقعــة الإنــكار عليــه في مجلــس  متهم�
ــاجرة  ــن مش ــا م ــا أعقبه ــاد، وم ــة للاتح ــه المتضمن ــاد أبيات ــد إنش ــماع عن الس
ًـا لا يمــسّّ  وفــراره. فــكان نقــد ابــن حجــر –كمــا نقــد الذهبــي– جرحًًــا عقدي�
ضبطــه ولا روايتــه، وأن مــا ودر مــن وصفــه بالإتقــان ادلأبــي »وزيــادة اللطــف 
والانســجام« هــو وصــفٌٌ أدبــيّّ محــض لا صلــة لــه بالتعديــل. وبذلــك تظهــر 
ـّم في عقيدتــه  صــورة الــراوي مركّّبــة: شــاعرٌٌ موهــوب حســن النظــم، تكل�
ــه))). ــة تُُســقط روايت ــةٌٌ حديثي ــه عل ــة، دون أن تُُنقــل عن ــه الصوفي بســبب عبارات

يتبي�ّـن مــن المقارنــة بيــن صنيــع الذهبــي وغيــره من النقــاد أنّّ وصــف »مليح 
ــة  ــى عدال ــه بالحكــم عل ــة ل ــيّّ لا صل ــع في ســياقٍٍ أدب ــد الجمي النظــم« ودر عن
الــراوي أو ضبطــه؛ فالذهبــي مــع تشــديده في القــدح العقــدي علــى نجــم الدين 
ــه بالاتحــاد، لــم يجعــل جــودة نظمــه مــدخالًا  ابــن إســرائيل بســبب تصريحات
للتعديــل، وإنمــا أودره في معــرض تصويــر حالــه بوصفــه شــاعرًًا ذا طبــعٍٍ 
رائــق، ثــم اســتثنى مــا شــانه مــن الانحــراف العقــدي. وأمــا ابــن حجــر ومــن 
وافقــه فقــد ســاقوا الوصــف نفســه—مع مــا زادوه مــن بيــان تفوّّقــه في اللطــف 
والانســجام—للدلالة علــى مرتبتــه ادلأبيــة دون أن يجعلــوا ذلــك قرينــةًً علــى 
قبــول حديثــه أو دّّره، بــل فرّّقــوا بيــن جرحــه العقــدي وبيــن قبــول روايتــه مــن 
جهــة الضبــط، ولا ســيما مــع روايــة الدِِّمياطــي واليونينــي عنــه. وبذلــك يتّّســق 
ًـا  منهــج النقــاد في أن نعــوت ادلأب والفصاحــة كـ«مليــح النظــم« تبقــى أوصاف�
ّـر في تقويــم الــراوي الحديثــي،  خارجــة عــن ميــدان الجــرح والتعديــل، لا تؤث�

وإن ذُُكــرت لتكميــل الصــورة وتمييــز مقامــه ادلأبــي فحســب.

ا بألفاظ الضبط والتوثيق : ثانًيًا: ورود الوصف مقترًنً
ومــن أوضــح الأمثلــة  علــي ذلــك ترجمــة الذهبــي -رحمــه الله- للشــريف 
ابــن النابلســي الحافــظ أبــي المظفــر يوســف بــن الحســن بــن بــدر الدمشــقي، 

))) لسان الميزان لابن حجر )483/11(.
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إذ قــال: »… وكتــب الحديــث الكثيــر، وكان فهمًًــا يظًًقــا حســن الحفــظ، 
مليــح النظــم«)))، وكــذا وصفــه -رحمــه الله- العلامــة تــاج الديــن، أبــو اليمــن 
الكنــدي، البغــدادي، المقــرئ، النحــوي، اللغــوي، بقولــه:  »....... وكان 
ًـا، حســن العشــرة، طيــب المــزاج، مليــح  صحيــح الســماع، ثقــة في النقــل، ظريف�

النظــم«))).
ويُُلحــظ هنــا أن عبــارة »مليــح النظــم« ودرت محاطــة بتوثيــق صريــح: »ثقــة 
في النقــل« و«صحيــح الســماع«، ممــا يمنحهــا وظيفــة تأكيديــة في الحكــم علــى 
الــراوي، ويجعلهــا قرينــة داعمــة لصحــة ادلأاء ودقــة الروايــة، والجمــع بيــن 
الصفــات العلميــة المحضــة، مثــل: »ثقــة في النقــل« و«صحيــح الســماع«، وبين 
الصفــات ادلأبيــة كـــ »مليــح النظــم«، يكشــف عــن منهــج الذهبــي – رحمــه الله 
– في صياغــة التراجــم؛ إذ كان يــوازن بيــن التزكيــة العلميــة المقــرّّرة في ميــزان 
ــا الشــخصية التــي تعكــس كمــال  النقــد الحديثــي، وبيــن الإشــارة إلــى المزاي
التحصيــل وحســن العــرض، فهــذا الربــط المنهجــي يُُظهــر أن وصــف »مليــح 
النظــم« عنــد الذهبــي ليــس مجــرد إطــراء إنشــائي، بــل توصيــف ذو دلالــة فنيــة 
علــى وضــوح العبــارة، وحســن ترتيــب الــكلام، وانســجام ادلأاء؛ وهــي كلهــا 
مــن مقومــات الإتقــان في الروايــة وضبــط النصــوص، وبعلــى ذلــك، فــإرداج 
هــذا الوصــف في ســياق الثنــاء المقــرون بالتوثيــق يمنحــه وزنــه في بنــاء الحكــم 
النقــدي، ويمي�ّـزه عــن اســتعماله المنفــرد الــذي قــد يُُفهــم علــى أنــه مــدح أدبــي 

بحــت.
ومنــه أيضًًــا مــا ذكــره اليافعــي -رحمــه الله- في ترجمــة الحافــظ أبــي المظفر 
يوســف بــن الحســن، المعــروف بالشــرف ابــن النابلســي؛ حيــث قــال : » تــوفي 
الحافــظ أبــو المظفــر يوســف بــن الحســن المعــروف بالشــرف ابــن النابلســي، 

))) المرجع السابق، 3 : 323 . 
))) الذهبي، »تاريخ الإسلام:، 44 : 143 .
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ــح  ــظ، ملي ــن الحف ــظاً، حس ــماً يق ــر، وكان فه ــث الكثي ــب الحدي ــمع وكت س
النظــم، ولــي مشــيخة دار الحديــث النوريــة«.)))

ــى  ــة عل ــة الدال ــات النقدي ــن الصف ــع بي ــوح الجم ــارة تبرز بوض ــذه العب وه
الضبــط والإتقــان، مثــل: الفهــم، واليقظــة، وحســن الحفــظ، وبيــن الوصــف 
ادلأبــي »مليــح النظــم« الــذي يشــي بسلامــة العبــارة وجــودة الســبك ورشــاقة 
ــة في  ــة البياني ــة والملك ــاءة العلمي ــن الكف ــكاملاًً بي ــس ت ــا يعك ــلوب، مم الأس

ــه. شــخصية المترجََــم ل
كان  النابلســي  الحســن  بــن  يوســف  أن  علــى  النقّّــاد  يُُجمــع  قلــت:   -
ــث  ــهورًًا بالحدي ــرة، مش ــد المذاك ــظ، جي ــن الحف ــا، حس ــا متيظًًق ــة، حافظًً ثق
والطلــب، حســن الديانــة، ذا عقــل ووقــار وأخلاق رضيــة، كمــا أودر الذهبــي 
وابــن العمــاد ومــرآة الزمــان. وقــد روى عــن عــدد كبيــر مــن الشــيوخ في بغــداد 
ــة،  ــث النوري ــيخة دار الحدي ــى مش ــث، وتول ــب وردس الحدي ــق، وكت ودمش
ــه مليــح  ــه أن ــه. كمــا ذُُكــر عن ــة روايت ــة وموثوقي ــه العلمي ممــا يــدل علــى مكانت
النظــم، وهــو وصــف أدبــي يبي�ّـن جــودة عباراتــه ونظــم كتاباتــه دون أن يكــون 
حكمًًــا علــى الضبــط أو العدالــة، بــل يشــكّّل قرينــة علــى رقــة الأســلوب 

ــه))). ــول نقل ــزز قب ــي تع ــة ادلأاء الت وسلاس
ــا  ــة، حافظًً ــي كان ثق ــن النابلس ــن الحس ــف ب ــى أن يوس ّـاد عل ــع النق� يُُجم
متيظًًقــا، حســن الحفــظ، مشــهورًًا بالحديــث والطلــب، حســن الديانــة وذا 
ــد روى  ــان، وق ــرآة الزم ــاد وم ــن العم ــي واب ــا أودر الذهب ــار، كم أخلاق ووق
عــن جمــع مــن الشــيوخ في بغــداد ودمشــق، وكتــب وردس الحديــث وتولــى 
مشــيخة دار الحديــث النوريــة، ممــا يــدل علــى قبــول روايتــه ومكانتــه العلميــة. 
))) أبــو محمــد عفيــف الديــن عبــد الله بــن أســعد بــن علــي بــن ســليمان اليافعــي، »مــرآة الجنــان وعبرة اليقظان 
ــان، دار  ــل المنصــور، )ط 1، بيــروت -لبن ــة مــا يعــتبر مــن حــوادث الزمــان« . وضــع حواشــيه: خلي في معرف

الكتــب العلميــة، 1417هـــ – 1997م(، 4 : 130 .
ــن  ــب : لاب ــذرات الذه ــان )27/3(، ش ــرآة الزم ــل م ــي)169/4(، ذي ــاظ : للذهب ــات الحف ــر :طبق ))) انظ
ــد القــارد بــن محمــد النعيمــي الدمشــقي، المحقــق:  العمــاذ )585/7(،  الــدارس في تاريــخ المــدارس : عب

ــى 1410هـــ - 1990م )81/1( ــة- الطبعــة: الأول ــب العلمي ــن- الناشــر: دار الكت ــم شــمس الدي إبراهي
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النظــم« ودر في بعــض الترجمــات بصيغــة  بـــ »مليــح  ويُُلاحــظ أن وصفــه 
ــلوبه،  ــة أس ــبكه ورق ــة س ــه وسلاس ــودة عبارات ــى ج ــير إل ًـا، ليش ــدة تقريب� موح
ًـا علــى الضبــط أو العدالــة، بــل يشــكّّل قرينــة بيانيــة تكمــل  دون أن يكــون حكم�
العلميــة وحســن ادلأاء  الكفــاءة  بيــن  للــراوي، فتجمــع  العلميــة  الصــورة 

ــي. ــم ادلأب ــدي والنظ ــان النق ــن الإتق ــكاملاًً بي ــي، وتبرز ت البلاغ
ومــن ذلــك مــا أودره الغِِبْْرِِينــي -رحمه الله- في ترجمة أبي إســحاق إبراهيم 
بــن أحمــد بــن الخطيــب؛ إذ قــال في عنــوان الدّّرايــة: »مــن الأفاضــل الحــذّّاق، 
وممــن لــه الذهــن الثاقــب علــى الإطلاق، كان لــه علــم بالنحــو والمنطــق 
وأصــول الديــن والفقــه والحكمــة والتصــوف، وكان أنبــه الطلبــة، ومليــح 
النظــم، وأحســن النــاس تقييــدًًا، واقتطــف قبــل أن يســتكمل ارلأبعيــن«)))، 
ــب،  ــن الثاق ــه بالذه ــل في وصف ــح، المتمث ــي الصري ــاء العلم ــع الثن ــا اجتم فهن
ــة، مــع الإشــارة إلــى  ــة والنقلي ّـع في علــوم شــتى مــن المعــارف العقلي والتضل�
ــو  ــدًًا«، وه ــاس تقيي ــن الن ــم« و«أحس ــح النظ ــة كـــ »ملي ــة والفني ــا ادلأبي المزاي
جمــع يــدل الصفــات تعكــس دقــة العلــم، وتؤكــد رســوخ صاحبــه في ميــدان 
الإفــادة والتعليــم، ممــا يمنحــه وزن�ـًا إضافي�ـًا في ســياق التوثيــق والتقديــر 

ــي. العلم
وانظــر هــذا النــوع الــذي عبــر عــن الضبــط والاتقــان بـ»مليــح النظــم« 
ــر  ــو المظف ــظ أب ــة الحاف ــل: ترجم ــم، مث ــل العل ــات أه ــن مصنف ــد م في العدي
ــة  ــان في معرف ــان وعبرة اليقظ ــرآة الجن ــروف في » م ــن المع ــن الحس ــف ب يوس
ــد بــن عمــر بــن مكــي بــن  مــا يعــتبر مــن حــوادث الزمــان«)))، وترجمــة: مُُحَََمَّ
َـام صــدر الدّّيــن بــن المرحــل، في »طبقــات الشــافعية  ــيْْخ الِإِم� مــد الَشَّ عبــد الَصَّ

ــن  ــرف م ــن عُُ ــة فيم ــوان الدّّراي ــي، »عن ــاس الغِِبْْرِِين ــو العب ــد، أب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ))) أحم
َـة« . تحقيــق وتعليــق: عــادل نويهــض، )ط 2، بيــروت، منشــورات دار الآفــاق  ــابعة ببجاي� العلمــاء في المائــة الَسَّ

الجديــدة، 1979م(، 1 : 231 .
))) اليافعي، »مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان«، 4 : 130 . 
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ــدر  ــن ب ــن ب ــن الحس ــف ب ــر يوس ــي المظف ــظ أب ــة الحاف ــكبرى«)))، وترجم ال
ــدارس ».))) ــخ الم ــدارس في تاري ــقي في » ال الدمش

المطلــب الثــاني: أثــر وصــف »مليــح النظــم« علــى صحــة المرويــات 
وثبوتهــا :

يُُعََــدّّ ضبــطُُ الروايــة أحــد ارلأكان الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا ميــزان 
القََبــول في علــم الحديــث، وهــو قريــن العدالــة في تقويــم الــراوي، وشــرطٌٌ لا 
غنــى عنــه لضمــان سلامــة النقــل عــن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لا يكفــي أن يكــون 
ًـا  الــراوي مســتقيم الظاهــر، مشــهودًًا لــه بالــصلاح والــورع، مــا لــم يكــن متن�ق
لمــا يــروي، حافظًًــا لألفاظــه ومعانيــه، قــارًًدا علــى أدائهــا كمــا ســمعها، ســواءًً 
كان ضبطــه مــن طريــق الحفــظ في الصــدر أو مــن طريــق الإتقــان في الكتــاب. 
وقــد قــرر أئمــة هــذا الشــأن أن قبــول الحديــث مرهــون باجتمــاع شــروط 
ــة، والضبــط، واتصــال الســند، وسلامــة المتــن مــن الشــذوذ،  خمســة: العدال
وسلامتــه مــن العلــة القادحــة، وهــي مجتمعــة تمثــل الأســاس المنهجــي الــذي 
يحفــظ الســنة مــن التحريــف والوهــم، ويصونهــا مــن التبديــل والاضطــراب، 
لتظــل حجــة قائمــة إلــى يــوم الديــن)))، وفي ســياق التراجــم ردج النقــاد علــى 
تضميــن أوصــاف أدبيــة وفنيــة للــرواة، منهــا عبــارة »مليــح النظــم«، التــي تُُشــير 
في أصلهــا إلــى حســن الســبك وجــودة العبــارة، وهنــا يطــرأ علــى الذهــن هــذا 
التســاؤل: هــل لهــذا الوصــف أثــر علــى صحــة الحديــث وثبوتــه، أم أنــه مــدح 

))) السبكي، »طبقات الشافعية الكبرى«، 9 : 253 .
))) عبــد القــارد بــن محمــد النعيمــي الدمشــقي، »الــدارس في تاريــخ المــدارس« . تحقيــق: إبراهيــم شــمس 

الديــن، )ط 1، دار الكتــب العلميــة، 1410هـــ - 1990م(، 1 :81، 9 : 253 .
ــن عتر، )ط 3، دار  ــور الدي ــق: ن ــث« . تحقي ــوم الحدي ــصلاح، »عل ــن ال ــرو ب ــو عم ــن أب ــي الدي ــر: تق ))) انظ
الفكــر(، ص : 92 ؛ عتر، »منهــج النقــد في علــوم الحديــث« . ص : 290 ؛ شــاكر، »الباعــث الحثيــث شــرح 
ــن  ــث م ــد التحدي ــقي، »قواع ــمي الدمش ــن القاس ــال الدي ــد جم ــث«، ص : 84؛ محم ــوم الحدي ــار عل اختص
فنــون مصطلــح الحديــث« . تحقيــق: محمــد بهجــة البيطــار، )ط 3، دار الكتــب العلميــة(  ص : 121 ؛ 
ــة العلــوم والحكــم(، 1 : 494  ؛ جلال  ابــن حجــر العســقلاني، »النكــت علــى ابــن الــصلاح« . )ط 1، مكتب
الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، »تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي« . تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد 
ــل«، ص : 189 . ــرح والتعدي ــل في الج ــع والتكمي ــوي، »الرف ــة(، 1 : 296 ؛ اللكن ــف، )ط 2، دار طيب اللطي
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أدبــي لا علاقــة لــه بالحكــم الحديثــي؟، للإجابــة، يلــزم التفريــق بيــن حالتيــن 
رئيســيتين: حالــة ورود الوصــف منفــردًًا دون قرائــن التوثيــق، وحالــة اقترانــه 

بألفــاظ الضبــط والعدالــة.

ا دون قرائن التوثيق : أوًلاً : أثر هذا الوصف إذا ورد منفرًدً
ــارات  ــرن بعب ــر أن يُُق ــن غي ــى راوٍٍ م ــم« عل ــح النظ ــف »ملي ــق وص إذا أُُطل
ًـا، وقــد ردج النقــاد  دَّّ في حقيقتــه حكمًًــا توثيي�ق التعديــل الاصطلاحيــة، فلا يُُع�
علــى التمييــز الصــارم بيــن الألفــاظ المعياريــة التــي يُُبنــى عليهــا التعديــل، مثــل 
»ثقــة« و«صــدوق« و«ضابــط«، وبيــن أوصــاف المــدح الجزئــي أو الفنــي التــي 
ــات  ــزم بإثب ــلوب، دون أن تُُل ــة الأس ــان أو براع ــة اللس ــاب بملك ــد الإعج تُُفي
التــي لا تقــدح في  العدالــة أو الضبــط، ويشــير اللكنــوي لبعــض الألفــاظ 
الــراوي، ويفــرق بينهــا وبيــن الكلمــات القادحــة في الــراوي وكل ذلــك مؤثــر 
ــر أو  ــن روى المناكي ــات، يقــول:« وأن تفــرق بي علــى جــودة وسلامــة المروي
يــروي المناكيــر أو في حديثــه نــكارة ونحــو ذلــك وبيــن قولهــم منكــر الحديــث 
ونحــو ذلــك بــأن العبــارات الأولــى لا تقــدح الــراوي قدحــا يعتــد بــه والأخرى 
ــف  ــه الله-: »إَنَّ الوص ــخاوي- رحم ــال الس ــه »)))، ق ــدًًا ب ــا معت ــه جرح تجرح

بالضبــط والحفــظ، وكــذا الإتقــان - لا بــَدَّ أن يكــون في عــدل«))).
ــة  ــتلافُُ دلال وام اخ ــَدَّ ــى ال ــا عل ــرًًا في ذهنن ــونََ حاض ــي أن يك ــك ينبغ كذل
هــذه العبــارات باخــتلاف العُُصــور، غرــمََ اتحــاد المنبــع الــذي نهــل منــه 
المتدِِّقمــون والمتأخِِّــرون، لكــن نســتأنس بالعبــارات التــي وُُظِِّفــت لتوثيقهــم، 
ــي  َـة الت ــةََ الزمني� ــا الحقب ــن نُُصــبََ أعينن ــبْْر دلالاتهــا، واضعي ونعكُُــف علــى سََ

))) المرجع السابق، 1 :210 . 
))) السخاوي، »فتح المغيث بشرح ألفية الحديث«، 2 : 364 . 
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دَدَّ مــن خلالــه دلالــةُُ  ِـه في إيجــاد معيــارٍٍ، تُُحــ ظهــرت فيهــا؛ لنَفَيــدََ مــن هــذا كل�
ــا))).  ــارة منه كلِِّ عب

النظــم« وبيــن تزكيــة  بيــن وصــف »مليــح  الفــارق الجوهــري  ويظهــر 
المترجــم لــه في ترجمــة: أبــي فيــروز الملــك العزيــز؛ وهــو: خســرو فيــروز بــن 
فيــروز بــن خــرّّة فيــروز الملــك العزيــز أبــو منصــور ابــن الملــك جلال الدولــة، 
مــن بقايــا ملــوك بنــي بويــه، ت�ـُوفي ســنة إحــدى وأربعيــن وأربعمائــة، وقــد 
ًـا في ادلأب والأخبــار، مليــح النظــم، إلا  وُُصــف في المصــارد بأنــه كان:« باع�ر
أنــه كان مُُكِب�ًـا علــى اللهــو والخلافــة«، فقــد ذكــره ابــن الأثيــر في » الكامــل«)))، 
ــه في »الــعبر في خبر  ــبلاء«)))، كمــا أشــار إلي وذكــره الذهبــي في »ســير أعلام الن

ــن غبر«))). م

ــة  ــاف توثيقي ــه بأوص ــد اقتران ــم« عن ــح النظ ــف »ملي ــهام وص ــياً : إس ثان
وضبطــية :

ــح النظــم« في حقــل الترجمــة  ــل »ملي إن اســتدعاء وصــفٍٍ بلاغــي مــن قبي
للــرواة، متــى مــا ارتبــط بألفــاظ توثيقيــة ذات دلالــة معياريــة صريحــة، لا يبقــى 
حبيــس الدائــرة الجماليــة أو الأســلوبية، بــل ينفــكّّ مــن طابعــه المجــازي 
ــة إلــى قــوة الحافظــة  ن لينــدرج في منظومــة النقــد الاصطلاحــي كإشــاةٍٍر مضَمَّ
ورســوخ الملكــة، وهــذا التحــول مــن دائــرة البلاغــة إلــى أفــق المعياريــة 

))) راجــع : عبــد الكريــم، »ألفــاظ وعبــارات الجــرح والتعديــل«،  2 : 113، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن 
محمــد ابــن أبــي حاتــم الــرازي، »الجــرح والتعديــل« . تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، )ط 1، 
حيــدر آبــاد الدكــن، دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1371هـــ(، 2 : 37، وممــا يجــدر التنبيــه عليــه أن الإمــام ابــن 
أبــي حاتــم لــم يذكــر مراتــب ألفــاظ الجــرح والتعديــل وأحكامهــا في غيــر هــذا الموضــع مــن كتابــه، شــمس 
الديــن الذهبــي، »ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال« .  تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، )دار المعرفــة(، 1 : 4، 
زيــن الديــن عبــد الرحيــم العراقــي : »شــرح ألفيــة العراقــي« . )ط 3، حلــب، مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة، 

1416هـــ(، 2 :3: 10 .
ــر  ــن الأثي ــد اب ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن مُُحّمَّ ــد ب ــن مُُحّمَّ ــي ب ــن عل ــز الدي ــن ع ــو الحس ))) أب
الجــزري، »الكامــل في التاريــخ« . تحقيــق: عمــر عبــد الــسلام تدمــري، )ط 2، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، 

1417هـــ/1997م(، 9 : 561 .
))) المرجع السابق، 17 : 632 .
))) المرجع السابق،  3 : 199 .
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النقديــة يجــد أصلــه في مــا اســترّّق عليــه أهــل الصنعــة مــن أن »العدالــة« في ذاتهــا 
ًـا هــو منــاط الاعتبــار ومركــز الثقــل  لا تُُغنــي عــن »الضبــط«، وأن توافرهمــا مع�

يـة. في صـحـة الرواـ
ــن –  ــن المعاصري ــن م ــض المحققي ــحّّ بع ًـا أن يل ــن غريب� ــم يك ــمّّ ل ــن ث وم
ــة  ــرد سلام ــه مج ُـراد ب ــة« لا ي� ــح »الثق ــى أن إطلاق مصطل ــهبة – عل ــي ش كأب
ـًا؛ بحيــث إن  بــل اندماجهــا مــع كمــال الضبــط اندماجًًــا عضوي� العدالــة، 
انتقــض أحدهمــا انهــارت معــه أهليــة الروايــة للاحتجــاج مهمــا سََــلِمِت الجهــة 
الأخــرى، ولذلــك نــراه في الوســيط يؤكــد أن الثقــة – بالمعنــى الاصطلاحــي – 
إنمــا تُُبنــى علــى هــذا الاجتمــاع، وأن غيــاب الضبــط، وإن اكتملــت العدالــة، لا 
يكفــي لترقيــة الروايــة إلــى رتبــة الحجيــة، بــل يتركهــا في منزلــةٍٍ تُُقــوِِّض قيمتهــا 

النقديــة، وتُُضعــف إمــكان اســتناد الحكــم الشــرعي إليهــا))).

حدود أثر وصف »مليح النظم« في التصحيح والضتعيف 

ا لــه  قــرر ابــن الــصلاح – ونقلــه الحافــظ ابــن حجــر -رحمهمــا الله- مقــًرًّ
– أن الحديــث الصحيــح »هــو الحديــث المســند الــذي يتصــل إســناده بنقــل 

ا ولا معــلّّلاًً«))). العــدل الضابــط إلــى منتهــاه، ولا يكــون شــاًذًّ
وممــا يثيــر الدهشــة أن بعــض المتأخريــن يُُكثــرون مــن الاســتناد إلــى كلمــة 
ــارات  ــارة مــن عب ــاره بعــض العلمــاء لعب يحتمــل معناهــا، أو إلــى تفســير اخت
ــم،  ــرح اصطلاحاته ــم أو ش ــم مقاصده ــك أصالًا في فه ــتبرون ذل ــة، فيع الأئمّّ
ــل قــوي علــى صحــة هــذا الاســتدلال، وربمــا علــى حســاب  ــاب دلي مــع غي
اللغــة أو المذهََــب العــام للجمهــور، بــل أحيانــا يُُخِِــلّّ بمقتضــى الســياق 
واللســان، وهــذا المنهــج- وإن اعتمــد في بعــض المواضــع علــى اجتهــادات 

))) انظــر: محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُُــهبة، »الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث« . )دار الفكــر 
العربــي(، 1 : 88 .

))) ابن حجر العسقلاني، »النكت على ابن الصلاح«، 1 : 237 . 
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فرديــة- فهــو برأينــا مــن الســلوكيات النقديــة الضعيفــة، وليــس مقبــوالًا في فهــم 
تراثنــا العلمــي، وذلــك واضــح في موقــف »لســان المحدثيــن«، حيــث يبي�ّـن أن 
ــتدلاالًا  ــه اس ــى علي ــح أن يُُبن ــة لا يص ــات الأئمّّ ــي لاصطلاح ــير الابتدائ التفس
ًـا، خصوصًًــا عنــد وقوعــه فيمــا لا يســتقيم مــع اللغــة أو العــرف النقــدي  جوهري�

العــام.)))

ثالثاً : دلالة »مليح النظم« ودورها في تحسين الرواية :
يظهــر أثــر وصــف »مليــح النظــم« علــى نحــو أوضــح في المرويــات التــي 
تعتمــد علــى حســن ادلأاء اللفظــي وجــودة الســبك في نقــل المعــاني، ولا ســيما 

في ســياقين رئيســين:
ــظ  ــهولة حف ــم في س ــن النظ ــهم حس ــفوي : إذ يس ــي والش ــياق التعليم الس
الحديــث وفهمــه مــن قبــل المتلقيــن، ويقلــل مــن احتماليــة الخطــأ أو الســهو 
ــظ  ــة الحف ــن ملك ــون بي ــن يجمع ــن المحدثي ــر م ــد كان كثي ــه، وق ــد تداول عن
ــة  ــاءة ادلأبي ــع الكف ــي م ــان العلم ــس تلازم الإتق ــا يعك ــة، مم ــارة البياني والمه
في ادلأاء، ومــن ذلــك قــول ابــن الجوزي-رحمــه الله- في ترجمــة محمــد بــن 
علــي بــن ابراهيــم ابــو الخطــاب، »كان مــن أهــل ادلأب الفصحــا مليــح النظــم 
ســافر في حداثتــه إلــى الشــام فســمع الحديــث«)))، هــذا يبرز بوضــوح أثر حســن 
النظــم في المجــال التعليمــي والشــفوي، إذ يســهم الأســلوب البليــغ في تســهيل 
حفــظ الحديــث وفهمــه، ويحــدّّ مــن وقــوع الخطــأ أو الســهو عنــد تداولــه، كمــا 

يعكــس تلازم الإتقــان العلمــي مــع الكفــاءة ادلأبيــة لــدى المحدثيــن.
ًـا  الســياق الإملائــي والكتابــي : الــرواة الذيــن يتســمون بحســن النظــم غالب�
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــط ألفاظه ــم وضب ــر نصوصه ــة في تحري ــر دق ــون أكث ــا يكون م
يقلــل مــن وقــوع التصحيــف أو الســقط، ويحافــظ علــى اتســاق المعنــى، وقــد 

))) محمد خلف سلامة، »لسان المحدثين« . )دار ابن عباس للنشر والتوزيع(، 3 : 188 .
))) أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد بــن الجــوزي، »المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم« . )ط 

1، بيــروت، دار صــارد، 1358ه (، 8 : 135 .
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أشــار ابــن العمــاد الحنبلي-رحمــه الله- في ترجمــة أبــي المظفــر يوســف بــن 
الحســن بــن بــدر الدمشــقي، إلــى ذلــك قــائلا: » وكتــب الحديــث وكان فهمــا 

يقظــا حســن الحفــظ مليــح النظــم«))).
ومثلــه مــا جــاء في ترجمــة شــرف الديــن ابــن النابلســي -رحمــه الله- فقــد: 
ــم،  ــح النظ ــظ، ملي ــن الحف ــا، حس ــا يظًًق ــث، وكان فهْْمًً ــب الحدي ــمع وكت »س
ولــيََ مشــيخة دار الحديــث النوريــة، وتــوفي ســنة إحــدى وســبعين وســت 
مائــة«)))، تُُظهــر هــذه العبــارة اجتمــاع صفــات علميــة بــارزة؛ فجمعــه بيــن 
الســماع والكتابــة يعكــس متانــة الضبــط، ووصفــه بالفهــم واليقظــة يــدل علــى 
جــودة التمييــز، واقتران حســن الحفــظ بمليــح النظــم يكشــف عــن عنايتــه 
بتحريــر الألفــاظ وضبــط المعــاني، كمــا أن توليــه مشــيخة دار الحديــث النوريــة 
ــة  ــم قرين ــن النظ ــى أن حُُس ــهادة عل ــص ش ــون الن ــة، ليك ــه العلمي ــد مكانت يؤك
معــززة للتوثيــق عنــد تقــارب الــرواة في العدالــة والضبــط، لا شــرطًًا مســتقلا.
ــراًً  ــر مقتص ــم« غي ــح النظ ــف »ملي ــاء وص ــابقين، ج ــياقين الس وفي كلا الس
علــى الإطــراء الجمالــي، بــل دل علــى مهــاراتِِ ادلأاءِِ التــي تكمّّــل شــرط 
الضبــط، وتســاعد علــى نقــل الحديــث بصــورة أوضــح وأدق، فيمثــل وصــف 
ــذي يركــز  ــي ال ــن: ] المنهــج الحديث ــن منهجي ــاء بي ــح النظــم« نقطــة التق »ملي
ــلوب  ــودة الأس ــي بج ــذي يعتن ــي ال ــج البلاغ ــة- المنه ــط والعدال ــى الضب عل

ــر[. ــة التعبي وسلام
ويرتبــط حســن الحفــظ وملاحــة النظــم بالروايــة بالمعنــى، قــال طاهــر 
ــظ  ــتحضر اللف ــن يس ــى لم ــة بالمعن ــاز الرواي ــه الله-: » فأج ــري -رحم الجزائ
لتمكنــه حينئــذ مــن التصــرف فيــه بإيــراد ألفــاظ تقــوم مقــام تلــك الألفــاظ في 
ــب-» .  ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ــي، »ش ــاد الحنبل ــن العم ــد اب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ))) عب
حققــه: محمــود ارلأنــاؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــارد ارلأنــاؤوط، )ط 1، دمشــق-بيروت، دار ابــن كثيــر، 

1406 هـــ - 1986 م (، 7 : 585 .
))) أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن علــي بامخرمــة، »قلادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر« . 
عُُنــي بــه: بــو جمعــة مكــري / خالــد زواري، )ط 1، جــدة، دار المنهــاج – جــدة، 1428 هـــ - 2008م(، 5 

. 331 :
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ــه مــن ذلــك ولــم  المعنــى ولــم يجزهــا لمــن لا يســتحضر اللفــظ لعــدم تمكن
يكتــف بوجــود المعنــى في الذهــن لاحتمــال أن يكــون ذلــك المعنــى أزيــد ممــا 
ــع العلمــاء مــن وضــع  ــذا من ــه ول ــذي نســيه أو أنقــص من ــه اللفــظ ال ــدل علي ي
العــام في موضــع الخــاص والمطلــق في موضــع المقيــد ومــن العكــس وذلــك 

لاشتراطهــم أن يكــون مــا جــاء الــراوي مســاويا للأصــل« ))).
تلــك الرؤيــة تُُرشــد الباحــث إلــى عــدم المبالغــة في اعتبــار »مليــح النظــم« 
مســتقلا معيــارًًا للحكــم علــى صحــة الحديــث، وإنمــا التعامــل معــه كعنصــر 
تكميلــي يُُعــزّّز المفهــوم العــام للجــودة والاتقــان في الروايــة، شــريطة أن يُُعــزز 
بعلــوم ضبــط الحديــث التقليديــة التــي تنظــر إلــى الضبــط العدلــي مــن حفــظ 

وســمعة وســياق التلقــي.

))) طاهــر بــن صالــح )أو محمــد صالــح( الجزائــري الدمشــقي، »توجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر« . )ط 1، 
حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإسلاميــة، 1416هـــ - 1995م(، 2 : 687 .
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الخاتمة : أهم النتائج، والتوصيات :

أوًلاً: النتائج :
إن اقتران وصف »مليح النظم« بعبارات التعديل والضبط يدل على أنه .1	

لم يكن مجرد ملاحظة لغوية، بل استعمله النقاد قرينةً على جودة ادلأاء 
ووضوح اللفظ، ما دام وادًرا في سياق التوثيق. فهو وصفٌ تابع يعزّز الحكم 

على الرواية عند تكامل شروط العدالة والضبط، لا معيارٌ مستقل بذاته.
وصف »مليح النظم« منفردًا لا يثبت عدالة الراوي أو ضبطه، وبالتالي .2	

لا يُبنى عليه حكم التصحيح أو التضعيف.
حسن النظم يسهم في سهولة حفظ الحديث ووضوح ادلأاء، مما يقلل .3	

احتمالية الخطأ والتحريف ويعزز ضبط النص.
تفسير وصف »مليح النظم« يجب أن يتم ضمن السياق النصي والمعرفي .4	

لتجنب إسقاط معانٍ غير دقيقة تشوش مفاهيم علم الجرح والتعديل.
ثانياً: التوصيات :

والتعديل .1	 الجرح  أوصاف  تفسير  عند  الاصطلاحي  بالسياق  الالتزام 
وعدم تنزيل وصف »مليح النظم« على معنى نقدي مستقل دون تحقق من 

ظروف استعماله.
قبول .2	 أو  الراوي  توثيق  على  كدليل  منفردًا  النظم«  »مليح  اعتماد  عدم 

الحديث، بل مراعاة مجمل الأوصاف وضوابط ضبط الرواية.
والمدح .3	 ادلأبية  الأوصــاف  بين  بالتمييز  والدارسين  الباحثين  توعية 

البلاغي والأوصاف النقدية الصريحة في كتب التراجم والجرح والتعديل.
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المصادر والمراجع :

الــرازي، عبــد الرحمــن محمــد . »الجــرح والتعديــل« .  أبــي حاتــم  ابــن 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، )ط 1، حيــدر آبــاد الدكــن، 

ــة، 1371ــــ( . ــارف العثماني ــرة المع دائ

ابــن الأثيــر الجــزري، عــز الديــن علــي . »الكامــل في التاريــخ« . تحقيــق: 
العربــي،  الكتــاب  دار  بيــروت،   ،2 )ط  تدمــري،  الــسلام  عبــد  عمــر 

. 1417هـــ/1997م( 

ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن علــي . »المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم« . 
)ط 1، بيــروت، دار صــارد، 1358هـــ ( .

»التلخيــص  الفضــل.  أبــو  الديــن  شــهاب  العســقلاني،  حجــر  ابــن 
الكتــب  دار  )ط1،  الكبيــر«.  الرافعــي  أحاديــث  تخريــج  في  الحبيــر 

. العلمية،1419هـــ/1989م( 

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل . »لســان الميــزان في أســماء 
الرجــال وأخباهرــم« . المحقــق: دائــرة المعــارف النظاميــة – الهنــد، )ط 
 - 1390هـــ  للمطبوعــات،  الأعظمــي  مؤسســة  لبنــان،   – بيــروت   ،2

1971م( .

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل . »نزهــة النظــر في توضيــح 
نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر« . المحقــق: عبــد الله بــن ضيــف الله 

الرحيلــي، )ط 1، الريــاض، مطبعــة ســفير بالريــاض، 1422ه(.

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل . »النكــت علــى ابــن 
. العلــوم والحكــم(  . )ط 1، مكتبــة  الــصلاح« 

ــور  ــق: ن ــث« . تحقي ــوم الحدي ــرو . »عل ــو عم ــن أب ــي الدي ــصلاح، تق ــن ال اب
الديــن عتر، )ط 3، دار الفكــر(.
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ــار مــن  ابــن العمــاد الحنبلــي، عبــد الحــي أحمــد . »شــذرات الذهــب في أخب
ذهــب-« . حققــه: محمــود ارلأنــاؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــارد 
ــر، 1406 هــ ـ- 1986م(. ــن كثي ــق-بيروت، دار اب ــاؤوط،)ط 1، دمش ارلأن

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بن أبــي بكــر . »إعلام الموقعين عــن رب العالمين« 
. ت: عبد الرؤوف ســعد، )بيروت، الناشــر: دار الجيل، 1973م( .

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم . »لســان العــرب-». )ط 1،بيــروت : دار 
صــارد( .

أبــو شُُــهبة، محمــد محمــد . »الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث« . )دار 
الفكــر العربــي( .

ــد  ــث عن ــه شــرح الأحادي ــر الســياق في توجي الأســطل، أحمــد مصطفــى . »أث
ابــن حجــر العســقلاني« . )رســالة ماجســتير، الجامعــة الإسلاميــة – غــزة، 

. 1432هـ/2011م( 

ــار«  ــح الأنظ ــاني تنقي ــكار لمع ــح الأف ــماعيل .«توضي ــن إس ــد ب ــر، محم الأمي
ــن عويضــة، ) ط 1،  ــن محمــد ب ــد الرحمــن صلاح ب ــو عب . المحقــق: أب

ــة، 1417هـــ/1997م( . ــب العلمي ــان، دار الكت ــروت- لبن بي

بامخرمــة، الطيــب بــن عبــد الله . »قلادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر« . 
عُُنــي بــه: بــو جمعــة مكــري / خالــد زواري، )ط 1، جــدة، دار المنهــاج 

– جــدة، 1428 هـــ - 2008م( .

ــة البلاغــة  ــة النــص مقدمــة فى نظري بلبــع، عيــد علــي . »الســياق وتوجيــه دلال
ــرة، 2008م( . ــة- القاه ــب المصري ــرة، دار الكت ــة » . )ط 1، القاه النبوي

التجيبــي، ســليمان بــن خلــف . »التعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخــاري 
في الجامــع الصحيــح« . المحقــق: د. أبــو لبابــة حســين، )ط 1، الريــاض، 

دار اللــواء للنشــر والتوزيــع، 1406هـــ / 1986م (  .
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الجديــع، عبــد الله بــن يوســف . »تحريــر علــوم الحديــث« . )ط 1، بيــروت-
 ـ/2003م( . لبنان،مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1424هــ

ــى أصــول  ــه النظــر إل ــح( . »توجي ــح )أو محمــد صال ــري، طاهــر صال الجزائ
الأثــر« . )ط 1، حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإسلاميــة، 1416هـــ - 

. 1995م( 

الحســني، نــور الديــن عتر . »منهــج النقــد في علــوم الحديــث« .)ط 7، دار 
الفكــر، 1428هـــ( .

حمــادة، د. فــاروق محمــود .«المنهــج الإسلامــي في الجــرح والتعديــل« . )ط 
1، دار الثقافــة، الــدار البيضاء، 1402هـــ/1982م( .

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد . »تذكــرة الحفــاظ« . )ط 1، بيــروت، دار الكتــب 
العلميــة، 1419هـ/1998م(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد . »ســير أعلام النــبلاء« . )القاهــرة، دار الحديــث، 
1427هـ/2006م(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد . »تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام« 
. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، )ط 1، بيــروت، دار الغــرب الإسلامــي، 

1424هـ/2003م( .

ــد  ــق أحم ــث« . تحقي ــوم الحدي ــار عل ــد . »اختص ــن أحم ــد ب ــي، محم الذهب
محمــد شــاكر، )ط 1، دار العاصمــة، 1407هـــ/1986م( .

ــر  ــو هاج ــق: أب ــن غبر«. تحقي ــعبر في خبر م ــد . »ال ــن أحم ــد ب ــي، محم الذهب
ــة( . ــب العلمي ــروت، دار الكت ــول، )بي ــيوني زغل ــن بس ــعيد ب ــد الس محم

بيــدي، محمّّــد بــن محمّّــد . »تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس« .  الَزَّ
الهدايــة(. )دار  المحققيــن  مــن  المحقــق: مجموعــة 
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الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب . »طبقــات الشــافعية الــكبرى« . تحقيــق: 
ــر  ــو، )ط 2، جه ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي، وعب ــد الطناح ــود محم محم

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1413هـــ( .

الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب . »قاعــدة في الجــرح والتعديــل« . )ط 5، 
بيــروت، دار البشــائر، 1410هـــ/1990م ( .

الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخيــر . »الضــوء اللامــع هلأــل القــرن التاســع« 
. )بيــروت : منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ( .

ــث«  ــة الحدي ــث بشــرح ألفي ــح المغي ــن محمــد . »فت الســخاوي، شــمس الدي
. تحقيــق: علــي حســين علــي، )ط 1، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 

. 1403هـــ/1983م( 

للنشــر  عبــاس  ابــن  )دار   . المحدثيــن«  »لســان   . خلــف  محمــد  سلامــة، 
. والتوزيــع( 

الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن . »تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب 
ــة( . ــد اللطيــف، )ط 2، دار طيب ــد الوهــاب عب النــواوي« . تحقيــق: عب

شــاكر، أحمــد محمــد . »الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث« . 
)ط 1، دار العاصمــة، 1416هـــ(.

الشــوكاني، محمــد بــن علــي . »الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعة« 
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ملخص البحث

ــدر عــن  ــاب غن ــى كت ــر عل ــاد المتوات ــاء النق ــى هــذا البحــث بجمــع ثن اعتن
ج علــى أوجــه اســتفادة النقــاد مــن هــذا الكتــاب، مــن خلال نفي  َرََّ شــعبة، ثــم ع�
ــح أحــد أوجــه الاخــتلاف،  ــه، وترجي ــث لعــدم وجــوده في كتاب صحــة الحدي

وإحـصـاء مروـيـات ـشـعبة ـعـن بـعـض ـشـيوخه، وذـكـر الرواـيـات وتأكيدـهـا. 
الكلمات المفتاحية: كتاب غندر، حديث شعبة، استفادة النقاد. 
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Abstract
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College of Sharia

Qassim University.

 Abstract:

This research focused on collecting the frequent praise of critics 
on Ghundar’s book on Shuba, then addressed the aspects of 
critics’ benefits from this book, by negating the authenticity of a 
hadith due to its absence in his book, preferring one aspect of 
difference, counting Shuba’s narrations from some of his sheikhs, 
and mentioning and confirming the narrations.

Key words: Ghundar’s Book, Shuba’s Hadith, Critics’ Benefits.



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 250

¢
المقدمة 

ــام، والــصلاة والــسلام  ــن الجِِسََ الحمــد لله ذي الإفضــال والإنعــام، والمِِن
َـا بعــد: علــى خيــر الأنــام، محمــد بــن عبــدالله، وعلــى آلــه وصحبــه الكــرام، أم�
َـاد الاســتفادة مــن كتب الــرواة، في أوجــه نقدية  فــإَنَّ مــن مســالك الأئمــة النُق�
ــه مــن حفظهــم،  ــون ب ــا يحدث ــا فيهــا وم ــن م ــة بي ــل إجــراء المقارن ــدة؛ مث عدي
والتفريــق بيــن الــراوي المتقــن المحافــظ علــى أصولــه وكتبــه مــن المتســاهل، 
والاســتفادة منهــا حيــن يقــع الاخــتلاف بيــن الــرواة علــى شــيخ لهــم علــى أكثر 

ـمـن وـجـه، لمعرـفـة ـصـواب أـحـد الوجهـيـن، وغيرـهـا ـمـن الوـجـوه.   
وإَنَّ مــن رواة الحديــث المشــاهير الثقــات، أبــا عبــدالله محمــد بــن جعفــر 
الهذلــي مولاهــم، البصــري، الشــهير بـ»غنــدر«، وقــد اختــص بالحافــظ الكبير، 
والإمــام الشــهير، أبــي بســطام شــعبة بــن الحجــاج بــن الــودر العتكــي مولاهــم، 
البصــري، ولازمــه عشــرين ســنة، وكان ربيبــه، وكتــب عنــه كتاب�ًـا، صــار محــل 
ــار  ــه، وص ــتفادة من ــه، والاس ــاء علي ــم في الثن ــرت كلماته ــاد، وتوات ــة النق عناي
ًـا بينهــم عنــد الاخــتلاف، فناســب أن أجمــع كلام النقــاد حولــه، وأوجــه  حكم�
اســتفادتهم منــه، في هــذا البحــث الــذي وســمته بـــ »كتــاب غنــدر عــن شــعبة، 

َـاد منــه«. وأوجــه اســتفادة النُُق�
أهميّّة البحث وأسباب اختياره:

تعلّقُه بمبحثٍ نقدي مهم وهو كتب الرواة. .1	
كونه يكشف صورًا من تعامل النقاد مع كتب الرواة. .2	

مشكلة البحث:
يحاول هذا البحث الإجابة عن هذه الأسئلة:

اد؟ .1	 ما منزلة كتاب غندر عن شعبة عند النَّق
اد من كتاب غندر عن شعبة؟.2	 ما أوجه استفادة النَّق
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أهداف البحث:

اد. .1	 بيان منزلة كتاب غندر عن شعبة عند النَّق
اد من كتاب غندر عن شعبة. .2	 إبراز أوجه استفادة النَّق

الدراسات السابقة:
لــم أقــف علــى بحــثٍٍ عُُنــي بكتــاب غُُنــدر عــن شــعبة وإبــراز اســتفادة 
َـاد منــه علــى وجــه التخصيــص، وإنمــا توجــد أبحــاث تــدور في فلــك كتــب  النُق�
ــتُُ  ــا وقف ــرة، ومم ــة ومختص ــن، مطول ــام معي ــة بإم ــة أو مخصص ــرواة، عام ال

يـه: علـ
عــدم وجــود الحديــث في كتــاب الــراوي، وأثــره في إعــال الحديــث، •	

رداســة نظريــة وتطبيقيــة عنــد الإمــام أحمــد، للدكتــور عيــد حســن حســن، 
بحــثٌ محكــمٌ، نُشــر في حوليــة كليــة أصــول الديــن بالقاهــرة، جامعــة 
الأزهــر، المجلــد )٢٨(، العــدد )28(، ٢٠١٥م، ويقــع في 158 صفحــة. 

أثــر كتــاب الــراوي في إعــال الحديــث )رداســة نظريــة تطبيقيــة(، لعمــار •	
بــن إبراهيــم العســكر، رســالة ماجســتير مــن قســم الدراســات الإســامية في 
كليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود، مؤرخــة بعــام 1437-1438ه، ويقع 

في 246 صفحــة، وهــو غيــر مطبــوع، اطلعــت علــى ملخصــه وفهرســه.   
ــم وأبــي زرعــة •	 ــد أبــي حات ــرواة وأصولهــم عن ــل بالنظــر في كتــب ال التعلي

مــن خــال كتــاب العلــل لابــن أبــي حاتــم، رداســة نظريــة وتطبيقيــة، 
ــة  ــد الصــادق عــزام، بحــثٌ محكــمٌ، نُشِــر في مجلــة كلي لريهــام عــوض عب
أصــول الديــن والدعــوة بالمنوفيــة -العــدد ارلأبعــون-، ديســمبر 2021م، 

ــة.    ــع في 100 صفح ويق
الأحاديــث التــي نــص النقــاد علــى عــدم وجوهدــا في أصــول الــرواة، وأثــر •	

ذلــك علــى الــراوي والمــروي، للدكتــور خالــد بــن علــي الثبيتــي، بحــثٌ 
المجلــد  القصيــم-،  الشــرعية-جامعة  العلــوم  نُشِــر في مجلــة  محكــمٌ، 

)19(، العــدد )2(، )جمــادى الأولــى 1447ه(، ويقــع في 57 صفحــة.
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ــاب راوٍٍ معيــن، ويُُبرز  وهــذا البحــث مختلــفٌٌ عنهــا حيــث يُُركــز علــى كت
َـاد منــه، وليــس فيــه توســعٌٌ في رداســة الأحاديــث الــوادرة كمــا في  اســتفادة النُق�

بـعـض ـهـذه الأبـحـاث، فلـيـس ـهـو ـمـن مـقصـود البـحـث.
منهج البحث:

ســلكتُُ في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، مــن خلال جمــع 
َـاد مــن كتــاب غنــدر عــن شــعبة المنثــورة في  النصــوص الــوادرة في اســتفادة النُق�

كتبـهـم، ثـَمَُّ ـشـرحها وتحليلـهـا . 
خطّّة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:
ــرواة،  ــب ال ــز بكت ــف موج ــدر، وتعري ــزة لغن ــة موج ــه ترجم ــد: وفي التمهي

بـان:       يـه مطلـ وفـ
المطلب الأول:  ترجمة موجزة لغندر.        

المطلب الثاني: تعريف موجز بكتب الرواة.       
المبحث الأول: منزلة كتاب غندر عن شعبة عند النُُقََّاد.  

َـاد مــن كتــاب غنــدر عــن شــعبة، وفيــه أربعــة  المبحــث الثــاني: اســتفادة النُُق�
مطاـلـب:

 المطلب الأول: نفي صحة الحديث لعدم وجوده في كتابه. 
المطلب الثاني: تقويته لأحد أوجه الاختلاف في الحديث. 

المطلب الثالث: إحصاء المرويات من خلاله.
المطلب الرابع: ذكر الروايات وتأكيدها.       

الخاتمة: وفيها أهم النتائج المستفادة من البحث والتوصيات.
وقــد بذلــت جهــدي في هــذا البحــث قــدر المســتطاع، ولا يخلــو عمــل مــن 
زلــل، أســأل الله أن ينفــع بــه ويتقبلــه، والله أعلــم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه تســليمًًا كثيــرًًا.   
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 التمهيد: 
وفيه ترجمة موجزة لغندر، وتعريف موجز بكتب الرواة.

المطلب الأول: ترجمة موجزة لغندر))).    

1- اسمه ونسبه.
محمــد بــن جعفــر الـــهُُذلي مولاهــم، أبــو عبــدالله البََصــري، ربيــبُُ شــعبة 
بــن الحجــاج، اشــتهر بلقــب غُُنــدر؛ وســبب ذلــك أَنَّ ابــن جريــج قــدم البصرة، 
بوا، فقــال: مــا  فحدثهــم بحديــث عــن الحســن البصــري، فأنكــروه عليــه وشََــَغَّ
ــل  ــه الرج ــي عن ــا حدثن ــنة ربم ــرين س ــاء عش ــت عط ــه، لزم ــَيَّ في ــرون عل تنك
ــغََب عليــه،  بالشــيء الــذي لــم أســمعه منــه، وأكثــر محمــد بــن جعفــر مــن الَشَّ

فقــال لــه: اســكت يــا غنــدر، وأهــل الحجــاز يســمون الـــمُُشََغِِّب غنــدرا.

2- ولادته.
ولد سنة بضع عشرة ومئة.     

3- شيوخه.
أخــذ العلــم عــن عــددٍٍ مــن الشــيوخ، فممــن أخــذ عنهــم: حســين الـــمُُعلم، 
وســعيد بــن أبــي عروبــة)))، وســفيان بــن ســعيد الثــوري، وســفيان بــن عيينــة، 

))) مصــارد ترجمتــه: الطبقــات الكبيــر )297/9(، تاريــخ ابــن معيــن روايــة الــدوري )94/4، 269، 345(، 
ــدالله- )12/2، 180،  ــه عب ــة ابن ــن محــرز )162/1، 163(، العلــل لأحمد-رواي ــة اب ــة الرجال-رواي معرف
401/3(، التاريــخ الكبيــر )291/1-292(، الثقــات للعجلــي )234/2(، الجــرح والتعديــل )221/7-
 ،)74/2  ،273/1( الســامع  وآداب  الــراوي  لأخلاق  الجامــع   ،)50/9( حبــان  لابــن  الثقــات   ،)222
المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك )227/9-228(، مقدمــة ابــن الــصلاح )ص339-340(، طبقــات 
علمــاء الحديــث )434/1-435(،  تهذيــب الكمــال )5/25-9(، ســير أعلام النــبلاء )102-98/9(، 
ــن  ــدال )76/4(، م ــزان الاعت ــاظ )220/1-221(، مي ــرة الحف ــخ الإسلام )1188/4-1190(، تذك تاري
يعتــد قولــه في الجــرح والتعديــل )ص179(، هــدى الســاري )ص437(، تهذيــب التهذيــب )396/11-

ــاب )58/2(. ــة الألب ــب )ص472(، نزه ــب التهذي 400(، تقري
))) اختلــف في ســماعه مــن ســعيد بــن أبــي عروبــة هــل هــو قبــل الاخــتلاط أم بعــده؟ يُُنظــر: الــرواة عــن ســعيد 
بــن أبــي عروبــة ممــن ودر فيهــم مــا يميــز حديثهــم عنــه أهــو قبــل اختلاطــه أم بعــده، للدكتــور حاتــم العــوني 

.)184-183(
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وشــعبة بــن الحجــاج- زوج والدتــه ولزمــه عشــرين ســنة وهــو مــن أثبــت 
شـد. بـن راـ مـر ـ يـج، ومعـ بـن جرـ يـز ـ بـن عبدالعزـ لـك ـ يـه-، وعبدالمـ نـاس فـ الـ

4- تلامذته.
اشــتهر غُُنــدر رحمــه الله بروايــة الحديــث، فقصــده راغبــوه، وحرصــوا على 
الأخــذ عنــه، فأخــذ عنــه جمــعٌٌ مــن المحدثيــن، فممــن أخــذ عنــه: أحمــد بــن 
حنبل-ســمع منــه ســنة 190هـــ-، وإســحاق بــن راهويــه، وخلــف بــن ســالم 
المخرمــي، وصدقــة بــن الفضــل المــروزي، وأبــو بكــر عبــدالله ابــن أبــي شــيبة، 
وعلــي بــن عبــدالله المدينــي، وعمــرو بــن العبــاس الباهلــي، وعمــرو بــن علــي 
الــفلاس، وقتيبــة بــن ســعيد، ومحمــد بــن بشــار-بندار-، ومحمــد بــن المثنــى، 

وقتيـبـة ـبـن ـسـعيد، ويحـيـى ـبـن معـيـن. 

5- ثناء العلماء عليه. 
ــن  ــال اب ــي«، وق ــت من ــعبة أثب ــدر في ش ــدي: »غن ــن مه ــن ب ــال عبدالرحم ق
ــاس  ــت الن ــن أثب ــة، وكان م ــي: »ثق ــال العجل ــاء الله«، وق ــة، إن ش ــعد: »ثق س
في حديــث شــعبة«، وقــال أبــو حاتــم: »كان صدوقــا، وكان مُُؤديــا﻿)))، وفي 
ــه في  ــرج عن ــة، أخ ــا ثق ــوزي:  »كان إمام ــن الج ــال اب ــة«، وق ــعبة ثق ــث ش حدي
ــظ،  ــادي: » الحاف ــن عبداله ــال اب ــدر«، وق ــة ص ــه سلام ــن، وكان في الصحيحي
المتقــن«، وقــال الذهبــي: »الحافــظ، الـــمُُوِِّجد، البَْْثَّت...أحــد المتقنيــن«، 
وقال-أيضًًــا-: »الحجــة الثبات...أحــد الحفــاظ الأعلام«، وقال-أيضًًــا-: 
ــن لا  ــات المتقني ــد الأثب ــا-: »أح ــمُُوِِّجد«، و قال-أيضًً ــن، الـ ــظ، المتق »الحاف
ــل)))،  ســيما في شــعبة«، وذكــره ضمــن مــن يعتمــد قولهــم في الجــرح والتعدي
ــده  ــعبة، اعتم ــاب ش ــن أصح ــن م ــات المتقني ــد الأثب ــر: » أح ــن حج ــال اب وق

))) أي أنه لا يحفظ، ويُُحدث من كتابه. يُُنظر: الجرح والتعديل، للدكتور إبراهيم اللاحم )ص410(.   
))) مــن أقوالــه في الجــرح، مــا أســنده ابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل )317/3(، مــن طريــق القواريري، 
ــذي  ــك ال ــن ذل ــذا اب ــدر: ه ــال غن ــال: فق ــك ق ــن مص ــام ب ــن حس ــر ب ــن مطه ــسلام ب ــا عبدال ــل علين ــال: دخ ق
أســقطنا حديثــه، وأخــرج -أيضًًــا- )313/4(، مــن طريــق ابــن معيــن، قــال: كان غنــدر يقــول :كان أبــو بكــر 

الهذلــي إمامنــا، وكان يكــذب.



 

255كتاب غُُندر عن شعبة واستفادة النُُقََّاد منه

ــة«،  ــه غفل ــاب إلا أن في ــح الكت ــة صحي ــا-: »ثق ــال -أيضًً ــم«، وق ــة كله الأئم
ــه. ــه لكتب ــى ضبط ــاء عل ــة في الثن ــل كلام الأئم ــيأتي نق وس

6-متفرقات من أخباره.  
ًـا  ، ســليم الناحيــة، يصــوم يوم� كان مــن خيــار عبــدالله، رجالًا صالحًًــا، مُُغــفالًا

ث بهــذا ابــن معيــن وأنــه علــى هــذا منــذ خمســين ســنة. ًـا كمــا حــَدَّ ويفطــر يوم�
 وكان فقيه البدن، ينظر في فقه زُُفر))). 

  وكان تاجــرًًا، يتجــر في الطيالســة، والكرابيــس)))، ولــذا يُُقــال في ترجمتــه: 
صاحــب الكرابيــس، أو صاحــب الطيالســة، أو الكرابيســي))).

وكان من أصحابه في السماع على شعبة، ابن المباكر))). 
ــو كل  ــزكاة، يدع ــام ال ــارة أي ــدر في المن ــتُُ غن ــن: رأي ــن معي ــى ب ــال يحي وق
إنســان فيعطيــه مــن زكاتــه، فقلــت لــه في ذلــك، فقــال: أُُغرــب النــاس في 

الــزكاة))).
 وقــال ابــن معيــن: ذهــب بنــا غنــدر إلــى الســوق أول مــا جئنــاه، قلــت لــه: 
ــل  ــوني، وجع ــاس فيكرم ــم الن ــى يراك ــال: حت ــوق؟ ق ــى الس ــا إل ــت بن ــم جئ ل
ــن  ــاءوني م ــؤلاء ج ــال: ه ــد الله؟ ق ــا عب ــا أب ــؤلاء ي ــا ه ــه: م ــون ل ــاس يقول الن

ــث. ــدون الحدي ــداد يري بغ
ــا  ــي: م ــال ل ــتان، فق ــن البس ــب م ــدر رط ــى غن ــاء إل ــن: ج ــن معي ــال اب وق

))) وانظر خبرًاً لهلال بن مسلم معه في المحدث الفاصل )ص245(.    
))) الطيالســة والكرابيــس نوعــان مــن اللبــاس، وكلاهمــا فارســي مُُعــرب. يُُنظــر: لســان العــرب )125/6، 

  .)195
ــد طيلســانا مــن  ــام العي ــي أي ــة الــدوري- )94/4( خبرًًا في شــراء الوال ــن معين-رواي ــخ اب ))) وانظــر في تاري

بـزَِِّ ـغنـدر. 
)))  أخــرج الخطيــب في الكفايــة )ص235(، عــن ابــن المبــاكر قــال: ســمعت أنــا وغنــدر حديثــا مــن شــعبة، 

فباـتـت الرقـعـة عـنـد ـغنـدر؛ فحدـثـت ـبـه ـعـن ـغنـدر، ـعـن ـشـعبة.
))) وقــال ابــن معيــن في موضــع آخــر: أراه أراد بإظهاهرــا لأن يكــون حــق الله الواجــب يــؤدى في شُُــهرة 

ليجتــمع علــيه الــناس، ولا يــكون مكتوــما فيخــنس.
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ــذا  ــول: ه ــانك تق ــوف لس ــب إلا خ ــذا الرط ــن ه ــم م ــرج إليك ــي أن أخ يمنعن
دريء!

ــب  ــووه، وذه ــه فش ــاشتروه ل ــمكًًا، ف ــدر س ــتهى غن ــن: اش ــن معي ــال اب وق
ــال:  ــتيقظ ق ــا اس ــه؛ فلم ــه يدي ــوا ب ــمك فلطخ ــن الس ــذوا م ــوم، فأخ ــدر الن بغن
ــمك،  ــح الَسَّ ــا ري ــد منه ــده، فوج ــم ي ــت، فش ــد أكل ــوا: ق ــمك، قال ــوا الَسَّ هات

ــتُُ)))! ــا علم ــال: م فق
وعــن ســليمان بــن أيــوب صاحــب البصــري قــال: قلــت لغنــدر: إنهــم 
يعظمــون مــا فيــك مــن السلامــة، قــال: يكذبــون علــي! قلــت: فحدثنــي بشــيء 
ًـا فأكلــت فيــه ثلاث مــرات ناســيًًا ثــم أتممــت  يصــح منهــا، قــال: صمــت يوم�

صومــي.

7- وفاته. 
ــر  ــو في عش ــام 193ه، وه ــن ع ــدة م ــف ذي القع ــة منتص ــوم الجمع ــوفي ي ت

يـن. الثمانـ

))) حكــى الذهبــي هــذه الحكايــة، ونقــل عــن غنــدر إنكاهرــا، وقولــه: أمــا كان يدلنــي بطنــي. وانظــر: تهذيــب 
الكمــال )61/21(. 
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المطلب الثاني: تعريف موجز بكتب الرواة.     
كتــاب الــراوي وأصلــه؛ هــو مــا يجمــعُُ فيــه المحــدث مروياتــه ويثبــت 

ســماعه، ويحــدث منــه طلابــه، ويراجعــه عنــد الحاجــة))). 
  وأصول الرواة وكتبهم على قسمين:

 أحدهمــا: أصــول الــراوي القديمــة التــي ســمع بواســطتها مــن شــيخه أثنــاء 
الطلــب، وربمــا أطلقــوا عليهــا: الأصــول العتيقــة.

والثــاني: مــا ينقلــه الــراوي مــن هــذه الأصــول إلــى كتــب لــه، إمــا لأجــل أن 
يــروي منهــا محتفظــا بالأصــل العتيــق، أو لكونــه تصــدى للتأليــف، فينقــل مــن 

أصوـلـه إـلـى مؤلفاـتـه.
والاعتمــاد في ضبــط الحديــث علــى الأصــول القديمــة، وذلــك حيــن يقــع 
ــن  ــع حي ــي المرج ــا، وه ــل إليه ــي نق ــراوي الت ــب ال ــن كت ــا وبي ــتلاف بينه اخ
يشــك الــراوي في شــيء مــن حديثــه، أو يرتــاب الناقــد في أمــر الــراوي فيطالبــه 

ــه))).  بإحضــار أصول

))) يُُنظر: معجم علوم الحديث النبوي )ص36(، لسان المحدثين )ص87(.
))) يُُنظــر: الجــرح والتعديــل للدكتــور إبراهيــم اللاحــم )ص73-74(، وللتوســع أكثــر يُُنظــر: اخــتلاف 
التحديــث مــن الحفــظ والكتــاب وأثــره في الــراوي والمــروي في الكتــب الســتة، للدكتــور ســليمان بــن عبــدالله 

الســعود )ص61-45(.
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المبحث الأول: منزلة كتاب غندر عن شعبة عند النُُقََّاد.  

تواتــرت كلمــات العلمــاء في الثنــاء علــى كتــب غنــدر، والنصــوص في الثنــاء 
علــى كتبــه، منهــا مــا هــو عــام، ومنهــا مــا هــو متوجــه لكتابــه عــن شــعبة.

وغنــدر اختــص بشــعبة، ولازمــه عشــرين ســنة)))، قــال أحمــد بــن حنبــل:  
ســمعت غنــدر يقــول: لزمــت شــعبة عشــرين ســنة لــم أكتــب فيهــا عــن أحــد 
غيــره، وســمعته يقــول: كنــت أســمع منــه الحديــث فأكتبــه ثــم آتيــه بــه فأعرضــه 

عليــه، قــال أحمــد: ولا أظــن هــذا كان منــه إلا مــن بلادتــه))).
 وسبب هذه الملازمة والاختصاص؛ أَنَّه كان ربيبه-كما تقدم-.

 وبلــغ مــن شــدة ملازمتــه لشــعبة وســماع الأخبــار منــه مــرارًًا، أن كان شــعبة 
ــث،  ــدث بحدي ــعبة يح ــا وش ــت يوم ــدر:  تطاول ــال غن ًـا، ق ــه أحيان� ــر من يضج
َـا  ــدي: كُُن� ــن مه ــن ب ــال عبدالرحم ــمعته)))، وق ــد س ــك، ق ــي: أي ويح ــال ل فق
ــد  ــذا وم ــدر هك ــال غن ــث، فق ــعبة بحدي ــدث ش ــدر فح ــا غن ــعبة ومعن ــد ش عن
عنقــه يســتمع، فقــال لــه شــعبة: مقتــك، قــد ســمع حديثــي كلــه، وانظــر كيــف 

ينظــر))).
وبســبب هــذا صــار مــن عِِليــة أصحــاب شــعبة، قــال عبدالرحمــن بــن 

مهــدي:  غنــدر في شــعبة أثبــت منــي))).

ــدر  ــر )292/1(، ونقــل غن ــخ الكبي ــدالله- )12/2، 180(، التاري ــه عب ــة ابن ))) يُُنظــر: العلــل لأحمد-رواي
ــا حكــى  ــك م ــه ويوجهــه، فمــن ذل ــب، وكان شــعبة يوصي ــرة في الكت ــرة متناث ــارا كثي ًـا وأخب عــن شــعبة علوم�
غنــدر بقولــه: قــال لــي شــعبة: لا تقــرب الحســن بــن عمــارة فــإني إن رأيتــك تقربــه لــم أحدثــك. يُُنظــر: الجــرح 

ــل )138/1(. والتعدي
َـه اختلــف علــى شــعبة في حديــث،  ــره، ومــن ذلــك أن� ــم يحفظــه غي ــه حفــظ عــن شــعبة مــا ل   ولشــدة ملازمت
فرفعــه القطــان وغيــره، ووقفــه آخــرون، وقــال غنــدر: أن شــعبة كان يرفعــه ثــم شــك فيــه؛ فبينــت روايتــه هــذه 

أنََ الوجهيــن محفوظــان عــن شــعبة. يُُنظــر: العلــل للدارقطنــي )394/1(.    
))) المعرفة والتاريخ )201/2-202(، ويُُنظر أيضًًا: تهذيب الكمال )7/25(.

))) مسائل الإمام أحمد-رواية ابن هانئ- )202/2(.  
))) العلــل لأحمد-روايــة ابنــه عبــدالله- )452/2(، وينظــر: التاريــخ الكبيــر )292/1(، المعرفــة والتاريــخ 

)156/2(، الكامــل )282/1(، وفيهــا "فقدتــك" بــدل "مقتــك" 
))) الجرح والتعديل )221/7(، الكامل )283/1(.    
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وقــال علــي بــن المدينــي: هــو أحــب إلــي مــن عبدالرحمــن-أي ابــن 
شــعبة))). في  مهــدي- 

وقــال أحمــد بــن حنبــل: مــا في أصحــاب شــعبة أقــل خطــأ مــن محمــد بــن 
جعفــر، قيــل لــه: ولا وكيــع؟ قــال: وكيــع كان أورع القــوم))).

وســئل أحمــد مــن تقــدم مــن أصحــاب شــعبة؟ فقــال: أمــا في العــدد والكثرة 
فغنــدر، قــال: صحبتــه عشــرين ســنة، ولكــن كان يحــي بــن ســعيد أثبــت، وكان 

غنــدر صحيــح الكتــاب، ولــم يكــن في كتبــه تلــك الأخبــار))). 
 وكان غنــدر معتني�ًـا بكتبــه، ضابطًًــا لهــا، قــال ابــن معيــن: كل مــا كان غنــدر 
ــا،  ــه: حدثن ــال في ــى المحــدث، ق ــم عرضــه عل ــد ســمعه ث يحــدث فمــا كان ق
وإن كان قــد ســمع الحديــث مــن المحــدث ولــم يكــن يعرضــه عليــه، يقــول: 
فلان، ولا يقــول: حدثنــا، وإذا كان في كتابــه مــا قــد ســمعه مــن المحــدث ثــم 

عــرض عليــه، كان في كتابــه عيــن))).
ــن  ــث م ــة،كل حدي ــليم الناحي ــا س ــدر رجلا صالح ــا-: كان غن وقال-أيضًً
ــا  ــد م ــعبة بع ــى ش ــه عل ــم يعرض ــن ل ــة عي ــه علام ــس علي ــعبة))) لي ــث ش حدي

ــا ))). ــه: حدثن ــول في ــمعه، فلا يق س
ــعيد  ــث س ــن حدي ــيء م ــدر إذا كان في ش ــل: كان غن ــن حنب ــد ب ــال أحم وق
عليــه عيــن؛ يعنــي علامــة، قــال فيــه: حدثنــا ســعيد، وقال: قــد ســمعته وعرضته 

))) التاريخ الكبير )292/1(.
))) مسائل الإمام أحمد-رواية ابن هانئ- )232/2(.  

))) المعرفــة والتاريــخ )202/2(، والمــراد بالأخبــار؛ التصريــح بالســماع. يُُنظــر: الاتصــال والانقطــاع 
)ص445-442(.  

))) تاريخ ابن معين رواية الدوري )246/4(.  
))) هكــذا النقــل عــن ابــن معيــن، وراجعتــه في جميــع طبعــات "الجامــع"، وكــذا نقــل عنــه الســخاوي في فتــح 
المغيــث )40/3(، وقــد يُُســتغرب مــع هــذه الملازمــة أَنَّ عنــده شــيئا لــم يعرضــه عليــه، وأحمــد بــن حنبــل 

ذـكـر ـهـذا عـنـه ـمـع حدـيـث ـسـعيد ـبـن أـبـي عروـبـة.   
))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )273/1(. 
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علــى ســعيد، وإذا لــم تكــن عليــه عيــن؛ لــم يقــل فيــه حدثنــا ســعيد، قــال: قــد 
س معتــه مــن ســعيد))).

ــة والضبــط وشــدة الملازمــة لشــعبة، كثــرت كلمــات  وبســبب هــذه العناي
الثنــاء علــى كتابــه عــن شــعبة، واشــتهر انضبــاط كتابــه مبُُكــرًًا عنــد  أقرانــه قبــل 
ــعبة،  ــث ش ــاس في حدي ــف الن ــاكر: إذا اختل ــن المب ــدالله ب ــال عب ــه، ق تلامذت

ــدر حكــمٌٌ فيمــا بينهــم))). ــاب غن فكت
ــاب؟  ــح الكت ــع: مــا فعــل الصحي ــي وكي ــال ل ــي: ق ــن المدين ــال علــي ب  وق

ــدرا))). ــي غن ــم، يعن ــال: نع ــة؟ ق ــب الطيالس ــت: صاح قل
وقال عبدالرحمن بن مهدي: لا تجد مثل كتب غندر عن شعبة ))).

وقــال أحمــد بــن حنبــل:  صخــر بــن جويريــة شــيخ ثقــة، حدثنــا عنــه ابــن 
مهــدي ويزيــد بــن هــارون، قــال عبدالرحمــن بــن مهــدي: كنــا إذا أعطينــا 
ــى  ــا، حت ــرأ علين ــا يق ــى م ــيء عل ــا كان يج ــا م ــرأ علين ــة يق ــن جويري ــر ب صخ
أخذنــا كتــاب غنــدر فــكان يقــرأ علينــا علــى مــا هــي في كتــاب غنــدر، يعنــي أنــه 

كان كتابــا صحيحــا))).
وقــال علــي بــن المدينــي: كان عبدالرحمــن-أي ابــن مهــدي- يحثنــا علــى 
ــا نســتفيد مــن  ــه-، وكن ــي: كتب ــت -يعن ــت كتب ــوددت أني كن ــدر ويقــول: ل غن

كتــب غنــدر في حيــاة شــعبة))).
وقــال يعقــوب بــن ســفيان: ســمعت بعــض أصحــاب الحديــث يقــول 
لســليمان بــن حــرب: قــال عبدالرحمــن بــن مهــدي في حديــث لشــعبة اختلفــوا 
فيــه: كيــف قــال غنــدر؟ قــال ســليمان: يــا مغفــل كان عبــد الرحمــن أنكــد مــن 

))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )186/3(. 
))) الجرح والتعديل )271/1، 221/7(.   

))) التاريخ الكبير )292/1(.
))) الكامل )282/1(.   

))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )551/2(.   
))) التاريخ الكبير )292/1(.
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أن يقــول هــذا، إنمــا قــال: كيــف في كتــاب غنــدر، قــال ســليمان: إَنَّ غنــدرا كان 
يقــول: ســمعت حديــث شــعبة وقــرأت عليــه. قــال ســليمان: كان حديــث كتابه 

صحيحــا، فأمــا هــو فــكان -كأنــه أومــأ بــه-،كان لا يعقــل هــذا الأمــر))).
ــث  ــن حدي ــث م ــك في حدي ــى إذا ش ــري: كان يحي ــال عبي﻿ـدالله القواري وق

ــدر))). ــا: انظــر مــا يقــول غن شــعبة، قــال لــي، أو قــال لبعضن
الــفلاس: كان يحيــى، وعبدالرحمــن ومعــاذ،  بــن علــي  وقــال عمــرو 
ــاب  ــى كت ــوا إل ــعبة رجع ــن ش ــث ع ــوا في حدي ــا، إذا اختلف ــد، وأصحابن وخال

غنــدر فحكــم عليهــم))).
وقال أحمد بن حنبل: كان غندر صحيح الكتاب))).

ــدوا  ــه أن يج ــدى تلامذت ــد تح ــر، فق ــا يظه ــامٌٌ فيم ــه ع ــدر لكتب ــط غن  وضب
ــم  ــرة: أنت ــدر م ــي غن ــال ل ــن: ق ــن معي ــال اب ــة، ق ــن عيين ــن اب ــه ع ــأ في كتاب خط
تقولــون إَنَّ غنــدرا ضبــط هــذه الأحاديــث عــن شــعبة لكثــرة مــا دارت عليــه، 
هــذا ابــن عيينــة قــد كتبــت جرابيــن فانظــر فيهمــا، فــإن أخرجــت حديث�ًـا واحــدًًا 
ــة،  ــه: هــات، فأخــرج إلــَيَّ جرابيــن عــن ابــن عيين ــأ فأنــت أنــت، فقلــت ل خطًً
فنظــرت في أحدهمــا وأنــا مقتــدر، حتــى انتهيــت إلــى آخــره، فلــم أر شــيئا، ثــم 
نظــرت في الآخــر حتــى قاربــت أن أفــرغ منــه، فلــم أجــد عليــه فيه شــيئا، فكدت 
َـه مــر بــي حديــث، فقلــت: هــا هــو ذا واحــد، فقــال لــي: أي  أن أخجــل، ثــم إن�
شــيء هــو؟ هــو حديــث كــذا وكــذا؟ قلــت: نعــم، قــال: ذاك مــن ابــن عيينــة لا 
ــر  ــع آخ ــك في موض ــيمر ب ــه س ــال: فإن ــت: لا، ق ــل؟ قل ــك قب ــر ب ــل م ــي، ه من
علــى الاســتواء، قــال: ففتشــت مــا بقــي، فــإذا الحديــث قــد مــر بــي صحيــح، 

فعلمــت أنــه كمــا قــال))).

))) المعرفة والتاريخ )157-156/2(.  
))) الكامل )261/1(. 

))) شرح علل الترمذي )703/2(.  
))) المعرفة والتاريخ )202/2(. 

))) معرفة الرجال-رواية ابن محرز- )42-41/2(. 
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وقال-أيضًًــا-: قــال ابــن معيــن: أخــرج إلينــا غنــدر جرابــا مــن جــرب 
ــه  ــا في ــي ونظرن ــف المخرم ــه خل ــر في ــة، فنظ ــن عيين ــث اب ــه حدي ــة في الطيالس
علــى أن نصيــب فيــه خطــأ فمــا أصبنــا فيــه خطــأ، وقــد كان علــى وهدــم أنهــم 

ــوا))). ــا أصاب ــأ فم ــه خط ــوا في يصيب
وقــال عبدالخالــق بــن منصــور: ســمعت يحيــى بــن مََعِِيــن وســئل عــن غندر 
فقــال: كان مــن أصــح النــاس كتابــا، وأراد بعضهــم أن يخطئــه فلــم يقــدر عليــه 
- كأنــه يريــد بذلــك ثبتــه - ألقــى إلينــا ذات يــوم جرابــا مــن جــرب الطيالســة 
وأحاديــث ابــن عُُيََيْْن�َـة. فقــال: اجهــدوا أن تخرجــوا فيــه خطــأ؛ فمــا وجدنــا فيــه 

شــيئا))).
 وقــال أحمــد بــن حنبــل: أخــرج إلينــا غنــدر كتابــه عــن ســفيان بــن عيينــة، 

فقــال: هــل تجــدون فيــه خطــأ؟ ثــم رمــى بــه إلينــا))).
 وقــد حــرص المحدثــون علــى كتبــه  فاعتنــوا بهــا وانتســخوها مــن أصــول 
غنــدر، قــال أحمــد بن حنبــل: أول قدمة قدمت البصرة ســنة ســت وثمانين...، 
والثانيــة ســنة تســعين؛ ســمعنا مــن ابــن أبــي عــدي، وســمعنا كتــاب غنــدر يعني 

حديــث شــعبة وســعيد وعــوف وغير ذلــك))).
 وكتبهــا كاملــة بلا انتخــاب عــددٌٌ منهــم، قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: 
ــا،  ــدر إلا أن ــاب، يعنــي حديــث شــعبة مــن غن ــم يســمع هــذا الكت قــال أبــي: ل
ويحيــى، وخلــف)))، وهيثــم الزهــراني)))، وصدقــة المــروزي، قــال: وكنــا 

))) تاريخ ابن معين رواية الدوري )245/4(. 
))) تهذيب الكمال )7/25(.  

))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )305/1(.  
))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )401/3(. 

))) هو ابن سالم المخرمي ، كما سيأتي في كلام عبدان.    
))) في الأصــل الخطــي "الزمراتــي" وصححــه محققــه د.بشــار عــواد، بنــاء علــى مــا في تهذيــب الكمــال 
)225/20(، ولــم أقــف علــى راوٍٍ بهــذا الاســم حســب البحــث الحاســوبي، ولــم يذكــر المــزي مــن الــرواة 

ــدر مــن اســمه هيثــم. عــن غن
  وفي طبقة تلامذة غندر من اسمه هيثم، مثل الهيثم الجهني، ولم يذكر غندر من شيوخه، فالله أعلم.     
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ــم فلا  ــي معك ــوا بابن ــا: اذهب ــال لن ــرزي)))، فق ــه ال ــال ل ــان يق ــزولا في دار إنس ن
ــه))).  ــه أو بعض ــاب كل ــمع الكت أردي س

ــد  ــدالله: ق ــه عب ــه ابن ــال ل ــدالله ق ــا عب ــمعت أب ــاد: س ــن زي ــل ب ــال الفض وق
قــدم رجــل مــن البصــرة عنــده كتــب غنــدر؛ يعنــي عقبــة بــن مكــرم، فقــال: أبــو 
عبــدالله: مــا أعلــم أحــدًًا كتــب الكتــب غيرنــا، كنــا أخذنــا مــن علــي كتبــه وإنمــا 

كان انتخــاب، فأخذنــا كتــب الشــيخ فكنــا ننســخها))). 
ــخة  ــمع نس ــم يس ــول: ل ــدان يق ــمعت عب ــاني:  س ــد الجرج ــو أحم ــال أب وق
ــة  ــر أربع ــه غي ــه بتمام ــى وجه ــعبة عل ــن ش ــده ع ــا عن ــعبة، كل م ــن ش ــدر ع غن
أنفــس: أحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معيــن، وخلــف بــن ســالم، وعمــرو بــن 

ــع القــوم))). ــاس راب العب
وربمــا انتســخ بعــض المحدثيــن بعــض حديــث غنــدر مــن كتابــه ولــم 
يســمع كل مــا نســخه، قــال البــزار عقــب حديــث أخرجــه: وســمعت أبا موســى 
محمــد بــن المثنــى يقــول: نســخت هــذا الحديــث مــن كتــاب غنــدر... ولــم 

ــه))). أســمعه من
وقــد بي�َـن أبــو موســى ســبب عــدم كتابتــه لكتــاب غنــدر علــى الوجــه، قــال 
يعقــوب بــن ســفيان: قلــت لمحمــد بــن المثنــى: كيــف لــم تكتــب كتــب غنــدر 
ــت  ــفلا، فكن ــدر مغ ــف كان غن ــا يوس ــا أب ــال: ي ــه؟ فق ــى الوج ــعبة عل ــن ش ع
أطلــب منــه الكتــاب؛ فيقــول لــي: إن�َـك قد ســمعت هــذا الكتــاب ولكنــك ليس 

))) هو العباس الباهلي، والد عمرو بن العباس، الذي سيأتي في كلام عبدان.    
))) تاريخ بغداد )198/14(. 

))) تاريــخ بغــداد )197/14-198(،  وقــال العراقــي: ولــم يقنــع الإمــام أحمــد بانتخــاب كتــب غنــدر كمــا 
فعــل ابــن المدينــي وغيــره، بــل قــال: مــا أعلــم أحــدا نســخ كتبــه غيرنــا. يُُنظــر: فتــح المغيــث )3/ 314(.

))) إكمال تهذيب الكمال )10/ 201-200(. 
))) مسند البزار )2178(.  
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تــدري؛ قــال: فكنــت أكــره أن أماريــه لحــال أصحــاب الحديــث خوفــا مــن أن 
يقــال لــي بعــد قــد قــال غنــدر إنــك لا تعقــل، قــال: ففاتنــي لهــذا المعنــى))).

ــال:  ــم، فق ــراءة عليه ــدر في صبره في الق ــى غن ــل عل ــن حنب ــد ب ــى أحم وأثن
أعطانــا غنــدر كتبــه فكنــا ننســخ منهــا، وكان يقــرأ علينــا كثيــرا حتــى أي نََـــمََلُُّ، 

إلا حديــث ســعيد ببغــداد نســخناها ببغــداد))).
ــل: كل  ــن حنب ــد ب ــال أحم ــه، ق ــن كتب ــماع م ــى الس ــون عل ــوا يحرص وكان
مــا ســمعنا مــن غنــدر مــن أصــل كتابــه قــرأه علينــا إلا حديث�ـًا واحــدًًا عــن 

عبدالرحمــن بــن القاســم طويــل مــن حديــث شــعبة في بيعــة أبــي بكــر))).
ــول:  ــام يق ــن عث ــي ب ــمعت عل ــر: س ــن جعف ــور ب ــن منص ــين ب ــال الحس وق
أتيــت غنــدرا، فذكــر مــن فضلــه وعلمــه بحديــث شــعبة، فقــال: هــات كتابــك، 

ــه))). فأبيــت إلا أن يخــرج كتاب
ويصــور الحميــدي أحــد مجالــس غنــدر في التحديــث، وحــرص الــطلاب 
علــى كتابــه فيقــول: قــدم علينــا غنــدر والأفطــس)))، ونــزل أحدهمــا قريبــا مــن 
ــه لفيــف مــن  الآخــر، فذهبــت أنــا والحويطــي وأصحابنــا، وإذا غنــدر حول
ــى دكان في  ــس عل ــس جال ــزل، والأفط ــذي ن ــه ال ــث في منزل ــاب الحدي أصح
الطريــق مقابــل منــزل غنــدر واجتمعنــا إليــه، فجعــل يتغامــز، فبينمــا نحــن علــى 
ذلــك إذا نحــن بغنــدر معــه كتــاب وقــد وثــب وحولــه أولئــك اللفيــف، وكان 
قــرأ عليهــم في كتابــه، فقــال هــذا: يعطينــي الكتــاب حتــى ننســخ، وقــال آخــر: 
، فاختلفــوا فوثــب والكتــاب في يــده، وقــد رفــع الكتــاب بيــده  لا بــل يدفــع إلــَيَّ

))) المعرفة والتاريخ )157/2(.   
))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )185/3(.
))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )175/2(. 

))) تهذيب الكمال )61/21(.  
ــاس  ــرك الن ــل: ت ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ــال عن ــس، متروك، ق ــري، الأفط ــلمة البص ــن س ــدالله ب ــو عب ))) ه
حديثــه، كان يجلــس إلــى أزهــر الســمان، فيحــدث أزهــر ويكتــب علــى ارلأض كــذب، كــذب، وكان خبيــث 
اللســان. وقــال عمــرو بــن علــي الــفلاس: كان وقاعًًــا في النــاس.  يُُنظــر: العلل-روايــة عبــدالله- )494/2(، 

ــدال )387/2(. ــزان الاعت مي
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وأولئــك حولــه يصيحــون وقــد رفــع غنــدر يــده والكتــاب بيــده، قال: فنظــر إليه 
الأفطــس فقــال: ســمعت عبــدالله بــن عــون يقــول ســمعت محمــد بــن ســيرين 
يقــول: هــذا العلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم- يعــرض بغنــدر-، 

فســبحان الله الــذي رفــع غنــدرا وذهــب بذكــر الأفطــس))).
ومــع هــذا الثنــاء علــى صحــة كتابــه، فلا يســلم أحــد مــن الخطــأ، قــال مهنــا 

لأحمــد: كان غنــدر يغلــط؟ قــال: أليــس هــو مــن النــاس؟)))

))) المعرفة والتاريخ )48/3(.  
ــي )40/2، 77-76/9(،  ــل للدارقطن ــه: العل ــى أخطائ ــالا عل ــر مث ــرعية )141/2(، وانظ ))) الآداب الش

وـسـيأتي حدـثٌٌي في المطـلـب الراـبـع ـمـن المبـحـث الـثـاني، خوـلـف فـيـه ـغنـدر.     
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المبحث الثاني: استفادة النُُقََّاد من كتاب غندر عن شعبة.

المطلب الأول: نفي صحة الحديث لعدم وجوده في كتابه.
كان النقــاد إذا لــم يجــدوا الحديــث في كتــاب الــراوي استرابــوا فيــه، وربمــا 
حملــوه هــو عهــدة الخطــأ، حيــث حــدث بــه مــن حفظــه فأخطــأ فيــه، وربمــا 
جعلــوا ذلــك مــن الــراوي عنــه، وقــد تكــون المراجعــة لكتــاب أحــد تلامــذة 
الــراوي المعروفيــن بضبــط حديــث ذلــك الشــيخ، فــإذا لــم يجــدوا الحديــث 

فيــه عــن شــيخه أعلــوه بذلــك))).
ومن تطبيقات النقاد لهذا الأمر، فيما يخص كتاب غندر ما يلي: 

1- روى عثمــان بــن عمــر)))، عــن شــعبة، عــن أبــي بشــر، عــن ســعيد 
ــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال:  ــدالله ب ــر، عــن عب ــن جبي ب

ــور«))).  ــاد بالدب ــت ع ــا، وأهلك ــرت بالصب »نص
قــال ابــن المدينــي: لــم أجــد حديــث أبــي بشــر هــذا في كتــاب محمــد بــن 

ــا مــن حديــث شــعبة عــن أبــي بشــر))).  جعفــر فيمــا أملاه علين
فاســتدل علــي بــن المدينــي علــى غلــط عثمــان بــن عمــر في هــذا الحديــث، 
بأن�َـه نظــر في كتــاب غنــدر عــن شــعبة، فيمــا رواه شــعبة عــن أبــي بشــر جعفــر بــن 

إـيـاس ـبـن أـبـي وحـشـية، فـلـم يـجـد ـهـذا الحدـيـث.
ًـا مــن أصحــاب شــعبة  ــن عمــر، أَنَّ جمع� ــدل علــى غلــط عثمــان ب وممــا ي

))) انظــر: مقارنــة المرويــات )165/1(، ويُُنظــر -أيضًًــا-: الإرشــادات في تقويــة الأحاديــث بالشــواهد 
)ص17(.  والمتابعــات 

))) هــو عثمــان بــن عمــر بــن فــارس بــن لقيــط العبــدي، ثقــة. يُُنظــر: تهذيــب الكمــال )461/19(، تقريــب 
ــب )4504(. التهذي

))) أخرجه أحمد )345(،  
والبــزار )4895، 5043(، والنســائي في الإغــراب )20(، وأبــو الشــيخ في العظمــة )1347/4(، مــن طريــق 

محمــد بــن بشــار-بندار،
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات )251(، من طريق علي بن المديني،

  ثلاثتهم )أحمد، ومحمد، وعلي(، عن عثمان بن عمر، به.
))) الغيلانيات )258/1(.     
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ــدر-،  ــن جعفر-غن ــد ب ــم، ومحم ــن القاس ــم ب ــان، وهاش ــى القط ــم: يحي منه
ــن  ــم، وآدم ب ــن إبراهي ــلم ب ــي، ومس ــو داود الطيالس ــراح، وأب ــن الج ــع ب ووكي
ار، وخالــد  أبــي إيــاس، ومحمــد بــن عرعــرة، وبشــر بــن عمــر، وشــبابة بــن ســَوَّ
ــد،  ــن مجاه ــم، ع ــن الحك ــعبة، ع ــن ش ــم، رووه ع ــن، وغيره ــن عبدالرحم ب
عــن عبــدالله بــن عبــاس، رضــي الله عنهمــا)))، وفيهــم عليــة الــرواة عنــه وهمــا 

نـدر.  الـقطـان وـغ
ــن  ــليمان، ع ــي س ــن أب ــك ب ــن عبدالمل ــعبة، ع ــن ش ــع)))، ع 2- روى وكي
ــر، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الجــار أحــق بشــفعته، ينظتــر بهــا إن  عطــاء، عــن جاب

كان غائبــا إذا كان طريقهمــا واحــدا«))).
قــال عبــدالله بــن أحمــد بــن حنبــل:  ذكــر أبــي حديــث وكيــع، عــن شــعبة، 
عــن عبدالملــك بــن أبــي ســليمان، عــن عطــاء، عــن جابــر ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

في الشــفعة، قــال: ليــس هــو في كتــاب غنــدر))).
ــس في  َـه لي ــر أن� ــث ويذك ــذا الحدي ــتغرب ه ــه الله يس ــد رحم ــام أحم فالإم

نـدر. تـاب ـغ كـ
  وشــعبة كان يســتنكر هــذا الحديــث، ويقــول: لــو جــاء عبدالملــك بآخــر 

مثــل هــذا لرميــت بحديثــه))).

))) يُُنظــر: مســند الطيالســي )2763(، مســند أحمــد )2013، 2982، 3171، 3338(، صحيــح البخــاري 
)1035، 3205، 3343، 4105(، صحيــح مســلم )900(، مســتخرج أبــي عوانــة علــى مســلم )2565، 

ــار )386/2(.  2566(، شــرح مشــكل الآث
))) هــو وكيــع بــن الجــراح بــن مليــح الرؤاســي، ثقــة، حافــظ، عابــد. يُُنظــر: تهذيــب الكمــال )462/30(، 

ــب )7414(. ــب التهذي تقري
))) أخرجه ابن عدي في الكامل )13361(.    

))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )333/1(.  
))) تهذيــب الكمــال )326/18(.   وللمزيــد حــول روايــة عبدالملــك لهــذا الحديــث، يُُنظــر:  حديــث جابــر 

بــن عبــدالله رضــي الله عنهمــا في الشــفعة تخريجــا ورداســة، للدكتــور تركــي الغميــز )ص63-48(.
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3- روى شــعبة، عــن عاصــم، عــن أبــي حاجــب، عــن الحكــم بــن عمــرو: 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى أن يتوضــأ الرجــل بفضــل طهــور المــرأة))).  

وقــال الميمــوني: قلــت لأبــي عبــدالله: حديــث الحكــم بــن عمــرو يســنده 
أحــد غيــر عاصــم؟ قــال: لا، ويضطربــون فيــه عــن شــعبة، وليــس هــو في كتــاب 
ــن  ــول: »ع ــم يق ــرأة«، وبعضه ــؤر الم ــل س ــن فض ــول: »ع ــم يق ــدر، بعضه غن
ــم  َـه ل ــي، إلا أن� ــال: ورواه التيم ــه، ق ــون علي ــرأة«، ولا يتفق ــوء الم ــل وض فض

يســمه، قــال: عــن رجــل مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم))). 
ــعبة،  ــن ش ــه ع ــرواة في ــراب ال ــث باضط ــذا الحدي ــل ه ــد يُُع ــام أحم فالإم
ــن  ــو م ــذي ه ــعبة، ال ــن ش ــدر ع ــاب غن ــو في كت ــس ه ــك فلي ــى ذل وعلاوة عل

شـعبة.  حـاب ـ فـع أصـ أـر

))) أخرجــه أبــو داود )82(، والترمــذي )64(، والنســائي )347(، وابــن ماجــه )373(، وأحمــد )20675(، 
وابــن حبــان )2265(، والدارقطنــي )142(، مــن طريــق أبــي داود الطيالســي-وهو في مســنده )1348(-،

وأحمد )17863، 17865( من طريق وهب بن جرير، وعبدالصمد بن عبدالوارث،
والطحاوي في شرح معاني الآثار )80(، من طريق عبدالوهاب بن عطاء،  

والطبراني في المعجم الكبير )3156(، من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، 
خمســتهم )أبــو داود، ووهــب، وعبدالصمــد، وعبدالوهــاب، والربيــع(، عــن شــعبة، بــه، واللفــظ المثبــت لفــظ 
الطيالســي -بروايــة محمــد بــن بشــار- وبعضهــم قــال: "أو ســؤهرا"  ولفــظ الربيــع مثــل لفــظ الطيالســي-فيما 
ــن بشــار-، ولفــظ وهــب: »ســؤر المــرأة«، وشــك عبدالصمــد، وعبدالوهــاب، ونســب  ــه محمــد ب راوه عن

عبدالوـهـاب الـشـك ـلأبـي حاـجـب.
 وجعله الطيالسي-كما في مسنده من رواية يونس بن حبيب-، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وللتوسع حول هذا الحديث وشواهده، يُُنظر: فضل الرحيم الودود )340-335/1(. 
ــه  ــن ماج ــنن اب ــرح س ــسلام ش ــه ال ــنته علي ــكام )195/1(، الإعلام بس ــث الأح ــة أحادي ــام في معرف ))) الإم
الإمــام )289/1(،  إكمــال تهذيــب الكمــال )6/ 157(، ويُُنظــر: تنقيــح التحقيــق )40/1(، لكــن ابــن 

طـاي.   يـد ومغلـ يـق العـ بـن دقـ نـد اـ مـا عـ لـف لـ هـو مخاـ ثـرم، وـ سـائل اـلأ عـل الـ هـادي جـ عبدالـ
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المطلب الثاني: تقويته لأحد أوجه الاختلاف في الحديث.
ــى  ــرواة عل ــن ال ــتلاف بي ــع اخ ــا يق ــرواة حينم ــب ال ــن كت ــاد م ــتفاد النق اس
شــيخ لهــم علــى أكثــر مــن وجــه، فينظــرون في كتــاب الشــيخ أو كتــاب تلميــذه 

يـن. فـة ـصـواب أـحـد الوجهـ لمعرـ
ــدر عــن شــعبة)))،  ــاب غن ومــن تطبيقــات النقــاد لهــذا الأمــر مــن خلال كت

ـمـا يـلـي:
ــن  ــليمان-، ع ــي س ــن أب ــو اب ــن حماد-ه ــتوائي، ع ــام الدس 1- روى هش
ربعــي بــن حــراش ، قــال : قــال ســلمان : إذا أحــك أحدكــم جلــده ، فلا 

يمســحه ببزاقــه ، فــإن البــزاق ليــس بطاهــر))).
وقد تابع هشام الدستوائي عليه؛ حماد بن سلمة، وشعبة. 

وخالفهم الثوري، فرواه عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان. 
قــال عبدالرحمــن بــن مهــدي: لمــا حــدث ســفيان عــن حمــاد، عــن عمــرو 
بــن عطيــة التيمــي، عــن ســلمان، قــال: إذا حككت جســدك فلا تمســحه ببزاق، 
ــه))): هــذا حمــاد يــروي: عــن ربعــي بــن حــراش،  ــه ليــس بطهــور، قلــت ل فإن
عــن ســلمان، قــال: مــن يقــول ذا؟ قلــت: حدثنــا حمــاد بــن ســلمة، قــال: 
أمضــه، قلــت: حدثنــا شــعبة، قــال: امضــه، قلــت: حدثنــا هشــام الدســتوائي، 
قــال: هشــام، قلــت: نعــم، فأطــرق هنيهــة)))، ثــم قــال: أمضــه، ســمعت حمــادا 

))) ذكــرتُُ هنــا مــا فيــه نــص صريــح في الرجــوع إلــى الكتــاب، وإلا فهنــاك اختلافــات كثيــرة تُُعــرض علــى 
النقــاد فيرجحــون روايــة غنــدر علــى غيــره، ويظهــر أن�َـه لصحــة كتابــه ولــو لــم ينصــوا علــى ذلــك. يُُنظــر علــى 
ــي )292/1، 59/2،  ــم )458/1، 155/3، 533/5(، علــل الدارقطن ــي حات ــن أب ــال: علــل اب ســبيل المث
ــا مــا يّّذكــر غنــدر مقابــل راو آخــر لوحــده حســب مــا  110/5، 136/6، 326/7، 260/8(، وذكــرت هن
في المرجــع المشــار إليــه، فلــم أتتبــع طــرق الأحاديــث المذكــورة، وأهملــتُُ ذكــر مــا رجــح فيــه روايــة غنــدر 

وذـكـر مـعـه ـغيـره.  
))) أخرجه ابن أبي شيبة )1497(.

وأخرجــه البيهقــي )40(، مــن طريــق مســلم بــن إبراهيــم، عــن شــعبة، عــن حمــاد، بــه، بنحــوه، إلا أنــه أبــدل 
ربعيـًـا بعـمـرو ـبـن عطـيـة.     

))) في الجامع للخطيب: قلت: يا أبا عبد الله خالفك الناس في هذا.   
))) في الجامع للخطيب زيادة: ثم قال: كأني أسمع حمادا يقول: نا عمرو بن عطية، عن سلمان.



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 270

ــا أحمــل الخطــأ  ــة، عــن ســلمان، فمكثــت زمان ــن عطي ــه، عــن عمــرو ب يحدث
علــى ســفيان، حتــى نظــرت في كتــاب غنــدر، عــن شــعبة، فــإذا هــو عــن حمــاد، 
عــن ربعــي بــن حــراش، عــن ســلمان، قــال شــعبة: وقــد قــال حمــاد مــرة: عــن 
عمــرو بــن عطيــة التيمــي، عــن ســلمان؛ فعلمــت أَنَّ ســفيان إذا حفــظ الشــيء 

لــم يبــال مــن خالفــه))).
َـه قــد أخطــأ بروايتــه هــذه  ف ابــن مهــدي استشــكل روايــة الثــوري، وظــَنَّ أن�
ومخالفتــه للنــاس، وبمراجعتــه لكتــاب غنــدر عــن شــعبة، انحــل له الإشــكال، 
إذ إن شــعبة ذكــر أن حمــاد بــن أبــي ســليمان قــال مــرة عــن عمــرو بــن عطيــة 
ــا،  ــت عليه ــوري، وثب ــه الث ــمعها من ــي س ــذه الت ــراش، وه ــن ح ــي ب ــدل ربع ب

وـقـال: كأني أـسـمع حـمـادًًا وـهـو يـحـدث بههـا.
بــن  الثــوري، ورواهــا عنــه مســلم  ث أيضًًــا بمثــل روايــة  وشــعبة حََــَدَّ

إبراهيــم))). 
2- روى معــاذ بــن معــاذ، عــن شــعبة، عــن قتــادة، أنــه ســمع مطرفــا، عــن 
معاويــة بــن أبــي ســفيان ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في ليلــة القــدر قــال: »ليلــة القــدر 

ليلــة ســبع وعشــرين«))). 

ــن )48/1(، المحــدث الفاصــل )408(،  ــا: المجروحي ــل )64/1-65(، ويُُنظــر أيضًً ))) الجــرح والتعدي
ــات )ص179-177(.    ــى الطبق ــون عل ــامع )42/2(، ارلأبع ــراوي وآداب الس ــع لأخلاق ال الجام

))) يُُنظر: سنن البيهقي )40(.
)ص253/المختصــر(،  الليــل  قيــام  في  المــروزي  نصــر  بــن  محمــد   ،)1386( داود  أبــو  أخرجــه   (((
)349/19ح813(. والــطبراني   ،)4219( حبــان  وابــن   ،)4648( الآثــار  معــاني  شــرح  في  والطحــاوي 
وتوبــع معــاذ؛ تابعــه عمــرو بــن مــروزق، وعثمــان بــن عمــر. علــق روايتهمــا الدارقطنــي في العلــل )272/3(، 

وـرجـح ـعـدم صـحـة المرـفـوع ـعـن ـشـعبة.
 واســتظهر ياســر آل عيــد في فضــل الرحيــم الــودود )293/16( أَنَّ روايــة هــؤلاء موقوفــة وليســت مرفوعــة 
ًـا"،  كمــا يــدل عليــه مــا وقــع في المطبــوع، وأَنَّ ثمــة ســقط وقــع قديمــا في العلــل  بيــن قولــه: "عــن معاويــة مرفوع�

وقولــه: "وكذلــك قــال فهــد بــن ســليمان".
  وقــد يؤيــد مــا ذهــب إليــه  كلام الإمــام أحمــد الآتي، وأن أصحــاب شــعبة كلهــم يقفونــه، وإنمــا بلغــه عــن معــاذ 

ـبـن مـعـاذ فـقـط أـنـه يرفـعـه، وـلـم يـقـف الـشـيخ ياـسـر عـلـى عـبـارة الإـمـام أحمد.
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ورواه أبــو داود الطيالســي، وعفــان بــن مســلم، عــن شــعبة، عــن قتــادة، عــن 
ًـا))).   مطــرف، عــن معاويــة ، بــه،  موقوف�

 قــال حــرب:  قلــت: يــروى عــن معاويــة عــن النبــي عليــه الــسلام في ليلــة 
القــدر شــيء؟ قــال: أمــا في كتــاب غنــدر وغيــره مــن أصحــاب شــعبة فليــس هو 

مرفوعًًــا، وبلغنــا أن معــاذ بــن معــاذ رفعــه))).
فاســتدل الإمــام أحمــد علــى خطــأ رفــع حديــث معاويــة  وأَنَّ الصــواب 
ــث،  ــعبة للحدي ــاب ش ــة أصح ــعبة، وبرواي ــن ش ــدر ع ــاب غن ــه؛ بكت ــن قول م

بـن مـعـاذ المرفوـعـة.  يـة مـعـاذ ـ ـبـخلاف رواـ

ــة ثلاث  ــة ليل ــان الليل ــي شــيبة )9630(، وجعــل عف ــن أب ــف اب ))) يُُنظــر: مســند الطيالســي )1054(، مصن
شـرين. وعـ

))) مسائل حرب )1262/3 ت: فايز حابس(.    



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 272

المطلب الثالث: إحصاء المرويات من خلاله. 
الــراوي  النقــاد عنايتهــم؛ إحصــاء مرويــات  التــي أولاهــا  مــن الأمــور 
ًـا، أو عــن شــيخ مُُعيــن، وقــد أكثــر  المــزي في معلمتــه »تهذيــب الكمــال«  عموم�
النقــل في هــذا الأمــر عــن ابــن المدينــي بروايــة البخــاري عنــه، وغالــب إحصائه 

عــامٌٌ لا عــن شــيخ معيــن))).
ومــن الأمثلــة في ترجمــة غنــدر في الإحصــاء المقيــد بشــيخ معيــن، مــا ذكــره 
أحمــد بــن  حنبــل بــأن غنــدر لــم يســمع مــن حجــاج يعنــي بــن أرطــاة إلا حديث�ًـا 

واحدًًا))).
ــن  ــدر ع ــاب غن ــن كت ــتفادة م ــة، بالاس ــذه القضي ــاد له ــات النق ــن تطبيق وم
شــعبة، مــا ذكــره الإمــام أحمــد مــن إحصــاء لأحاديــث شــعبة عــن عــدد مــن 

يـث-: سـياقه للأحاـد عـد ـ هـذا بـ قـول ـ هـو يـ مـن ذلك-وـ شـيوخه، فـ ـ
1- ليس في كتاب غندر إلا هذه الثلاثة عن مروان الأصفر))).

بــن عبيــدة  ليــس في كتــاب غنــدر غيــر هــذا الحديــث عــن عامــر   -2
.(( الباهلــي)

3- ليس غير هذا الحديث عن موسى بن أبي كثير في كتاب غندر))).
4- ليس في كتاب غندر عن يحيى بن هاني غير هذا))).

5- ليس في كتاب غندر غير هذين الحديثين عن العوام))).

))) يُُنظــر: تهذيــب الكمال-مقتصــرًًا علــى المجلــدات الخمــس الأولــى- )153/2، 212، 222، 47/3، 
.)387 ،361/5 ،487 ،346 ،337 ،305/4 ،495 ،478 ،460 ،99 ،73

ويُُنظر للاستزادة حول هذه القضية: مقارنة المرويات )194-193/1(. 
))) العلل لأحمد-رواية ابنه عبدالله- )164/2(. 

))) مسائل الإمام أحمد-رواية ابنه صالح- )344/2(.  
))) المصدر السابق )344/2(.  
))) المصدر السابق )345/2(.  
))) المصدر السابق )352/2(.  
))) المصدر السابق )354/2(.  
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6- ليس في كتاب غندر عن شعبة عن بكر بن وائل إلا هذا الحديث))).
7- ليس في كتاب غندر غير هذا الحديث عن أسير))).

8- ليس عن شعبة عن صالح غير هذين في كتاب غندر))).
وذكــر الإمــام أحمــد بعــد حديثيــن ســاقهما من رواية شــعبة، عــن الجريري،  

أنــه لا يعلــم شــعبة حدث عــن عباس الجريــري إلا هذيــن الحديثين))).
والإمــام إنمــا اســتفاد هــذه الإحصائيــة مــن معرفتــه لكتــاب غنــدر عــن 
بـه كامالًا بلا انتـخـاب كـمـا تـقـدم . نـه كتـ لـذي ذـكـر ـعـن نفـسـه أـ ـشـعبة، فـهـو اـ
ومثــل ذلــك مــا قالــه يحيــى بــن معيــن: شــعبة حــدث عــن أبــي بكــر بــن أبــي 

الجهــم حديثيــن أو ثلاثــة، غنــدر حــدث بهــا))).
ــذه  ــدم-، فه ــعبة-كما تق ــن ش ــدر كامالًا ع ــاب غن ــب كت ــن كت ــى مم  و يحي

نـدر. تـاب ـغ مـن كـ سـتفادة ـ نـه مـ يـة مـ الإحصائـ
المطلب الرابع: ذكر الروايات وتأكيدها.       

ــر  ــعبة، ذك ــن ش ــدر، ع ــاب غن ــن كت ــاد م ــتفاهدا النُقُ ــي اس ــور الت ــن الأم م
وــجود رواــية في كتاــبه، أو تأكــيد رواــية رواــها.

ومن التطبيقات في ذلك، ما يلي: 
ًـا عــن شــيخه، عــن شــعبة، ثــم أخبر أن مــا  1- مــا رواه أحــد الحفــاظ حديث�

في كـتـاب ـغنـدر مخاـفٌٌل لرواـيـة ـشـيخه.
فقــد روى أبــو موســى محمــد بــن المثنــى، وعلــي بــن مســلم الطوســي، عــن 
ــى  ــد عــن أب ــي هن ــن أب ــوارث، عــن شــعبة، عــن داود اب ــن عبدال عبدالصمــد ب
ذٖٖــئ دُُرََــب�هُۥُٓٓسجى ]الأنفــال: 16[،  ِ�مِۡۡـه يَوَۡۡمََ�

� ـَم�ن يُوََُلِّ نضــرة، عــن أبــي ســعيد : سمحوََ
))) المصدر السابق )355/2(.  
))) المصدر السابق )356/2(.  
))) المصدر السابق )357/2(.  
))) المصدر السابق )352/2(.  

))) معرفة الرجال-رواية ابن محرز- )156/1(.  
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قــال: يــوم بــدر. قــال أبــو موســى: حدثــت أَنَّ في كتــاب غنــدر هــذا الحديــث، 
عــن داود، عــن الشــعبي، عــن أبــي ســعيد))). 

فأبــو موســى روى عــن شــيخه عبدالصمــد، عــن شــعبة، عــن داود بــن أبــي 
هنــد، ثــم ذكــر أن شــيخ داود في كتــاب غنــدر في هــذا الحديــث هــو الشــعبي لا 

أـبـو نـضـرة.
ًـا، ثــم بيــن مــا وقــع في الحديــث مــن  2- وروى أحــد تلامــذة غنــدر حديث�

نـدر. تـاب ـغ خلال كـ
 قــال البخــاري: حدثنــا عمــرو بــن عبــاس، حدثنــا محمــد بــن جعفــر، 
ــا شــعبة، عــن إســماعيل بــن أبــي خالــد، عــن قيــس بــن أبــي حــازم، أَنَّ  حدثن
عمــرو بــن العــاص ، قــال: ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم جهــارا غيــر ســر يقــول: »إنََّ 
آل أبــي -قــال عمــرو: في كتــاب محمــد بــن جعفــر بيــاض- ليســوا بأوليائــي، 

ــن«))).  ــح المؤمني ــي الله وصال ــا ولي إنم

))) أخرجه ابن جرير في تفسيره )77/11(. 
وقــد توبــع عبدالصمــد علــى هــذا الوجــه؛ تابعــه أبــو زيــد الهــروي، ويوســف بــن يعقــوب السدوســي، وبشــر 

ـبـن عـمـر. 
يُُنظــر: مســند البــزار )78/18ح14(، ســنن النســائي الــكبرى )8909، 11313(، شــرح مشــكل الآثــار 

الناســخ والمنســوخ )ص460(، المســتدكر علــى الصحيحيــن )3299(،   ،)360/2(
وتوبع شعبة عليه؛ تابعه بشر بن المفضل، وعبدالله بن العوام، ويزيد بن زريع، وموسى بن محمد.   

يُُنظــر: ســنن أبــي دواد )2648(، مســند البــزار )78/18ح14(،  ســنن النســائي الــكبرى )11314(، تفســير 
ابــن جريــر )77/11(، شــرح مشــكل الآثــار )359/2(،  تفســير ابــن أبــي حاتــم )1670/5(، معــاني القــرآن 

  .)138/3(
وأمــا روايــة محمــد بــن جعفــر، عــن شــعبة، فأخرجهــا ابــن الجــوزي في ناســخ الحديــث ومنســوخه )151(، 

ـمـن طرـيـق أحـمـد ـبـن حنـبـل، ـعـن ـغنـدر، ـبـه.
))) الصحيح )5990(. 

وأخرجــه أحمــد )17804(-ومــن طريقــه مســلم )215(، وأبــو عوانــة )343(، والقطيعــي في جــزء الألــف 
ــة )343(، مــن طريــق يحيــى بــن معيــن،  ــار )165، 166(، وابــن منــده في الإيمــان )262(-، وأبــو عوان دين
كلاهمــا )أحمــد، ويحيــى(، عــن محمــد بــن جعفــر بــه، ولــم يذكــرا أَنَّ في كتابــه بيــاض، وإنمــا قــال ابــن معيــن: 
آل أبــي يعنــي فلانــا، واختلــف الــرواة عــن أحمــد فبعضهــم فقيــل عنــه مثــل ابــن معيــن، وقيــل: آل أبــي فلان، 

وقيــل: بنــي فلان.
ويُُنظر للفائدة تعليق الحافظ ابن حجر في فتح الباري )420-419/10(.     
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3- وروى أحــد تلامــذة غنــدر حديث�ًـا، ثــم أكــد روايتــه أَنَّهــا هكــذا في كتــاب 
غندر.

قــال الدارقطنــي: حدثنــا ابــن مبشــر، حدثنــا أبــو موســى، حدثنــا محمــد بــن 
جعفــر، حدثنــا شــعبة، عــن جابــر، قــال: ســمعت الشــعبي، قــال: أشــهد علــى 
أبــي ســعيد بــن زيد،-قــال أبــو موســى: هكــذا نســخته مــن كتــاب محمــد بــن 

جعفــر غنــدر- أن رســول الله مــرت بــه جنــازة فقــام))). 
ــو  ــث أب ــي الحدي ــه أن صحاب ــد روايت ــد تأكي ــذا، يري ــه ه ــى بقول ــو موس  فأب

نـدر. تـاب ـشـيخه ـغ َـه ـهكـذا نـسـخه ـمـن كـ لـه أنـ يـد، ودليـ بـن زـ ـسـعيد ـ
ًـا مــن طريــق خالــد بــن الحــارث، عــن شــعبة، عــن  4- وروى البــزار حديث�
عطــاء بــن الســائب، عــن أبــي البــختري، عــن عبيــدة بــن عمــرو الســلماني، عــن 
ــا عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فحلــف المدعــى  عبــدالله بــن الزبيــر، أن رجليــن تداعي
عليــه بــالله الــذي لا إلــه إلا هــو، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله غفــر لــك 

ــك«. بإخلاص
ــن  ــد ب ــن محم ــردي، ع ــن ك ــدالله اب ــن عب ــد ب ــق أحم ــن طري ــنده م ــم أس ث

جعــفر، ــعن ــشعبة، ــبه، بنــحوه. 
ــه هــذه، عــن عطــاء  ثــم قــال: وهــذا الحديــث لــم يتابــع شــعبة علــى روايت
ــن  ــر ب ــن ســلمة، وجري ــن الســائب أحــد، وقــد خالفــوه فيهــا، فقــال حمــاد ب ب
عبدالحميــد، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبــي يحيــى، عــن ابــن عبــاس، أن 
رجليــن اختصمــا إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحســب أتى هذا الاخــتلاف إلا من 

))) العلل )252/2(، ووافق محمد بن المثنى أحمد كما في المسند )17504، 19040(. 
ورواه الــطبراني عــن عبــدالله بــن أحمــد، عــن أبيــه، عــن غنــدر، بــه، فجعلــه مــن مســند أبــي ســعيد الخــدري 
 ، ذكرهــا ابــن الأثيــر في أســد الغابــة )211/5(، ـقنلا ـعـن أـبـي موـسـى المديـنـي، ـثـم ـقـال: وكأـنـه أـصـح.

وهذه الرواية عن أحمد هي التي ذكرها الدارقطني في العلل، وذكر أَنَّها الصواب.
ــي في العلــل  ــد الدارقطن ــن مــرزوق كمــا عن ــزار )1217(، وعمــرو ب ــد الب ــو دواد الطيالســي كمــا عن ورواه أب

ــد. ــن زي ــي الحديــث: ســعيد ب ــه، إلا أنهمــا جــعلا صحاب )252/2(، كلاهمــا عــن شــعبة، ب
والحديــث رواه ابــن أبــي شــيبة  )12033(، عــن وكيــع، عــن الشــعبي، عــن أبــي ســعيد ، فالحديــث مــن 

مـسـند أـبـي ـسـعيد.    
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عطــاء بــن الســائب؛ لأنــه قــد كان اضطــرب في حديثــه، ولــم يــرو عبيــدة، عــن 
ابــن الزبيــر حديثــا مســندا غيــر هــذا الحديــث مــن وجــه صحيــح، وســمعت أبــا 
موســى محمــد بــن المثنــى يقــول: نســخت هــذا الحديــث مــن كتــاب غنــدر، 
عــن شــعبة، عــن عطــاء عــن أبــي البــختري، عــن عبيــدة، عــن ابــن الزبيــر، عــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم ولــم أســمعه منــه))). 
فالبــزارُُ أراد بنقلــه كلام أبــي موســى ونســخه للحديــث مــن كتــاب غنــدر، 
ــه،  ــة ابــن كــردي عن ــه روايــة خالــد بــن الحــارث، وغنــدر مــن رواي ــد ب أن يؤي

ـعـن ـشـعبة، وأنههـا ثابـتـة عـنـه.
ــرع  ــن ف ــتفيد م ــوي، يس ــم البغ ــا القاس ــتُُ أب ّـي رأي ــره أن� ــن ذك ــا يحس ومم
كتــاب غنــدر، وهــو كتــاب أحمــد بــن حنبــل، عــن غنــدر، فــروى أبــو القاســم 
ــذه  ــأنّّ ه ــة، ب ــذه الرواي ــد ه ــم يؤك ــعبة، ث ــن ش ــيخ ع ــن ش ــع ع ــدة مواض في ع

ــه))).  ــد عن ــاب أحم ــا في كت ــا رآه ــك كم ــدر كذل ــة غن رواي

))) يُُنظر:  مسند البزار )137-135/6(.  
ــدر،  ــعبة إلا غن ــن ش ــه ع ــه لا يروي ًـا وأن ــر )ص236(، حديث� ــات )1733، 1954(، وذك ــر: الجعدي ))) يُُنظ

بـه عـبـد الله ـبـن أحـمـد. تـه في كـتـاب أـبـي عـبـد الله أحـمـد ـبـن حنـبـل وحدثـنـي ـ وـقـال: رأيـ
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الخاتمة

ــى  ــد، وعل ــا محم ــى نبين ــسلام عل ــصلاة وال ــن، وال ــد لله بّّر العالمي الحم
ــه أجمعيــن، أمــا بعــد: ــه وصحب آل

النتائــج والتوصيــات التــي وصلــت إليهــا مــن خلال هــذا  فهــذه أهــم 
البحــث:

منزلة محمد بن جعفر-غندر- الرفيعة في شعبة بن الحجاج، وأنه من .1	
أعلى الرواة عنه. 

حفظه .2	 على  لا  كتابه  على  النقاد  فتعويل  كتاب،  ضبط  غندر  ضبط  أنَّ 
فقط.  

الحديث عن .3	 صحة  منه في عدم  واستفادتهم  غندر  بكتاب  النقاد  عناية 
الرواة  اختلاف  الترجيح عند  كتابه، واستخدامه في  يوجد في  لم  إذا  شعبة 
عن شعبة أو شيخ شعبة، وإحصاء مرويات شعبة عن بعض شيوخه، وذكر 

الروايات وتأكيدها. 
أوصي بتتبع الأحاديث التي نص النقاد على خطأ غندر فيها، وجمعها .4	

ورداستها.
أوصي بتتبع كتب رواة آخرين مثل غندر إن وجد..5	
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ق ائمة المصادر والمراجع
الاتصــال والانقطــاع، لإبراهيــم اللاحــم، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولــى، 

1426ــــ.

ــام،  ــر القي ــؤوط وعم ــعيب ارلأن ــق: ش ــح، تحقي ــن مفل ــرعية، لاب الآداب الش
ــة، 1419ــــ. مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالث

الإرشــادات في تقويــة الأحاديــث بالشــواهد والمتابعــات، لطــارق بــن عــوض 
الله، مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة الأولــى، 1417ــــ.

ــن المفضــل المقدســي،  ــن، لعلــي ب ــة علــى طبقــات ارلأبعي ارلأبعــون المرتب
بـادي، أـضـواء الـسـلف، الطبـعـة الأوـلـى. يـق: محـمـد العـ تحـق

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، لابــن الأثيــر ، مجموعــة محققيــن، دار 
1390هـــ. الشــعب، 

الإعلام بســنته عليــه الــسلام شــرح ســنن ابــن ماجــة الإمــام، لمغلطــاي، 
تحقيــق: أحمــد بــن أبــي العينيــن، دار ابــن عبــاس، الطبعــة الأولــى، 

1427ــــ.

الإغــراب: الجــزء الرابــع مــن حديــث شــعبة بــن الحجــاج وســفيان بــن ســعيد 
ــد  ــق: محم ــائي، تحقي ــض، للنس ــى بع ــم عل ــرب بعضه ــا أغ ــوري مم الث

الثــاني بــن عمــر، دار المآثــر، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ.

إكمــال تهذيــب الكمــال، لمغلطــاي بــن قليــج الحنفــي، تحقيــق: عــادل محمــد 
وأســامة إبراهيــم، دار الفــاروق، الطبعــة الأولــى، 1422هـ.

الإمــام في معرفــة أحاديــث الأحــكام، لابــن دقيــق العيــد، تحقيــق: ســعد 
المحقــق. دار  الحمي�ـِد، 

الإيمــان، لابــن منــده، تحقيــق: علــي فقيهــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 
1406ــــ. الثانيــة، 
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تاريــخ يحيــى بــن معيــن- روايــة عبــاس بــن محمــد الــدوري-، تحقيــق: أحمد 
محمــد نــور ســيف، مركــز البحــث العلمــي بمكــة المكرمــة، الطبعــة 

الأولــى، 1399ــــ. 

الغــرب  دار  عــواد،  د.بشــار  تحقيــق:  الذهبــي،  للحافــظ  الإسلام،  تاريــخ 
2003م. الأولــى،  الطبعــة  الإسلامــي، 

ــروف، دار  ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــدادي، تحقي ــب البغ ــداد، للخطي ــخ بغ تاري
ــى، 1422هـــ. ــة الأول ــي، الطبع ــرب الإسلام الغ

الناشــر  الدباســي والنحــال،  البخــاري، تحقيــق:  الكبيــر، للإمــام  التاريــخ 
الأولــى، 1440ــــ. الطبعــة  المتميــز، 

تذكــرة الحفــاظ، للحافــظ الذهبــي، تحقيــق: زكريــا عميــرات، دار الكتــب 
ــى، 1419هـــ. ــة الأول ــة، الطبع العلمي

ــة،  ــة الثالث ــاز، الطبع ــب، دار الب ــعد الطي ــق: أس ــم، تحقي ــي حات ــن أب ــير اب تفس
1419هـ.

تقريــب التهذيــب، للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: محمــد عوامــة، 
دار الرشــيد بحلــب، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ.

تهذيــب التهذيــب، للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، مجموعــة محققيــن، 
الثانيــة، 1443ــــ. الطبعــة  البر،  جمعيــة دار 

تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، للحافــظ جمــال الديــن المــزي، تحقيــق: 
بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1400هـــ.

الثقــات، لابــن حبــان البســتي، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة بالهنــد، 
الطبعــة الأولــى، 1393هـــ.
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جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لابــن جريــر الــطبري، تحقيــق: د.عبــدالله 
ــة  ــر، الطبع ــر، دار جه ــدار جه ــوث ب ــز البح ــع مرك ــاون م ــي بالتع الترك

الأولــى، 1422هـــ.

الجامــع لأخلاق الــراوي وآداب الســامع، للخطيــب البغــدادي، تحقيــق: 
محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف، 1403هـــ.

الطبعــة الأولــى،  الراشــد،  اللاحــم، مكتبــة  الجــرح والتعديــل، لإبراهيــم 
1424ــــ.

الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم الــرازي، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانية 
بالهنــد ، تصويــر دار إحياء التراث.

جــزء الألــف دينــار، لأبــي بكــر القطيعــي، تحقيــق: بــدر البــدر، دار النفائــس، 
الطبعــة الأولــى، 1414هـــ.

حديــث علــي بــن الجعــد، لأبــي القاســم البغــوي، تحقيــق: عامــر أحمــد 
حيــدر، مؤسســة نــارد، الطبعــة الأولــى، 1410هـــ. وقــد ســماه المحقــق: 

ــن الجعــد. مســند اب

ذكــر مــن يعتمــد قولــه في الجــرح والتعديــل، للذهبــي، -مطبــوع ضمــن أربــع 
رســائل في علــوم الحديــث-، تحقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر، 

الطبعــة الرابعــة، 1410هـ.

ــة  ــتاني، مجموع ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــي داود س ــنن أبــي داود، لأب س
ــة، 1430هــــ. ــالة العالمي ــن، دار الرس محققي

ســنن ابــن ماجــه، لمحمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، مجموعــة محققيــن، 
دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولــى، 1430هـ.

ســنن الترمــذي، لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، تحقيــق: د.بشــار 
عــواد معــروف، دار الجيــل، الطبعــة الأولــى، 1996م. 
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ــى،  ــة الأول ــالة، الطبع ــة الرس ــن، مؤسس ــة محققي ــي، مجموع ــنن الدارقطن س
1424هـ.

السنن الكبرى، للنسائي، دار التأصيل، الطبعة الأولى، 1433هـ.

للبحــوث  التركــي، مركــز جهــر  للبيهقــي، ت: د.عبــدالله  الكبيــر،  الســنن 
1432هـــ. الأولــى،  الطبعــة  والدراســات، 

الأولــى،  الطبعــة  التأصيــل،  دار  الصغــرى،  الســنن  وهــي  النســائي  ســنن 
1433ــــ. 

ســير أعلام النــبلاء، للحافــظ الذهبــي، مجموعــة محققيــن، مؤسســة الرســالة، 
الطبعــة الثالثــة، 1405هـ.

شــرح علــل الترمــذي، لابــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق: د.همــام عبدالرحيــم 
ســعيد، مكتبــة المنــار، الطبعــة الأولــى، 1407هـــ.

شــرح مشــكل الآثــار، للطحــاوي، تحقيــق: شــعيب ارلأنــاؤوط، مؤسســة 
ــى، 1415هـــ. ــة الأول ــالة، الطبع الرس

ــد  ــار ومحم ــري النج ــد زه ــق: محم ــاوي، تحقي ــار، للطح ــاني الآث ــرح مع ش
ــى، 1414هـــ. ــة الأول ــب  الطبع ــم الكت ــق، عال ــاد الح ــعيد ج س

ــد  ــة: محم ــاري، عناي ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــام محم ــاري، للإم ــح البخ صحي
الطبعــة  عــن  مصــورة  النجــاة،  طــوق  دار  الناصــر،  ناصــر  بــن  زهيــر 

الأولــى، 1422هـــ. الطبعــة  الأميريــة، 

صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: محمــد علــي ســونمز وخالــص آي دميــر، ابــن 
حــزم، الطبعــة الأولــى، 1433ــــ. 

ــد  ــق: محم ــابوري، تحقي ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــام مس ــلم، للإم ــح مس صحي
ــى، 1417ــــ.  ــم الكتــب، الطبعــة الأول ــؤاد عبدالباقــي، دار عال ف
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طبقــات علمــاء الحديــث، لابــن عبدالهــادي، تحقيــق: البوشــي والزئبــق، 
ــة، 1417ــــ. ــة الثاني ــالة، الطبع ــة الرس مؤسس

الطبقــات الكبيــر، لابــن ســعد، تحقيــق: علــي محمــد عمــر، مكتبــة الخانجــي-
القاهرة، الطبعــة الأولى، 1421هـ.

العظمــة، لأبــي الشــيخ الأصبهــاني، تحقيــق: رضــاء الله المباركفــوري، دار 
ــى، 1408هـــ. ــة الأول ــة، الطبع العاصم

العلــل، للإمــام الدارقطنــي، تحقيــق: محمــد الدباســي، مؤسســة الريــان، 
ــة، 1432هـــ. الثالث ــة  الطبع

العلــل ومعرفــة الرجــال، للإمــام أحمــد بــن حنبل-روايــة ابنــه عبــدالله-، 
تحقيــق: وصــي الله بــن محمــد عبــاس، دار الخــاني، الطبعــة الثانيــة، 

1422ــــ. 

علــوم الحديــث )مقدمــة ابــن الــصلاح(، لابــن الــصلاح، تحقيــق: نــور الديــن 
عتر، دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة عــام 1406هـــ.

الغيلانيــات وهــو كتــاب الفوائــد، لأبــي بكــر ابــن عبدويــه الشــافعي، تحقيــق: 
ــى،  ــة الأول ــوزي، الطبع ــن الج ــادي، دار اب ــعد عبداله ــل أس ــي كام حلم

1417هـ.

ــى  ــرف عل ــر، أش ــن حج ــظ اب ــاري، للحاف ــح البخ ــرح صحي ــاري بش ــح الب فت
ــة، 1379هـــ. ــب، دار المعرف ــن الخطي ــب الدي ــه: مح طبع

فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، للعراقــي، تحقيــق: الخضيــر والفهيــد، 
مكتبــة المنهــاج، الطبعــة الأولــى، 1426ــــ.

فضــل الرحيــم الــودود بتخريــج ســنن أبــي داود، لياســر فتحــي عيــد، دار ابــن 
الجــوزي، الطبعــة الأولــى، 1434هـــ.
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د.مــازن  تحقيــق:  الجرجــاني،  عــدي  لابــن  الرجــال،  ضعفــاء  في  الكامــل 
1434هـــ. الأولــى،  الطبعــة  الرشــد،  مكتبــة  السرســاوي، 

الكفايــة في علــم الروايــة، للخطيــب البغــدادي، تحقيــق: الســورقي والمــدني، 
دائــرة المعــارف العثمانيــة، الطبعــة الأولــى، 1357ــــ.

لسان العرب، لابن منظور، دار صارد، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

لســان المحدثيــن، لمحمــد خلــف سلامــة الموصلــي، المركــز الإسلامــي 
ــى، 1445ــــ. ــة الأول ــتان، الطبع ــدى باكس ــق راولبن ــث والتحقي للبح

المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمتروكيــن، لابــن حبــان، تحقيــق: 
حمــدي الســلفي، دار الصميعــي، الطبعــة الأولــى، 1420ــــ.

ــد  ــق: محم ــزي، تحقي ــي، للرامهرم ــراوي والواع ــن ال ــل بي ــدث الفاص المح
ــى، 2016م. ــة الأول ــر، الطبع ــد، دار الذخائ ــو زي ــن أب ــب الدي مح

نصــر  بــن  لمحمــد  الوتــر  وكتــاب  رمضــان  وقيــام  الليــل  قيــام  مختصــر 
المــروزي، اختصــار المقريــزي، حديــث أكادمــي فيصــل آبــاد باكســتان، 

الطبعــة الأولــى، 1408ــــ. 

ــابوري،  ــئ النيس ــن هان ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــة إس ــد رواي ــام أحم ــائل الإم مس
الأولــى،  الطبعــة  الإسلامــي،  المكتــب  الشــاويش،  زهيــر  تحقيــق: 

1394-1400هـــ.

مســائل  الإمــام أحمــد روايــة حــرب الكرمــاني، تحقيــق: فايــز بــن أحمــد بــن 
حامــد حابــس، جامعــة أم القــرى، 1422هـــ.

ــلم،  ــح مس ــى صحي ــرج عل ــح المخ ــند الصحي ــة = المس ــي عوان ــتخرج أب مس
ــى، 1435هـــ. ــة الأول ــة، الطبع ــة الإسلامي ــن، الجامع ــة محققي مجموع

المســتدكر علــى الصحيحيــن، للحاكــم، تحقيــق: فريــق علمــي بإشــراف 
أشــرف المصــري، دار المنهــاج القويــم، الطبعــة الأولــى، 1439ــــ.
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مســند أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: جماعــة مــن المحققيــن بإشــراف: د.عبــدالله 
التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى 1421هـ.

ــة  ــر، الطبع ــي، دار جه ــد الترك ــق: د.محم ــي، تحقي ــي داود الطيالس ــند أب مس
الأولــى، 1419هـــ.

ــن  ــد ب ــر أحم ــي بك ــام أب ــار ، للإم ــر الزخ ــم البح ــور باس ــزار المنش ــند الب مس
عمــرو البــزار، تحقيــق: د.محفــوظ الرحمــن زيــن الله وعــادل ســعد، 
ــوم  ــة العل ــرآن ومكتب ــوم الق ــة عل ــافعي، مؤسس ــق الش وصبري عبدالخال

ــا 1409هـــ. ــنوات أوله ــدة س ــى، ع ــة الأول ــم ، الطبع والحك

المصنــف لابــن أبــي شــيبة، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار القبلــة ومؤسســة 
ــى، 1427هـــ. ــة الأول ــرآن، الطبع ــوم الق عل

معــاني القــرآن، للنحــاس، تحقيــق: محمــد علــي الصابــوني، جامعــة أم القــرى، 
الطبعــة الأولــى، 1409هـ.

معجــم علــوم الحديــث النبــوي، لعبدالرحمــن الخميســي، دار ابــن حــزم، 
ــى، 1421هـــ. ــة الأول الطبع

ــة  ــد الســلفي، مكتب ــد المجي ــر، للــطبراني، تحقيــق: حمــدي عب المعجــم الكبي
ابــن تيميــة بالقاهــرة، الطبعــة الثانيــة.

معرفــة الثقــات لأحمــد بــن عبــدالله العجلــي، تحقيــق: د.عبدالعليــم البســتوي، 
مكتبــة الدار-المدينــة المنــورة، الطبعة الأولــى، 1405هـ.

معرفــة الرجــال، لابــن معين-روايــة ابــن محــرز-، تحقيــق: محمــد كامــل 
ــى، 1405ــــ. ــة الأول ــق، الطبع ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ ــار، مجم القص

العمــري،  ضيــاء  أكــرم  تحقيــق:  الفســوي،  ليعقــوب  والتاريــخ،  المعرفــة 
1401هـــ. الثانيــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة 
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مقارنــة المرويــات، لإبراهيــم اللاحــم، مؤسســة الريــان، الطبعــة الأولــى، 
1433هـــ.

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، لابــن الجــوزي، تحقيــق: مصطفــى عطــا 
ومحمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، الأولــى، 1412هـــ.

ــالة  ــة الرس ــن، مؤسس ــة محققي ــي، مجموع ــظ الذهب ــدال، للحاف ــزان الاعت مي
ــة بدمشــق، الطبعــة الأولــى، 1430هـــ. العالمي

ناســخ القــرآن ومنســوخه، لابــن الجــوزي، تحقيــق: الــداني الزهــوي، شــركة 
أبنــاء شــريف الأنصــاري، الطبعــة الأولــى، 1422ــــ.

مكتبــة  عبدالــسلام،  د.محمــد  تحقيــق:  للنحــاس،  والمنســوخ،  الناســخ 
1408هـــ. الأولــى،  الطبعــة  الــفلاح، 

نزهــة الألبــاب في الألقــاب، لابــن حجــر، تحقيــق: عبدالعزيــز الســديري، 
ــى، 1409ــــ. ــة الأول ــد، الطبع ــة الرش مكتب

هدى الساري مقدمة فتح الباري، مطبوع مع فتح الباري. 






